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شكر وتقدیر

أتوجه بالشكر الله العلي القدیر الذي أعانني وقدر لي أن أواصل عملیة البحث، 
مد الذي وجدت كما أتوجه بخالص شكري إلى المشرف الأستاذ الدكتور سعیدي مح

ارفقني في إنجاز هذه الرسالة، كما أشكر له  فیه الأخ والصدیق والمعین الذي 
نصائحه التي لم یبخل بها علي عن صدق قلب وطیب خاطر وحبا للعلم والخیر 

.للناس
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إهداء

وجعفر وزوج أختي محمد اللذین قضوا حأهدي هذا العمل إلى روح عماي صال
ارهم وأسكنهم فسیح جنانهالبلاد،زمة التي مرت بها نحبهم في خضم الأ .طیب االله ث

كما أهدیه إلى والدي الكریمین اللذین أشعا علي بنور الحنان وزرعا في بذرة 
الطموح والصبر، وأهدیه كذلك لرفیقة دربي زوجتي والبرعمین لؤي ولمیس اللذین 

.یمدونني بالقوة والشجاعة والحب

ار وإخوتيىكما لا أنسى إهداءه إل ار وصغی ارد العائلة كبی .كل أف
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مقدمة

ارت التي تدفعه  إن مبدأ التحول في حیاة الإنسان یخضع إلى جملة من المؤث
إلى البحث عن البدائل الضروریة في تجاوز وضع معین، أو الطموح إلى وضع 

وضع أحسن، یستطیع من خلاله تلبیة حاجاته والتخلص من المشاكل المترتبة عن ال
ارئق جدیدة في التنظیم الاجتماعي،  السابق، فتنشأ بموجب هذا التحول مظاهر وط
كما تظهر ثقافة التعامل مع الأوضاع الجدیدة كشرط في تقبل نماذج التحول وصوره، 

ارت المكانیة والزمنیة، وبدون د ورولأن التحول لا یمكنه أن یقع بمعزل عن التأثی
حقیقه، كما لا یمكنه أن یتعلق بجانب محدد ومحصور العوامل البشریة والمادیة في ت

من جوانب حیاة الأمم والشعوب دون التأثیر في جوانب أخرى، والارتباط بأكثر من 
ارت التي ساهمت في صیاغة التحول  ارسته تتطلب الإلمام بمختلف التغی سبب، فإن د

.بشكل دون آخر

اركه ارته إلا أن إد من خلال مظاهره یبقى ومهما تعددت أسباب التحول وتفسی
ارسته، وذلك باعتماد قاعدة مقارنة بین المظاهر القدیمة  السبیل المناسب في د
والمظاهر الجدیدة في الحیاة، كما أن التحول الاجتماعي والثقافي یعتبر منفذا أساسیا 
ارت كثیرة مصاحبة له في المجالات الأخرى، وذلك لارتباط الحیاة  للإطلاع على تغی

ارت الاقتصادیة والسیاسیة والدینیة وغیرها التي تنسجم الاجتماع یة والثقافیة بالمتغی
لتشكل مفهوم الواقع بكل میادینه، ولعل تتبع تحول وتغیر هذا الواقع یكون من خلال 

.تتبع تغیر مكوناته التي تساهم في تحوله وتكسبه السمات الأساسیة التي یتمیز بها

ارسة التحول الا جتماعي والثقافي لمجتمع أو منطقة ما ینطوي ورغم أن أهمیة د
على مخاطر ومجازفات التفسیر والتأویل لمظاهره، إلا أنه یبقى المنفذ الأساسي 
للإطلاع على وتیرة التغیر داخل المجتمعات والثقافات والمنحى الذي تأخذه 

اریة بعوامل التجدید ارت الداخلیة والخارجیة التي تتحكم فیه، وكذلك الد والتبدل والمؤث
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والتطویر والنمو التي تساهم بقدر كبیر في تصمیم شكل التحول، ثم التدرج في فصل 
.هذه العوامل بناءا على أهمیتها ودرجة ارتباطها بموضوع التحول

ازئر شأنها شأن الدول والمجتمعات الأخرى عرفت مظاهر تغیر وتحول  والج
ارت زمنیة متباینة وتحت تأثیر عوامل  متعددة، وكان أهم هذه التحولات مختلفة في فت

، والتي لا یمكن اعتبارها بأي حال من الأحوال 2000و1990ما شهدته بین سنة
ار للامتداد الطبیعي لعناصر  تحولات مستقلة عن ما سبقها من ظروف وحقب، نظ
ارقه وقتا معینا حتى یتحقق،  اركم عوامله واستغ التحول في الأزمنة السابقة، وكذلك لت

یقوم في ،ممارسة ونشاط اجتماعي وثقافي مركبسلوك  وعبارة عنالظاهرةكما أن 
ارت القیام به، ومن هذا  وجوده على جملة من الشروط التي تحدد كیفیة وقوعه ومبر
ارت التحول بعد تفسیر آلیات حدوثه وتحققه في  المنطلق یمكن التساؤل عن مبر

.المجالین الثقافي والاجتماعي

ازئر أ وضاعا سیاسیة وأمنیة واقتصادیة عسیرة عشیة الاستقلال لقد شهدت الج
مما أسفر بعد مخاض عسیر عن تبني رؤیة ومشروع مجتمع للنهوض بالأوضاع في 
كافة المجالات وبمساهمة كل القطاعات والقوى الفاعلة في المجتمع، وطرح المشروع 

اركي تساؤلات كثیرة حول فاعلیته ومستقبله، وظل المع ارضون له المسمى بالاشت
ارتیجیة العامة في تسییر شؤون البلاد إلى أن تم  ویناد ن بضرورة التغییر في الإست

ارك كل الطاقات الفاعلة في المجتمع في تبني  ارطي كوسیلة لإش اعتماد النهج الدیمق
ارتیجیة المناسبة للنهوض بالمجتمع .الرؤى والحلول واعتماد السیاسة والإست

ار لاستحضار ولعل تسارع وتیرة الأحداث  وكثرتها في كافة المیادین كان مبر
ارت، ومن بینها القضیة وطرح مختلف القضایا التي كانت في السابق من المحظ و

النظام المعتمد في الحكم، –اللغویة بإعادة النظر في تصنیف اللغات الوطنیة 
اركي  ارلي–اشت كل ، ومضى كما لو أن الفرصة أو الزمن مناسب لحل كل المشا..لیب
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ارت  ازب وتیا ومعالجة كل القضایا بالفصل فیها، غیر أن هذه الأطروحات حملتها أح
ارعها مع القوى المناوئة ولم تكن بأي حال  سیاسیة وفكریة وثقافیة وشخصیات في ص

.من الأحوال ولیدة التفاعل العفوي والطبیعي بین مكونات المجتمع

ارسة لم كما أن التحولات الاجتماعیة والثقافیة في الج ز ائر في الفترة المعنیة بالد
ازئر تربطها  تتم بمنأى عن التحولات الإقلیمیة والقومیة والعالمیة، باعتبار أن الج
علاقات مهمة في شتى المجالات مع دول الجوار ودول حوض المتوسط والعالم 
العربي والإسلامي ومع بعض دول العالم، حیث أن مسار التحولات العربیة 

والمتوسطیة والعالمیة ألقى بآثاره على الواقع المعیشي والحیاة العامة والإسلامیة 
ازئر بالخصوص مسرحا لهذه التحولات والتغیر  ازئري، ومما جعل الج للمواطن الج
الجذري في السیاسة العامة للبلاد، وكذلك في المجالات المختلفة ذات الارتباط 

لى أصعدة عدیدة، مثل الموقع، بالنظام السیاسي والحكم والتسییر، هو أهمیتها ع
ارء الطبیعي الاقتصادي  الثروات، الدور الإقلیمي والعربي وحتى العالمي، والتنوع والث

ارعي والتجاري والثقافي والحضاري .والز

ازئر بعد الاستقلال بمعزل عن التحولات الإیدیولوجیة والسیاسیة  ولم تقف الج
اركي بعد  الاستقلال في سیاسات التنمیة وتغییر في العالم، إذ تبنت الخیار الاشت

اركیا لعقدین متتالیین،  الواقع الذي تركه الوجود الاستعماري، وقد جعلها بذلك قطبا اشت
ارف كبیر نحو اقتصاد السوق  ارطي وتم الانتقال التدریجي بانح ثم اعتمد النهج الدیمق

ارع الذي  أرسمالي المعاصر، وهذا الانعطاف نجم عن الص استمر منذ أو النهج ال
بدایات الحركة الوطنیة أثناء الاستعمار حول الخیار الذي یجب اعتماده في تسییر 
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ارع 1شؤون البلاد ، وظهرت أولى نتائجه مباشرة بعد الاستقلال في شكل انفلات وص
اركي .وتمرد محدود لبعض القوى الوطنیة التي لم توافق على النهج الاشت

ءلمكتسبات التي یتم تحقیقها أو فقدانها أثناكما تتبین أهمیة التحول من خلال ا
عملیات التغیر والانتقال من وضع إلى آخر، وتظهر كذلك أهمیة الزمن من حیث 

كبیرة یمكن أن تكونمناسبته لوقوع تلك التحولات أو لا، بالإضافة إلى مدته التي
واقعوما یعنیه ذلك من انعكاسات على ال،أو قیاسیةنتائجه،مقارنة مع طبیعة

ازئري .الاجتماعي والثقافي للمواطن الج

اركي  م یكن لیحفز الدول التابعة له في العالم على لإن فشل النظام الاشت
ارئدة والقویة  أرسمالي في البلدان ال ارر في اعتماده، كما أن فشل النظام ال الاستم

ارر في العمل بم بادئه، والمنظرة له وظهور الأزمات المتتالیة لا یحفز على الاستم
تعتبر المرحلة التي احتوت كل التساؤلات حول 2000و1990والفترة الممتدة بین 

ارت التي یمكن اعتمادها، لفصل في مشكلة اعتماد نظم التسییر والإدارة واالخیا
تقبل أو، وتباینت المواقف نحو رفضوالاقتصاد، وتنشیط الحیاة الاجتماعیة والثقافیة

م للخروج من الأزمة الخانقة، والتي أصبحت تعصف واعتماد واحتضان هذه النظ
ارت الشعب في التغلب على الجمود والخضوع، لكن تعبئة كل طاقات  بمكاسب وقد
ومكونات وفئات المجتمع على التحول تباینت كیفیتها وطرقها ووسائلها، بتباین 

ن تظهر مواقفها وحدود قبولها أو رفضها لمعالم التحول واتجاهه، فكان من الطبیعي أ
ارفضة والداعیة للتخلي عن  ردود الأفعال والمواقف المؤیدة والمعارضة، وكذلك ال

.حتى یتم الاتفاق على مسار ووجهة هذا التحول)التحول (العملیة 

ازئر الرعب المقدس، ترجمة خلیل أحمد خلیل، المؤسسة الوطنیة 1 ارع إلیاس، الج أنظر بوك
.224، ص 2003للاتصال والنشر والإشهار، بیروت 
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ازئر بین السلطة والمعارضة بین  ارع في الج قد یبدو للوهلة الأولى أن الص
ارع على كانت أسبابه القویة هي تعثر المسار 2000و1990 ارطي والص الدیمق

ارع الدعائیة، ولكن الأزمة بین  السلطة، لكن هذه الصورة في الحقیقة هي واجهة الص
السلطة والمعارضة تشكلت بفعل المشروع الذي یحمله كلاهما، فالمشاریع السیاسیة 

برنامجه لما یشكله لخطورة اترى في الطرف الآخر موطنبینهما كانت متباعدة 
على المبادئ التي یحملها، وذلك ما جعل مجالات من خطر سي ومشروعه السیا

ارع تتسع وتأخذ أبعادا خطیرة .الص

ارف المتصارعة،  وكان بالطبع المجتمع الوسیلة والهدف في تحقیق غایات الأط
ارف المتصارعة أن من لیس معها من  ازد من مشاركة فئاته في الأزمة اعتبار الأط و

الأزمة یجب التخلص أو إخضاع الطرف الآخر، الناس فهو ضدها، وللخروج من 
ارر والتسییر،  بالمقابل نشأت ثقافات جدیدة ومتعددة كمحصلة  ووٕابعاده عن مصدر الق

ارع، فظهرت ثقافة العنف وثقافة التطرف والتعصب كإحدى ثقافات الانسداد  للص
تجهكثقافة توالأزمة، ثم ثقافة التسامح والتصالح والحوار والعفو وٕاحیاء القیم السامیة

أري الآخر والمعارض والتعایش  نحو حل الأزمة والخروج منها، ثم ثقافة تقبل ال
.والاحتكام إلى الاستحقاقات الشعبیة، ثم ثقافة المشاركة في البناء والإصلاح

ارف التي تسیر من  إن المجتمعات تنتج القیم والمبادئ والعادات والتقالید والأع
على تنمیتها وتطویرها بقدر ما تعمل على الحفاظ علیها خلالها شؤونها، كما تعمل 

ازئري  مقاومة للتحول الالمجتمعات منمن الضیاع والغزو والجمود، والمجتمع الج
خاصة إذا ما كان التحول والتغیر یتم بفعل ،والتغیر في الجوانب الثقافیة والاجتماعیة

ارریة، وقد أثبتت التجارب التا ریخیة أنه قاوم أشكال التغیر الوسائل القاهرة والاضط
وتحویل نهجه الثقافي بفعل الاستعمار والاستغلال وتحت تأثیر القوة الخارجیة 
ارت وتحولات  ارسة ثبت فیها أن المجتمع عرف مجموع تغی الأجنبیة، غیر أن فترة الد
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كان الفاعل الاجتماعي فیها ینتمي إلى  ووبفعل عوامل داخلیة،في جوانب مختلفة
تمع، وذلك إنما یشیر إلى أن بوادر التحول تخضع لعجلة النمو والتطور ذات المج

ارت المختلفة، ومستویات التجاوب والقبول أو  الطبیعي ومظاهر التفاعل مع المؤث
الرفض نحو قیم ومبادئ التحول، وثبت كذلك أن الاستعمار الفرنسي لم ینجح في 

یفلح حتى في تكوین تبعیة تامة طمس معالم الشخصیة الوطنیة اجتماعیا وثقافیا، ولم
ازئریین  ازئري إلى الحضارة الغربیة، وكانت صورة الغرب في ذهن الج للمجتمع الج
ترتبط بالاستعمار والصلیبیة والسلب والنهب والاستعلاء وكل مظاهر العدوان والقهر 
التي حجبت عنه المظاهر الإیجابیة في التطور المادي والحضاري، لكن بعد 

ازئریة الحصول عل ى السیادة الوطنیة، وقیام الدولة وتكوین معالم المجتمع والثقافة الج
أصبحت العلاقة قائمة على أساس التبادل والتعاون، فبعد التخلي عن الخیار 
أرسمالیة هي الوجه  اركي لحساب اقتصاد السوق وٕالى وقت غیر بعید كانت ال الاشت

تعمار، والمجتمعات الغربیة هي المعادي للشعوب الضعیفة ورمز الاستغلال والاس
ارطیة والعدالة والحریة  ارت الدیمق حاملة المشروع، والثقافة الغربیة القائمة على شعا
ارءه حقیقته ونوایاه  والمساواة هي صورة لثقافة الأقویاء ووجه المستعمر الذي یخفي و

.وأطماعه

تحول في كان النمو والتطور والتغیر وال1990فإلى وقت غیر بعید أي قبل 
ارمج والحلول وضعالسیاسات المختلفة للبلاد یخطط له  و بعیدا لا یتم المشاریع والب

السیاسیة أخر ظهور كثیر من عن الرؤیة الحزبیة الأحادیة، كما أن غیاب التعددیة 
ارعات یتوافق والمعطیات السائدة بحیث أن الإنتاج الثقافي لثقافة كان ا، ووضع الص

مكن أن نطلقه من ما یهدتها عملیات البناء والتشیید، ورغم سایر التحولات التي ش
أحكام على المرحلة فإننا نخلص إلى نتیجة قد لا یختلف حولها شخصان، وهي أن 
ارعات والمشاكل التي ظهرت  الظروف التي سادتها مكنت من تجنب كثیر من الص

.1989بعد سنة 
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ارتبط في والثقافة السیاسیة السیاسي والنضال وعلى سبیل التمثیل فإن الانتماء 
والنشاط السیاسي خارج الإطار ، فلا یجب النضال والولاء السابق بالحزب الواحد

، الذي یمثل الشرعیة السیاسیة والثوریة والشعبیة، كما لا ترسخ الرسمي المعترف به
ارت الحزبیة، والنضال والاستحقاق السیاسي  یتم في إطار في ذاكرة المواطن إلا الشعا

ارف بأي نشاط أو ثقافة خارج ذلك الإطار، كما أن لأحادیة الحزبیةا ، ولا اعت
المشاریع والرؤى الخاصة في العملیة الاقتصادیة مرفوضة ومحدودة ولا تكتسي 
الشرعیة إلا بتزكیة النظام السیاسي القائم، وحدود السیاسة الاجتماعیة والثقافیة 

ارء ذلك مخطط لها ومرسومة على ضوء مقیاس الحزب ال سیاسي الحاكم ومن و
اركي .التوجه الاشت

ازئر تحولات متعددة في الحیاة الاجتماعیة على مستویات  كما شهدت الج
من بینها على سبیل الذكر المجال الصحي والتعلیم والخدمات والإعلام متعددة

فيتأثیر عوامل كثیرة التحولات الناتجة عن ، بالإضافة إلى وتنظیم الأسرة والنسل
دفعت بمكونات المجتمع إلى البحث عن التغییر في الواقع المتأزم لفترة المدروسةا

والظروف الخانقة من شتى النواحي، ولا سبیل للخروج من الأزمة إلا بتغییر 
الأوضاع والتحول عنها، وقد اقترنت عملیات التحول في الجانب الاجتماعي والثقافي 

نیة، وكانت محصلة لها ونتیجة من نتائجها، بالتحولات السیاسیة، الاقتصادیة، الأم
بینما كانت الظروف الاجتماعیة قبیل الأزمة هي الباعث الأساسي في عملیة 
التحول، حیث أدى الانسداد والاحتقان الاجتماعي إلى خروج المواطنین إلى الشارع 

للتعبیر عن غضب المواطنین من السیاسة 1988في الخامس من أكتوبر من سنة 
ماعیة، ومعاناتهم وتضررهم المستمر من نتائج التسییر ومن الأزمة التي أدت الاجت

إلى تدهور أوضاعهم المعیشیة، كما أن الوضع الثقافي لم یكن أحسن حالا من 
الوضع الاجتماعي في تبعیته من حیث التسییر لأجهزة الدولة والقاعدة الحزبیة 
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ارت للحزب الحاكم، ومثلت الثقافة وهیاكلها وسیلة لل ارمج وتصو تعبئة حول مشاریع وب
.السلطة

فإنها تختص بكونها لم یتم التخطیط روسةدمالفترةأما فترة التحول والتغیر في ال
ارت الطارئة في المیادین المختلفة،  لها مسبقا والأخذ بعین الاعتبار الظروف والمتغی

ارت فيوكذلك تقلبات الأوضاع العالمیة والعربیة والإقلیمیة، بل تمت  ضوء المؤث
المختلفة منها المستقرة التي یعاني منها المجتمع بكامله، وتتعلق بالوضع المعیشي 
والسیاسي والاقتصادي والأمني، ومنها العارضة المتعلقة بالتحولات السیاسیة 
والاقتصادیة في العالم، والفترة ذاتها لم تكن بالبعیدة عن فترة الاستعمار، حیث لم 

ازئر حتى شهدت ظرفا عصیبا كاد یعیدها إلى تكتمل عقود ثلاثة على استقلال الج
ازئري إبان الحقبة الاستعماریة  وضع كارثي یشبه في ملامحه معانات المواطن الج
من فقدان لأمنه وأمن ممتلكاته وغموض المستقبل الذي یسیر إلیه، حیث ذهب 

ازئر  على2000و1990بین بعض الدارسین إلى تحلیل الأوضاع التي سادت الج
أنها حرب أهلیة، بینما حقیقة الحرب الأهلیة أكثر تعقیدا وعمقا من المواجهات 

في معرض "غاستون بوتول"هذا الباب حدديفالمسلحة بین السلطة والمعارضة،  و
ازتها ومنهاتفسیره للحرب الأهلیة  وحدة المكان الذي تنفجر فیه بعض ممی

ارعات كان معین یعتبر مسرح الأحداث الذي لا ، حیث أكد على أنها تتم في م1الص
تخرج عن إطاره بالإضافة إلى مشاركة كل مكونات المجتمع الواحد فیها، وهذا ما لم 

ازئر .ینطبق على الأحداث التي عاشتها الج

ازع مسلح داخل دولة ما حول حدود أقالیم أو  والحرب الأهلیة تقوم عادة على ن
حال في الحرب الأهلیة بإسبانیا بین مناطق داخل الدولة نفسها كما كان ال

، أو بمحاولة انفصال إقلیم عن 1966و1946و كولومبیا بین 1939و1936
1 Gaston Boutoul, Traité de polémologie, sociologie des guerres , Paris, 
Payot réédition 1991, P 4447.
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ازئر لم تكن نتیجة .1الدولة الأم وقیاسا على ما سبق فإن جذور العنف في الج
ازع حول حدود أقالیم تحاول الانفصال عن الدولة الأم،  ارعات إثنیة أو بفعل ن ص

ره سیاسیة، وقد استند لویس مارتیناز في ادعائه بأن الحرب كانت ولكن كانت جذ و
ازئر على المعاییر التي وضعها  "Maurice Agulhonموریس أغیلو "أهلیة في الج

ارعات المسلحة الأخرى والتي وضع لها معیارین هما :لتمییز الحرب الأهلیة عن الص

دولة الوطنیة في كونها تقوم على محاولة قیام دولة جدیدة على أنقاض ال)أ
.زمن محدد

اربات وانقلابات لتغییر الأوضاع وتحقیق )ب تكون هناك ثورة واضط
.الأهداف

فإنه یشیر إلى أن الحرب كانت في بلاد Omar carlier2"عمر كارلیر "أما 
ازئریین  ازئریة بكل المقاییس أي بین الج عربیة متوسطیة مسلمة مغاربیة، وهي ج

ازئریین معینی ازع كان عبارة عن أزمة أمنیة وخصوصا بین ج ن، وعلى هذا فإن الن
ازع مسلح بین النظام الحاكم وطرف من المعارضة، الذي كون جناحا مسلحا  ون
لتغییر نظام الحكم ولا یتعلق الأمر بحرب أهلیة، لأن مفهوم هذه الأخیرة یقوم على 

ارع بانقسام القوى الحاكمة أو المهیمنة من جهة ووجود ارف الص قوى كثیرة تعدد أط
ارف المتنازعة وٕاخضاعها من  ازع السلطة أو السیطرة على باقي الأط متصارعة لانت

ازع، وعلى ذلك فئاتجهة أخرى، وفي ذلك ینقسم المجتمع إلى  ارف الن موالیة لأط
ازئر بین  ارعات المسلحة في الج كانت 2000و1990فإن الإدعاءات بأن الص

1 Louis Martinez, La guerre civile en Algérie, édition kharthala 1998,
Mitidja impression Alger 2003, p21.
2 Omar Carlier, Entre nation et jihad, Presses de science po, paris 1995, 
p404.



12

ازئر وأسباب وأبعاد حربا أهلیة بعیدا كل البعد عن فهم  حقیقة الأوضاع في الج
.القضیة الأمنیة

ار ذو دلالة من الناحیة الأنثروبولوجیة، حیث یؤكد  ویمثل الفاصل الزمني مؤش
ارت السابقة لم یتم فیها التخلص من تبعات الاستعمار ومخلفاته كلیا، كما لم  أن الفت

ارك كل یتم تدارك المشاكل المترتبة عن عملیات سوء التسییر وا لإدارة، وكذلك إش
ارت عملیات التنمیة، مع إغفال التمایز والتنوع  ارمج وتصو مكونات المجتمع في بناء ب

ازئري .الثقافي والطبیعي والسیاسي للمجتمع الج

ارجا مهما في عملیات التعبیر عن المواقف والاتجاهات أحدثت  الأزمة انف
ارت المختلفة في الجوانب السیاسیة المحظورة، كما ساهمت في طرح البدائل  و التصو

الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، واعتبرت مناسبة لعرض الحلول على المجتمع 
ار  والمشاریع للخروج من دائرة الأزمة، وقد أصبح الاستماع إلى المعارضة السیاسیة أم

ممقبولا، وتعددت الرؤى والمشاریع الثقافیة، وتعددت قنوات ومنابر الحوار والإعلا
والاتصال في المجتمع، وبدأت معالم الحیاة الاجتماعیة والثقافیة تتشكل من جدید 

ارت الظرفیة التي ساهمت في بنائها .وفق المقاییس والمؤث

كما أدت الأزمة من جانب آخر إلى اصطدام بین النظام القائم والمعارضة، 
لمعارضة حیث أن السلطة أقرت المسار الانتخابي في أي استحقاق، غیر أن ا

القاعدة الشعبیة وفاز بالاستحقاقات التي تاكتسح1المتمثلة في حزب جبهة الإنقاذ
نادت إلیها السلطة ما أدى بهذه الأخیرة إلى توقیف المسار الانتخابي، وذلك بحجة 
ارطي مهدد بالتصلب الذي تحمله جبهة الإنقاذ وعملها على نفي  أن النهج الدیمق

حزب إسلامي تأسس بعد التعدیل الدستوري لسنة :جبهة الإنقاذ أو الجبهة الإسلامیة للإنقاذ1
، وحل بعد اعتماده العمل المسلح ضد السلطة التي اتهمها بالانقلاب على نتائج 1989

.الانتخابات المحلیة والنیابیة التي فاز فیها، من مؤسسیه عباسي مدني وعلي بن حاج
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أري الآخر، وذلك ما أدى إلى انسداد حقیقي للحوار بین السلطة والإنقاذ، ونجم عنه ال
تداعیات على الصعید الأمني والسیاسي والاجتماعي والاقتصادي، دفع المواطن 
ارت كثیرة أدت إلى تحول مسار التنمیة على ضوء المعطیات  تكالیفه، ونجم عنه تغی

.الجدیدة وما أفرزته الأزمة من نتائج

ارج في الأزمة دفعت بالمجتمع إلى التكیف والتحول إن الانسداد وبوادر الا نف
إلى مسایرة الأوضاع، سعیا لتفادي أسوء النتائج، والتخفیف من تبعات الأزمة، 

ار  ار ارت بعد والتطلع إلى مجتمع أكثر استق التحولات المتتالیة التي شهدها في الفت
اركمت هموم المواطن البسیط وتجاذبتها تحدیات كثی رة على الصعید السابقة، وت

ارج إلا بعد اعتماد  الأمني والاجتماعي والاقتصادي والثقافي، ولم تظهر بوادر الانف
منطق الحوار والبحث عن البدائل التي تؤدي إلى الخروج من الأزمة المتعددة 

ارك كل مكونات المجتمع في تبني الحلول واعتمادها والدفاع ،الجوانب من خلال إش
.عنها

:الإشكالیة

ازئري بمقومات اجتماعیة وثقافیة تحدد شكل العلاقات یتم یز المجتمع الج
وأنماط التفاعل الاجتماعي ومظاهر الحیاة الثقافیة، وتخضع هذه المقومات بین فترة 
ارت متنوعة تفرضها طبیعة النمو والتغیر والتحول في كافة المجالات  وأخرى إلى مؤث

ثقافي في مستویات التغییر، واستبدال الأخرى، وتكمن مظاهر التحول الاجتماعي وال
ارئق العیش وأشكال الممارسات وصیغ المعاملات ومبادئ التفكیر والتصور  ط
بمظاهر أخرى، تستند إلى مقاییس جدیدة تم اعتمادها كبدائل عن المقاییس السابقة، 
ارته في التجدید والتطور، وقد عرف  التي أصبحت في نظر المجتمع مقیدة لقد

ارت والتحولات على مر التاریخ، تباینت أسبابها المجتمع ال ازئري العدید من التغی ج
ارتها، كما تباینت مظاهرها ونتائجها، وهي تفید بذلك أن التحول والتغیر سنة  ومبر
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ازئر التعددیة السیاسیة  طبیعیة في مسار المجتمع، وفي الفترة التي عرفت فیها الج
ارت كثیرة حولت مسار الحیاة الا جتماعیة والثقافیة إلى مظهر مغایر لما وقعت تغی

كان سائدا في ما سبق، وقد شكل الحدث السیاسي الأهمیة البارزة في إحداث تلك 
ارت والتحولات التي مست جوانب  التحولات، حتى أننا یمكن أن نعتقد أن كل التغی

اردة التغیر والتحول أو عفویته  ضروري الحیاة المختلفة تعود إلیه، لكن التساؤل عن إ
.لتتبع مساره وأطواره

إذن من هذا المنطلق وعلى ضوء ذلك تحدد السؤال الرئیسي للإشكالیة كما 
ازئري بین سنة :یلي هل التحولات الاجتماعیة والثقافیة التي عاشها المجتمع الج

كانت طبیعیة؟ أو بتعبیر آخر هل التحولات الاجتماعیة والثقافیة 2000و1990
ازئري ف ي هذه الفترة هي امتداد لنمو وتطور طبیعي في الحیاة للمجتمع الج

ارت طارئة؟ .الاجتماعي والثقافیة؟ أم ترجع إلى ظروف ومؤث

ارسة :فرضیات الد

ارسة من فكرة  مؤداها أن أي مجتمع یعیش أساسیةتنطلق فرضیات الد
ازئري  ارت متنوعة، داخلیة وخارجیة، تاریخیة وجدیدة، والمجتمع الج ویتعایش مع مؤث
مر بظروف سیاسیة واقتصادیة وأمنیة طارئة جعلت من مسار النمو والتحول یتحدد 

:على ضوء تأثیرها، وعلیه تتلخص الفرضیة الرئیسیة في

ازئري بین  1990التحولات الاجتماعیة والثقافیة التي عرفها المجتمع الج

لمنتج لم تنتج من مسار نمو طبیعي وعادي، والذي یكون فیه المجتمع هو ا2000و
.الأساسي لمظاهر التحول
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كما لا یمكن إهمال دور المجتمع في تحدید مصیره فإنه لا یمكن أن نغفل 
تأثیر العوامل الإقلیمیة والدولیة أو مساهمتها على أقل تقدیر في تحدید شكل واتجاه 

ازئري في الفترة المذكورة وعلیه فإن :التحولات التي عرفها المجتمع الج

ازئر في تلك الفترة لا یمكن عزلها عن التحولات الاجت* ماعیة والثقافیة في الج
التحولات الإقلیمیة والقومیة والدولیة، التي ساهمت في إیجاد بدائل متنوعة في 
ارمج التحول  التعامل مع الأزمة، وكان المجتمع بكل مكوناته هو المنتج والمنفذ لب

.والتغیر بكافة أشكاله

ارعا ت وحدتها بین القوى الفاعلة في المجتمع في تلك وٕاذا سلمنا بأن شكل الص
:الفترة هي المحدد الرئیسي لاتجاه التحول فإنه یمكن أن نفترض ما یلي

إن وسائل التحول والفاعلین الاجتماعیین الذین ساهموا فیه ومكانه وزمانه *
هي دلائل قویة على أن التحول الثقافي والاجتماعي كان طبیعیا، نجم عن ضرورة 

.ر الأوضاع، وفرضته متطلبات الفترة التي مرت بها البلادتغی

:أسباب اختیار الموضوع

أهمیة المرحلة التي مر بها المجتمع تتلخص الأسباب الموضوعیة في 
ازئري، الذي تشبع بمبادئ ثقافة التعاون والتسامح والتعایش والأخذ والعطاء،  الج

لاستسلام، واستناده إلى مبادئ وأسس وٕایمانه بقیم الحریة والعدالة والنضال وعدم ا
الخوض في هذا شجعني علىالتحول والتغییر في مواجهة المصاعب والمشاكل، 

ارت التحول وعتباته وتفسیر اتجاهه ونتائجه في  الموضوع محاولا  الوقوف على متغی
.المجالین الاجتماعي والثقافي

ازئر تحولات متعددة في الحیاة الاجتماعیة على مستویات لقد شهدت الج
ازئر منذ متعددة، ارت مماثلة في المجال الثقافي، والمتصفح لتاریخ الج كما شهدت تغی
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القدیم یسلم ببدیهیة التحول في كافة المجالات، ومن هذه التحولات ما مرده إلى 
اردة التحول والتغیر، التي یقصد  الظروف الطارئة والاستثنائیة ومنها ما مرده إلى إ

ارءها است بدال النظم وتغییر الأوضاع والانتقال إلى وضع أكثر استجابة من و
لمتطلبات المجتمع باختلاف وتنوع مكوناته وبنیاته وثقافته، وتطالعنا الوقائع 
ازئري لا یقبل الاستكانة إلى الضغوط والإملاءات  والأحداث التاریخیة أن المجتمع الج

ول بالأنظمة التي تسلبه دوره والاستعمار وشروط غیره من المجتمعات، أو حتى القب
ارسة  ومكانته وحیویته مهما بلغت درجة ضعفه وتدهور أوضاعه، ومن خلال د
التحول في مظاهر الحیاة العامة والنظام الاجتماعي والثقافي یمكن الاطلاع على 

.أسباب التحول والتغیر ومتابعة اتجاهاتها

أرة الف أرة للعمل بأعداد كبیرة و منها الم ازید  ومتزوجة، خروج الم الطلب المت
أرة ودخولها عالم الشغل بقوة، وكسرها للحواجز والتقالید الموروثة  للعمل من قبل الم
في مجال العمل إلى تنامي توظیف وتشغیل النساء بسرعة مما نجم عنه ظاهرة 
تأنیث بعض الوظائف والمهن والأشغال، كما أن مظاهر التشرد والهجرة الداخلیة 

ارئم والفقر وتسریح العمال وتنامي ثقافة العنف وتبریر العنف وازدیاد معدلا ت الج
والعنف المضاد، وضعف وتدهور القیم الثقافیة وقلة الاهتمام بالإنتاج الثقافي والفكري 

ازت الأساسیة لما سمي بالعشریة الدا ، والتي مثلت الأسباب میةكانت من الممی
.وانبهالموضوعیة في اختیار هذا الموضوع ومعالجة ج

التي جعلتني أختار هذه الفترة هي الرغبة في الوقوف الأسباب الذاتیة ومن
ازئر والوقوفعلى أهم العوامل المتداخلة في إنتاج التغیر والتحول الذي عرفته الج

ارسات تناولت الأزمة من جوانب أمنیة على حجمه وتكالیفه ار من الد ، كما أن كثی
حض الجانب الثقافي ومن خلاله التصور واقتصادیة واجتماعیة بینما لم ی
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اركم المشاكل الثقافیة  الأنثروبولوجي بالأهمیة الكبیرة، وذلك على الرغم من أن ت
.وانسداد الحوار الاجتماعي والثقافي كان من بین الأسباب المغذیة للأزمة

ارسة :أهمیة الد

ارسة على معرفة معطیات التحول وشكله واتجاهه بما ی سمح تقتصر هذه الد
ویساعد على معرفة النتائج وانعكاساتها على القیم الاجتماعیة والثقافیة، والاطلاع 
على تبعات التحول في نشاط الفرد والجماعة، وتفسیر أسباب تغیر سلوك المجتمع 
ارسة في توضیح مسار تحول  في التعامل مع القضایا المختلفة، كما تساهم الد

ازئري اجتماعیا وثقافیا ، إضافة إلى أهمیة المرحلة والظروف والأحداث المجتمع الج
ارتها التي تعاقبت  ازئريتأثی .على المجتمع الج

:أهدافها

ارسة في محورین هما :تتلخص أهداف الد

وتتعلق بالإسهام في توضیح معالم التحول وشكله ونتائجه :الأهداف العلمیة
ازئر المستقلة، وأیضا الوقوف عمنمرحلة الهذهفي ارت الفاعلة تاریخ الج لى المتغی

ارع الداخلي بین مكونات المجتمع، في المجالات السیاسیة  والمتجذرة بعمق في الص
ارت العارضة أو الطارئة  والاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة والدینیة، وكذلك المتغی

.في توجیه التحولتالتي ساهم

هر وأنماط تحول وتتعلق بإمكانیة تفسیر ما نعیشه من مظا:الأهداف العملیة
، التي ساهمت في إنتاج الوضع الاجتماعي والثقافي السابقةالأحداثوتفاعل وفق 

في البلاد، وذلك بإسناد مظاهر الحیاة الاجتماعیة والثقافیة المعاصرة إلى السائد
.، ومحاولة التمییز بینهاأسبابها وعوامل وجودها

ارسات السابقة :الد
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ارسة  ارء، حول التغمحمد السویديد ارت التي عرفها بدو الطوارق في الصح ی
.بدو الطوارق بین الثبات والتغیر:وعلاقتها بالتحولات العامة، وعنوانها

ارسة بلاندییه جورج حول التحولات الاجتماعیة، درس التحولات الإفریقیة التي  د
له كتاب المعنى ،1955ب بین السودان والكونغو عام وقعت في فترة ما بعد الح ر

یؤسس لدینامكیة اجتماعیة مرتبطة بعلم اجتماع التحولات والتنمیة، )1971(لقوةوا
فإذا كان كل النظام الاجتماعي غیر ثابت ومستحدثا، وٕاذا كان یجمع بین عدم الثقة 

ارت عبر ما یبین عطل النظام معارضات :والنظام والفوضى فمن الواجب ضبط التغی
ارعات وأزمات .1وص

ارسة مصطفى بوتفن  La société algérienne enوشت تحت عنوان د

transition" ازئري في تحول والذي عرض فیها مظاهر ومجالات "المجتمع الج
.التي بدأت من قطیعة مع مظاهر سابقة تحت تأثیر عوامل متعددة و،التحول

ارسة لهواري عدي  ،les mutations de la société algérienneبعنواند
ازئریة وانتقال حول تبدل ازئري، نموذج الروابط الاجتماعیة والعائلة الج المجتمع الج

ارت الظرفیة وعوامل كثیرة في تغیر الروابط  المعاصرة، والتي تناول فیها التأثی
ارت التي العلاقاتفيةذج جدیداالاجتماعیة وقیام نم ، كمحصلة لمختلف التغی

.شهدتها الساحة الاجتماعیة

ارسة عبد الرحمان مبتول   L’Algérie face aux défis de laتحت عنوان د

mondialisation" ازئر في مواجهة تحدیات العولمة نموذج الإصلاحات "الج

ازر،1 ثنولوجیا والأنثروبولوجیا، ترجمة صباح الصمد، المعهد معجم الإبیار یونت،میشال إی
ازئر  ارسات والنشر والتوزیع، بیروت لبنان )مجد(العالي للترجمة، الج –، المؤسسة الجامعیة للد

.280م، ص2006-هـ1427الطبعة الأولى 
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الاقتصادیة والخوصصة، والذي عرض من خلالها أهم التحولات في السیاسة 
ازئر في السنوات الماضیة .وانعكاساتها على التنمیة الشاملةالاقتصادیة للج

ارسة ارسة إلى زمن محدد، وهو الفترة الممتدة بین :زمن الد استندت هذه الد
ارت وتحولات كثیرة في مجالات 2000إلى سنة 1990سنة  ، والتي ظهرت فیها تغی

اركمة سابقة كالاحتقان السیاسي وأزمة متنوعة، منها ما كان بفعل تأثیر عوامل مت
ارر التعددیة بعد أحداث أكتوبر  و، البطالة ا ما نتج بفعل تأثیر ومنه،11988إق

، لنظام الاقتصادي وظهور العنف المسلحكتغییر االعوامل المختلفة في هذه الفترة
ارت وتحولات لاحقة، كما أن الجانب كما أن هذه الفترة ساهمت في ظهور تغی

ممثلة في عائلات شهدتها وعاشتها وكانت من شهودها الذین تعلق بعینةیدانيالم
اردها من بین الذین مسهم التحول في نمط اخترتهم لیكونوا محل ارسة، وكان أف د

ازلت  عملیات التحول والتغیر مستمرة حیاتهم الاجتماعیة والثقافیة والاقتصادیة، ولا
مما یدل على امتداد تأثیر العوامل الاجتماعیة والثقافیة في بتأثیر العوامل السابقة،

ارت  .لاحقةهذه الفترة على مظاهر الحیاة في فت

ارسة :منهج الد

ارسة إلى المنهج التاریخي في تتبع أطوار التحول الاجتماعي تستند الد
ارءة وتفسیر الأحداث انطلاقا من وظیفتها في والثقافي، كما تقوم على تحلیل وق

ارستها، والتطرق إلى جملة إحداث التحول واستنادا إلى الفترة التي نحن بصدد د
ارت الفاعلة في ت ارسة الأنثروبولوجیة العوامل والمتغی كون الأحداث في تلك الفترة، والد

ار اجتما1988أحداث أكتوبر -1 عیا ضد الأزمة المتشعبة، مثل أزمة التموین التي تمثل انفجا
ارطیة وعبرت عن حالة من العجز السیاسي في احتواء ..بالمواد الغذائیة، تفشي البطالة والبیروق

ارجع بلقاسم محمد ازئر بین الأزمة الاقتصادیة -المشاكل الاجتماعیة وحلها،  حسن بهلول، الج
ازئر، ص  .23والأزمة السیاسیة، مطبعة دحلب، الج



20

تستثمر مختلف مظاهر التفاعل الاجتماعي والثقافي والاقتصادي والدیني في تفسیر 
ازت وخصائص النمط الثقافي السائد  مكونات ومعالم التغیر والتحول بناءا على ممی

بالتفسیر الوظیفي ، كما نستعینفي المجتمع في التعامل مع أنماط التحول ومظاهره
.لعوامل التحول

ارحل فت رواللمحة التاریخیة عن ال ة المدروسة تعد أساسا في وصف وتتبع م
ارسة، كما أن ربط  ازئري وعند الفئة المعنیة بالد تحول أنماط الحیاة في المجتمع الج
ازئري یساعد على تحدید  هذه التحولات بالأوضاع المختلفة التي عاشها المجتمع الج

ارت الظرفیة التي تدخلت في تكوین شكل واتجاه التحول، لكن الأمر المهم في المت غی
ارسة یتعلق بتحدید معالم التحول ومواضیعه ومستویاته أو درجاته، وعلى هذا  الد
ارسة والإحاطة بأهم  الأساس استفدنا من تقنیات متعددة محاولین الإلمام بجوانب الد

ار للارتباطات الحاصلة بین مظاهر التحول التي تؤدي بدورها إلى  تحولات فرعیة، نظ
.التي یمثل الفرد والجماعة المنتجین الأساسیین لهاةجوانب الحیا

ارسة :تقنیات الد

لجمع المعلومات والبیانات حول التحول بالمقابلة قمت باختیار تقنیة الاستمارة 
المساعدة على شرح المعنیین لأجل قابلتالاجتماعي والثقافي، وبالتوازي مع توزیعها 

.تفاصیلها وملئها بموضوعیة

ارسة ازل هناك تداخل كبیر بین ما :صعوبات الد ارسة حدیثا ولا ی یعتبر زمن الد
ساد المرحلة المدروسة من ممارسات اجتماعیة وثقافیة وما هو سائد في أیامنا هذه، 

ار مما یجعل من عملیة فك الارتباط والتداخل بین ما كان سائدا وما هو سا ئد أم
ازل ساریا، على صعبا ، كما أن امتداد تأثیر المرحلة المدروسة في زمننا الحاضر لا 
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اعتبار أن نتائج التحول الاجتماعي والثقافي وحتى الاقتصادي والسیاسي تستمر في 
، زیادة على سرعة التحول والتغیر التأثیر على مجریات الأحداث في كافة المجالات

.كل ظاهرة منفردةالتي تتطلب الوقوف على

:المفاهیم المستعملة

في كثیر من الأحیان، غیر أن التغیر ىدل علتهو كل عملیة تبدل :التحول
ارت متتالیة تؤدي إلى استبدال النموذج السائد بنموذج  التحول یتم بموجب وقوع تغی

ارت المتتالیةبفعل جدید، وقد لا یكون للنموذج الجدید ارتباط قوي بسابقه  التي التغی
ارسات على أنه ههوممفوردالتحول تفقده خصائصه القدیمة، كما أن  في كثیر من الد

وم ومستقر إلى وضع آخر یختلف عن سابقه، وله من العوامل لمن وضع معتغیر 
ازت یختص بها،  .-أنظر تعریف التغیر-التي تجعله یمتاز بمظاهر وممی

ارت المتتال:التحول الاجتماعي أر على مظاهر هو مجموع التغی یة التي تط
الحیاة الاجتماعیة والسلوك الاجتماعي لمجتمع ما، في فترة محددة، وتؤثر هذه 
ارت بشكل مباشر في التنظیم والبناء الاجتماعي، وتكون عملیة التحول مرتبطة  التغی
بالمجال الاجتماعي أساسا رغم امتداد تأثیرها في الجوانب الثقافیة والاقتصادیة 

الجوانب، ویكون التحول في بنیة أو تنظیم المجتمع أو وظائف البنى وغیرها من 
ارت كثیرة على مستوى  والنظم الاجتماعیة، وتساهم في عملیة التحول الاجتماعي تغی

.القوانین والنظم السیاسیة والاقتصادیة والثقافیة وغیرها

ارت المتتالیة التي تمس الحیاة الثق:التحول الثقافي افیة لمجتمع ما هو مجموع التغی
في فترة محددة، وتتعلق عملیة التحول الثقافي بمختلف المظاهر والممارسات 
ارت داخلیة وأخرى خارجیة یفقد  والسلوك الثقافي لمجتمع ما، ویتم ذلك بفعل مؤث

، وترتبط مظاهر أخرىیتحول عنها لحساب مظاهر لبموجبها المجتمع مظاهر ثقافیة 
جدیدةالثقافات البذلك ل في المجالات الأخرى، فتنشأ التحول الثقافي بمظاهر التح و
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، وتمثل تهدیدا حقیقیا لها حتى تزیح بعض أشكال سائدةالتي تنافس الثقافة ال
ارد المجتمع وتؤصل قواعدها فیتم ،الممارسات فیها وتحولها لترسخ وجودها بین أف

.التحول الثقافي، في بعض جوانب الحیاة الثقافیة
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الفصل الأول

مدخل إلى التحول

ازئر تتطلب الوقوف على أهم  ارسة التحول الاجتماعي والثقافي في الج إن د
ارت الجزئیة التي ساهمت  ارت التي ساهمت في التحول، ثم التمییز بین التغی المتغی
ازت  ارك خصائص وممی في العملیة، دون اعتبارها تحولات في ذاتها، إضافة إلى إد

ارر بأن 2000و1990التحول ومحدداته في فترة ما بین ومظاهر ، كما یجب الإق
ارسة أي تحول یجب أن یتم بالوقوف على تفاصیل التغیر وأسبابه ونتائجه، على  د
ارت متتالیة سواء كانت متتابعة أو مجتمعة، فجائیة أم  اعتبار أن أي تحول تسبقه تغی

قیقة التغیر وآلیاته ونتائجه في خلال زمن طویل، لذلك إنه من العبث أن نغفل ح
ازویة ارسة أي تحول من أیة  .د
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ارسة الأنثروبولوجیة للتحول تقوم على معرفة مواطن انفصال المظاهر الجدیدة  و الد
عن المظاهر القدیمة ومواطن استبدال القدیم بالجدید، والبعد الفكري والثقافي المبرر 

غیر بأشكاله المختلفة، وتحدید وجه لذلك، وتفسیر التداخل بین مظاهر التحول والت
ارت التي تم بموجبها التحول إلى وضع العلاقة بینها ، ثم التمییز بین مجموع التغی

مواطن التجدید أكثر من مواطن جدید قد یستمد معالمه من الأوضاع القدیمة، لكن
.التقلید فیه

معات البشریة ظاهرة اجتماعیة ملازمة للمجتثابت من ثوابت الحیاة، وهو والتحول 
وعند حدوث أي تحول اجتماعي تقع الانقسامات ،1منذ القدیم ویحدث بقوة فعل

الاجتماعیة التي تنبع من رؤیة غیر موحدة، فتتعارض المواقف وتختلف، وترتفع 
عندما یصاحب التحول حركة ثقافیة وفكریة، فمثلا ة التحرر من العادات والتقالید وتی ر

عاملا في التحرر من العادات القبلیة المجتمع العربيكانت الدعوة الإسلامیة في
والتقالید الجاهلیة وكانت بأقصى معدلات التغیر، كما یمكن القول أن التحول 
المعاصر في بعض مجتمعاتنا ساهم إلى حد ما في التحرر من بعض التقالید 

، یه، كما یبین التحول مكامن القوة في المجتمع ویظهر مكامن الضعف ف2الدارجة
ارك الاجتماعي والاستفادة من عملیات التغیر، وقد یرتبط بالثقافة  كما یتیح فرص الح
المادیة والسلوكیة وثقافة التعبیر، كما یمكن أن تقع الانقسامات الاجتماعیة التي تنبع 
من رؤیة غیر موحدة عند حدوث أي تحول، فتتعارض المواقف وتختلف حول شكله 

.ونتائجه، وقیادته وتنظیمهومحتواه وجوانبه وأهدافه 

ارف 1 ارءة في التحولات الاجتماعیة –محمد العلیوات، القیم والأع –، دار المحجة البیضاء -ق
.25و11، بیروت لبنان، ص 1424/2003دار الواحة، الطبعة الأولى 

ارف 2 ارءة في التحولات الاجتماعیة–محمد العلیوات، القیم والأع 25، ص  )سابقمرجع (،ق

.45و
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الحقیقي في التاریخ الذهول من تبدل من الغلط "عن التحول یقول ابن خلدون و
الأحوال الذي هو داء شدید الخفاء، لا یكاد یفطن له إلا الآحاد من أهل الخلیقة، 
ذلك أن أحوال العالم وعوائدهم ونحلهم لا تدوم على وتیرة واحدة ومنهاج مستقر إنما 

، ویقر بذلك بعدم التفطن "تلاف الأیام والأزمنة والانتقال من حال إلى حالهو اخ
للتحولات التي تصیب المجتمعات إلا من قبل بعض الناس، ولا تدوم أحوال الناس 

لأن عامل الزمن ونزعة الناس إلى التغیر عوامل مؤثرة في على المظهر نفسه
.1صیرورة التحول

:مفهوم التغیر

ارر موت "لیوناني هیروقلیدس أنقال الفیلسوف ا التغیر قانون الوجود والاستق
إنك لا تنزل البحر مرتین فإن میاها جدیدة "وعبر عن التغیر في قوله الشهیر "وعدم

، والتغیر الاجتماعي هو كل تحول یحدث في النظم والأنساق "تجري من حولك أبدا
، 2یفة خلال فترة زمنیة محددةوالأجهزة الاجتماعیة سواء كان ذلك في البناء أو الوظ

ارت فرعیة بمستویات مختلفة في جوانب الحیاة  وأي تغیر یحدث إلا ویؤدي إلى تغی
.الأخرى

{:لىوتغییر الأوضاع هو من فعل الإنسان، ولا یوجد ما هو أبلغ من قوله تعا
االلهنَأَ َ وهمْنفسِ أَ ا بِ وا مَ ُ ریِ ى یغَ تَ حَ مٍْ وى قَ لَ ا عَهَ مَ عَنْ أَ ةً مَ عْنِ  ارًیِ غَمُ كُیَ مْاالله لَ نَأَ بِ كَلِذَ

الأول إیجابي بتحسن :، ومن ذلك فالتغیر والتحول یحتمل اتجاهین3}یمٌ لِعَیعٌ سمَِ◌ 
الحال، والثاني سلبي ویتعلق بالتحول من الصلاح إلى الفساد، وتتسبب فیه عوامل 

.22، ص 1979مصر ،مقدمة، الجزء الأول، دار النهضة القاهرةابن خلدون، ال1
دلال ملحس استیتیة، التغیر الاجتماعي والثقافي، دار وائل للنشر والتوزیع، الأردن الطبعة -2

.19، ص 2004الأولى
.53سورة الأنفال الآیة 3
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ات والحروب، ، ثقافیة، الثو رإیدیولوجیةطبیعیة، :تدفع إلى تحقیقه، منهامتعددة
ارفیة، العوامل التكنولوجیة، عنف النظم السیاسیة، الاستبداد، الطبقیة،  العوامل الدیموغ
انعدام التنمیة، الأزمات، الاتصال بالعالم الخارجي، تعارض واصطدام الواقع مع 

.1تطلعات الجماهیر

»'روبرت بارك'وفي هذا الجانب أشار  Ethnic competition and

modernisation إلى أن التغیر الاجتماعي یتعرض له كل شیئ، وأي شكل  «
من أشكال التغیر ینتج عنه تحول یمكن قیاسه، ویقوم التحول بتحطیم العادات التي 
ارع واكتشاف تعتبر شیئا مزعجا ومقلقا،  یقوم علیها التنظیم، فكل فكرة جدیدة أو اخت

ار على النظام القائم، فالتفكك یجعل الحیاة أكثر جاذبیة وتشویقا یعتبر خشيءوأي ط
اركز وأدوار لا تعمل كما ینبغي لتحقیق الاجتماعي یعني أن ما تم بناءه من م

أهدافه، فالتفكك یحطم البناء التنظیمي، ویضعف تأثیر المعاییر الاجتماعیة على 
ارد والجماعات المعنیة، ویمكن حسب  »'مرتون'الأف Social change أن تعطینا  «

التغیر والتحول الاجتماعي دافعا للتفكك الاجتماعي، وذلك بخلق للقیم عملیات
ازئف الذي ینجم عنه  والمكانات المتصارعة والتنشئة الاجتماعیة الخاطئة والاتصال ال
تنافس بین العادات المحلیة وقانون الدولة وبین الدین والدولة، وظروف التغیر 

ارد والتحول الاجتماعي المعاصر تتطلب إعادة ا لتنشئة بسرعة حتى لا یتعرض الأف
»'ولیام أجبرن'وینتج التفكك حسب .والجماعات للتفكك والانهیار Technologie 

and social changing family من عدم تساوي نتائج التغیر، ویمكن تسمیة «
ازء المختلفة للثقافة لا تتغیر بنفس الدرجة،  ذلك بالتخلف الثقافي الذي یعني أن الأج

عض الأشیاء لا تتغیر بنفس الدرجة والسرعة، وهو ما یفسر بطئ عملیات التحول فب
ارهیم،1 الوفاء لدنیا الطباعة التغیر الاجتماعي والوعي الطبقي، دارأنظر الدسوقي عبده إب

، و سعاد جبر سعید، سیكولوجیا التغیر في حیاة 46، ص 2004والنشر، الإسكندریة مصر 
ارد والمجتمعات، عالم الكتب الحدیث للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى  .14، ص 2008الأف
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في بعض المظاهر والممارسات والنظم الثقافیة والاجتماعیة، كما أن الصدام الثقافي 
لى ما تنتجه الثقافة أو ما تقتبسه الشعوب عینتج من تعارض طرق الحیاة التي تعتمد 

ارع من تكنولوجیا وأنظمة لتساهم في ع ملیات التغیر، مع محاولات التكیف أو الاخت
ار ار مغای .1التي تتبنى فك

أر على النظام الاجتماعي متضمنا تحوله  یعني التبدل والتحول الذي یط
بالتوازي مع تحول الأدوار والقیم وقواعد الضبط إیجابا أو سلبا، والاتصال یعتبر أحد 

لتغیر بأشكال من التجدید الداخلي، العوامل الهامة في إحداث التغیر، كما یرتبط ا
.2وتتضافر بذلك العوامل الداخلیة مع العوامل الخارجیة في إحداث التغیر

أن التغیر الاجتماعي ینتج عن تطور الذكاء الإنساني "أوغست كونت"ویعتبر 
ارحل ثلاث، أولها التفكیر الدیني أو التیولوجي ثانیها التفكیر المیتافیزیقي  الذي مر بم

ارفقه تطور أخلاقي أو الفلسفي وثالثها التفكیر الوضعي أو العلم الحدیث الذي 
، وهو بذلك لا یستبعد عقلانیة التغیر وصناعي أثر على أنساق بناءه وقیمه واتجاهاته

ازویة  كما لا یعدم مادیته، أو تلازم المظهر المادي والعقلي في عملیة التغیر، ومن 
.وحیة ولا یستبعدهاأخرى یقلل من تأثیر العوامل ال ر

على دور التجریب في عملیة التغیر حیث لخص "هربرت سبنسر"أكدبینما 
أن التطور مظهر حتمي في كل مجتمع لا یمكن أن یتفاداه، وهو أي التطور عامل 

، وعلى حد تعبیره فإن العوامل المؤدیة تمایز بین المجتمعات وظائفیا وحجما وكثافة
قة إلا عوامل یتم تجریب فاعلیتها في تغیر الأوضاع، إلى التغیر ما هي في الحقی

، 2003التغیر الاجتماعي والتحدیث، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة سناء الخولي،1
.176-174ص

.45دلال ملحس استیتیة، التغیر الاجتماعي والثقافي، مرجع سابق، ص 2
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وهو من هذا المنظور یعدم مفهوم التلقائیة والعفویة في عملیة التغیر، والتي یمكن أن 
.تتصف بها عملیات التغیر في المجتمعات البدائیة

إلى أن التغیر الاجتماعي یقوم على التطور العقلي "هوبهاوس"في حین ذهب 
ى الحقائق التاریخیة والأنثروبولوجیة، والتي تؤدي إلى تطور اجتماعي الذي یستند عل

وهو،یشمل المعتقدات الأخلاقیة والدینیة، وینعكس ذلك على سائر النظم الاجتماعیة
على ذلك لا یستبعد تسلسل عملیات التغیر وامتدادها الزماني یجعلها أكثر ارتباطا 

ارت بالماضي، في حین أن كثیر من عملیات التغ یر في المجتمعات تخضع للمؤث
ار لقیاس معدلات  الطارئة والجدیدة، ولا یشكل التاریخ والحقائق الأنثروبولوجیة إلا معیا

.ونسب ارتباطها بمقومات وخصائص المجتمعات

:فیرى أن التغیر الاجتماعي یقوم على تفاعل عاملین هما"كارل ماركس"أما 
یة والعلاقات السائدة بین الطبقات الاجتماعیة، التطور التكنولوجي أو القوى الإنتاج

ارع ینجم عن تغیر العلاقات الاجتماعیة بفعل تطور القوى الإنتاجیة، وتصبح  والص
الطبقة المسیطرة قادرة على تغییر النظام وتكوین نظام اجتماعي جدید یؤثر بدوره 

اربط والتداخل في النواحي ا لاقتصادیة وله على العلاقات الاجتماعیة، ویتمیز بالت
، وآلیات التغیر حسب نظره تتعلق بانتقال وسائل الإنتاج 1آثاره على علاقات الإنتاج

ارت التي تلحق بالأنظمة السیاسیة والثقافیة وغیرها ما من طبقة لأخرى ، كما أن التغی
غیر أننا نمیز ،هي إلا محصلة لعملیات التغیر في التنظیم الاجتماعي والاقتصادي

عملیات التحول من نظام اقتصادي أو اجتماعي إلى آخر، بحیث اتجاهات في
اردتها في التحول، وذلك  یتغیر فیها العامل الرئیسي حسب خصوصیات المجتمعات وٕا

والتغیر ما یعني أن النموذج الماركسي غیر مفید في تفسیر كثیر من نماذج التحول،

الطبعة ،دوب، ترجمة الدكتور عبد الهادي الجوهري وآخرون، التغیر الاجتماعي-سإ-إس1
ازرطة الإسكندریة، ص 1997الأولى مارس  .10، المكتب الجامعي الحدیث الأ
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ترتبط بمظاهر وقوى الاجتماعي یؤثر في نظم المجتمع وعلاقات الإنتاج التي 
ارت تساهم في تطور ، ولالإنتاج لعلاقة بین العامل وصاحب العمل، وكثرة التغی

ارعها مع البورجوازیة ، 1الوعي الطبقي مثل ما یحدث لطبقة البرولیتاریا في ص
والماركسیة حددت عوامل التغیر والتحول في الوجود الاجتماعي، الوعي الاجتماعي، 

وقد،تیة والفوقیة، العلاقة بین قوى الإنتاج وعلاقات الإنتاجالبنى الاجتماعیة التح
التي یمكن أن نربطها جعل بذلك كارل ماركس التغیر یتحدد على جملة هذه العوامل 

التي تستقي منها تعالیم التنظیر لعملیة التغیر، وبأي حال كان الإیدیولوجیةبالمبادئ 
في الهرم الاجتماعي الذي تتحكم فیه فإن الماركسیة تقترح نموذج التغیر التصاعدي 

اردة التغیر یمكنها أن تكون في الاتجاه المعاكس من  العوامل السابقة الذكر، بینما إ
خلال سن التشریعات والقوانین التي تساعد على ذلك، أو تكون في الاتجاهات 

الذيكما أن التحول التكنولوجي والتقدم المختلفة وتدفع بذلك إلى التغیر أو تفرضه،
ار من عناصر التسلط الاقتصادي والسیاسي، بل أصبح  یعرفه لم یصبح فقط عنص

.2أیضا وسیلة من وسائل التسلط الفكري والثقافي

ارء التي فسرت التغیر في موقفین، أولهما اهتم بالكشف عن  ویمكن تمییز الآ
"رولبرت م و"الجانب المعیاري في عملیات التغیر الاجتماعي ویقود هذا الموقف 

« Canges in occupational structures الذي أقر بسویة التغیر بالنسبة «
إلى كل المجتمعات ولو كان ذلك بنسب متفاوتة، وبشیوع التغیر وعالمیته، فكل 

وثانیهما اهتم بتفسیر التغیر الاجتماعي ومن رواده .المجتمعات والثقافات في تغیر
ارت علماء الاجتماع الذین أكدوا على أنه ی تم في الجوانب البنائیة للمجتمع أما التغی

.26، ص 1966جتماعي والتخطیط، دار المعارف القاهرة محمد عاطف غیث، التغیر الا1
فالي میشلین، محرر أعمال المؤتمر الدولي الثاني لثقافات غربي المتوسط، الشركة الوطنیة 2

ازئر  .45، ص 1978للنشر والتوزیع، الج
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ارت في المركب الثقافي، وهذا التمییز یساعد على ربط التغیر  الأخرى فهي تغی
.بعوامله التي من نوعه

یحاولان "إیفریت روجرز"و"أولاف لارسون"بینما نجد في هذا السیاق أن
ارت التي طرحها أخذا بعین الاعتبار لنظریة الكاملة عن التغیرالتأسیس ل للمتغی

یجب أن تتضمن الأسئلة الأساسیة التالیةالمفكرون السابقون، ووفق تصورهم فإنها
:في فهم أي عملیة تغیر

ما الذي قد تغیر؟–1

إلى أي حد تغیر؟–2

كیف تغیر بسرعة؟–3

ما هي الظروف السائدة قبل وبعد التغیر؟-4

نتقال؟ما الذي حدث أثناء التحول والا–5

ما هي المنبهات التي أدت إلى إثارة التغیر؟–6

من خلال أي آلیة حدث التغیر؟–7

ما الذي أدى إلى حدوث الثبات في مرحلة معینة من التغیر؟–8

1هل یمكن ملاحظة أي مظهر من مظاهر الإتجاهیة في التغیر؟–9

بالخصوصیات ومن ذلك یمكن الاطلاع على شكل التغیر بینما وظیفته وربطه 
.الثقافیة تبقى ثغرة تحول دون فهمه من كل الجوانب

 .Alvin l، عن كتاب10، ص التغیر الاجتماعي، مرجع سابقدوب،-س-إس-1
Bertrand –Basic sociologie. An introduction to theory and method, 

appleion century – crofts, N. Y. 1967, Ps 118.119.
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ارر لیسا متعارضان، إذ إلى"بنیامین جورمان"كما یشیر  أن التغیر والاستق
ارر والنمو ، یكون التغیر في كثیر من الأحیان هو عنصر أساسي في تحقیق الاستق

ارب أو أسباب  ازحة عوامل الاضط اررلأنه یساعد على إ فهو تغیر یساعد ، الاستق
ارر الأحوال اربعلى استق .، فتتغیر الأوضاع دون اضط

:كما تهتم النظریة العامة للتغیر بعناصر أساسیة تتمثل في

.تحدید الوحدات التي تتغیر)أ
.قیاس التغیر)ب
1.الكشف عن اتجاه التغیر)ت

ارسة كل ألوان  والتحلیل البنائي الوظیفي للتغیر یفضي إلى أنه من الصعب د
یر ذات الأثر في النظام الاجتماعي، ثم إن التغیر في بدایته لا یصیب إلا  جانبا التغ

من جوانب النظام الكلي، حیث تبقى الجوانب الأخرى ثابتة أو تابعة في تغیرها، ولا 
یمكن الفصل بین أسباب التغیر كما أن تداخل الأسباب یؤكد أن وظائفها تبقى نسبیة 

توى تغیر النظام الكلي، فعملیة التنشئة كما أشار إلى كما وكیفا، وقیاسها یكون بمس
هي عملیة تغیر في بناء تلك الأسرة، لكنها لا تعد مثلا للتغیر "بارسون"ذلك

الاجتماعي الكلي، بل هو مجرد تلقین الأطفال مبادئ ومعاملات لأنماط ثقافیة 
اق التي موجودة في المجتمع، والتغیر الاجتماعي هو الذي یحدث في بعض الأنس

تؤثر في القیم والسلوك والعادات والتقالید بفعل التغیر التكنولوجي الذي یؤثر في 
ارت بأكملها، وتفككت 2النواحي الثقافیة، وتحت وطأة التغیر  السریع انهارت حضا

محمد :جیري موسیل، التغیر الاجتماعي والبیئة، المجلة الدولیة للعلوم الاجتماعیة، ترجمة1
.81، ص 1972عزت حجازي، العدد السادس، مركز مطبوعات الیونیسكو 

ارهیم، التغیر 18دوب، التغیر الاجتماعي، مرجع سابق، ص -س-إس2 ، أنظر الدسوقي إب
.42، ص مرجع سابقالاجتماعي والوعي الطبقي، 
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ازت العلم وتطور  ارطوریات، وبرزت إلى الوجود حضارة جدیدة ترتكز على إنجا إمب
، ، وتم التحول إلى نظم جدیدة لأجل التغییر1طاق واسعالتكنولوجیا والتصنیع على ن

والاجتماعیة التابعة للأمم الاقتصادیةومن أهم الصفات التي خلصت إلیها اللجنة 
أنها تتمیز بالانتقالیة، وذلك المتحدة حول طبیعة التحولات التي یشهدها العالم العربي

دیث، وأهم المحاور التي في سیاق تحوله من المجتمع التقلیدي إلى المجتمع الح
ار لعملیات التحول في الإطار الثقافي، ولأجل مواكبة  یمسها التحول محور الأسرة، نظ

.2التحولات في المجتمعات الأخرى

النظم باختلاف أنواعها، :كما أن عوامل كثیرة تحدد عملیات التغیر من بینها
جتماعیة، وأیضا دور وسائل السیاسیة والاقتصادیة والتربویة والدینیة والثقافیة والا

ارت الطارئة باختلاف أنواعها، وكما أشار  الإعلام والعوامل البشریة والمادیة والتغی
في كتابه المتعلق بتقسیم إلى حقیقة الفعل والظواهر الاجتماعیة المتحولة'دور كایم'

ن تكون فإننا لدینا نظرة واسعة عنها، وأحكامنا عنها لا تتعدى أ،3العمل للاجتماعي
ارسة الظواهر الطبیعیة، ویجب  ارستها لا یجب أن تأخذ منحى د سطحیة، كما أن د

، ویعتبر في ذلك الفعل الاجتماعي 4في ذلك أن تخدم الأشیاء الأفكار ولیس العكس
اردة تحكم الفاعلین فیه، حیث أن محددات كثیرة تعمل على توجیه  فعلا یخرج عن إ

، 2000نبیل رمزي، الأمن الاجتماعي والرعایة الاجتماعیة، دار الفكر الجامعي الإسكندریة 1
.7ص

التنمیة الاجتماعیة والسكان، أثر التحولات اللجنة الاقتصادیة والاجتماعیة لغربي آسیا، شعبة2
ارسة استطلاعیة -الاجتماعیة والاقتصادیة على الأسرة العربیة الأمم المتحدة، عمان –د

.1، ص1994سبتمبر 
3 Durkheim. E. De la division du travail social, nouvelle édition, Paris, 
puf 1978, P 77.أنظر
4 Claude Giraud, Histoire de la sociologie, Dar el Afaq, 1ere édition 
juillet Algérie 1997, p 44.
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ارته وتحدد نمط تحوله ومدته  و نهایته، كما أن الظواهر الثقافیة ما هي في الحقیقة تغی
إلا استجابة لحاجات المجتمع لیرسخ )1942-1884('مالینوفسكي'حسب نظر 

بذلك بعدا وظیفیا للممارسات والظواهر الثقافیة التي تتغیر وتتحول وفق تحول وتغیر 
من  ولتغیر،ویكون بذلك البعد الوظیفي هو المحدد لاتجاهات ا،1حاجات المجتمع

ار مع ما أشار جهة أخرى یتوافق  التحول في مظاهر الحیاة الاجتماعیة والثقافیة كثی
حول عدم انسجام وتكامل الاختیار الجماعي في الاستحقاقات 'كوندورسیه'إلیه 

ارطي، حیث لاحظ أن وحدة الرؤیة والاختیار لا ،الانتخابیة التي تمارس بشكل دیمق
ارت ومصالح الفئات المكونة یمكنها أن تتحقق في ظل  ارء واختیا تنوع وتعدد آ

ارء للمجتمع،  وعلیه فإن اتجاهات التغیر تتعدد بناءا على التنوع الموجود في آ
ارد المجتمع،  ارت أف وعلى ذلك یتحدد مصیر التحول والتغیر على أنه لا یمكن واختبا

أن تساهم وتشارك ، كما أنه لا یمكنها 2بأي حال من الأحوال مقبولا من كل الفئات
فیه بنفس الكیفیة والطریقة مما یجعل التحول دوما یحدث كنتیجة تخفف من حدة 
التناقضات والاختلافات التي تنشأ حوله، فهو بذلك عملیة دینامیكیة تتم بناءا على 

.متطلبات الحیاة الاجتماعیة والثقافیة التي تلبي حاجات الفرد والجماعة

ارت الثقاف یة ساهمت بقدر كبیر في حل مشاكل كثیرة، فإنها وكما أن التطو
بالمقابل ساهمت في تعقید التنظیم الاجتماعي وفي وجود مشاكل جدیدة، فالثقافة لا 
یمكنها أن تتمیز بالمثالیة التي تستقر فیها النظم والممارسات والقیم، فهي بهذا 

ارر أكثر مما تساعد على الالمفهوم تساعد على الا تحد منهما  ورتحول والتغیستق
ارر لا یبعث على ال ارر الاستق الذي ینعش آلیات التغیر تطور وتضیق مجالهما، واستم

ویسمح لفئات المجتمع بالمشاركة فیه، والمساهمة في نظرهم بتحدید مصیرهم الثقافي 
.والاجتماعي

1Ibid. p 88.
2 Jean Michel Morin, Précis de sociologie, édition Nathan 1996, p 130.
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ازء بشكل یؤدي إلى ظهور نمط  والتغیر في جوهره عبارة عن إعادة بناء الأج
الذي أكد"بارنت"على الابتكار الذي یفسره الأنثروبولوجیون ومن بینهم جدید، یدل 

على أنه أساس الابتكار الثقافي، وقدم في ذلك قائمة بالعوامل التي 1953سنة
ارت الثقافیة، نذكر منها حجم التركیز .تركیب المبتكر الثقافي:تساعد على الابتكا

ارد المجتمع وتضافر جهودهم ارع.الفكري لأف حجم .الأفكار أو البدائل مع القیمص
.المنافسة.عدم الاعتماد على السلطة والتواكل علیها.توقعات التغیر.السكان

ارت وتعدیها إلى عناصر لا یمكن التكهن بها .الحرمان ووجود الحاجة ارتباط التغی
1.في البدایة

من هووالتغیر الاجتماعي ظاهرة أساسیة تتمیز بها الحیاة الاجتماعیة  و
اردة معینة، ویحدث نتیجة لعوامل متعددة ویشیر  صفات المجتمع التي لا تخضع لإ
إلى كل التحولات التي تحدث في المجتمع دون تحدید اتجاهاتها ویؤثر في كل 
معوقات الحیاة الاجتماعیة بما فیها من نظم وعلاقات، ولا یحدث بطریقة واحدة 

.ویتأثر بكل المجالات ویؤثر فیها

عاطف غیث أن التغیر الاجتماعي هو تغیر في البناء والوظائف والقیم ویرى
التي تؤثر في الأدوار والتفاعل الاجتماعي كالانتقال من النمط الإقطاعي للمجتمع 
إلى النمط التجاري الصناعي، ومن نظام تعدد الزوجات إلى نظام وحدانیة الزوجة، 

ارطیة، والتغ اركز الأشخاص یكون بحكم تغیر ومن الملكیة المطلقة إلى الدیمق یر في م
.2وتقدم السن

:أنواع التغیر

دوب، ترجمة الدكتور عبد الهادي الجوهري وآخرون، التغیر الاجتماعي مرجع -س-إس-1
.32سابق، ص 

.25محمد عاطف غیث، التغیر الاجتماعي والتخطیط، مرجع سابق، ص -2
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یمكن أن نمیز أصنافا من التغیر على ضوء الشكل الذي یتم به، أو على 
ضوء النتائج التي یحققها، أو على ضوء المجالات التي یرتبط بها، فنجد بذلك 

السریع بي، التغیر التغیر الشامل والتغیر الفرعي، التغیر الإیجابي والتغیر السل
والبطیئ، التغیر المباشر والتغیر غیر المباشر، التغیر الفجائي والتغیر التدریجي، 

كما ..التغیر الاجتماعي والثقافي والسیاسي والاقتصادي والإعلامي والتكنولوجي
سیأتي توضیحه في المحاور اللاحقة، وتجدر الإشارة في هذا المحور إلى أن التغیر 

ارجعي هما الصنفان اللذان حظیا بالتحلیل من قبل الدارسین وانضوت التقدمي والت
.تحتهما أغلب أنواع التغیر

یمر بمرحلتین الأولى یعرف فیها المجتمع التقدم والانتعاش والثانیة فالمجتمع 
، والتقدم "ابن خلدون وسبنسر "یتعرض للتفكك والانحلال ویؤید هذا الطرح كل من 

ار في الاتج اه التصاعدي، یسمح بالتحول نحو وضع مغایر لوضع سابق، یعني تغی
لكن یرتبط به بصورة مباشرة، لأن الأوضاع توجد في مرحلة متقدمة في التغیر، 
لكنها لا تنفصل عن مسبباتها ومظاهرها القدیمة، وذكر ابن خلدون في هذا الباب ما 

معنى اختلال على طبقاتهم نقص ساكنه وهو وٕاذا ذهب من المصر أعیانهم: "یلي
ارنه، ثم لا بد ارن آخر في ضل الدولة الجدیدة وتحصل فیه عم من أن یستجد عم

حضارة أخرى على قدر الدولة وٕانما ذلك بمثابة من له بیت على أوصاف 
مخصوصة، فأظهر من قدرته على تغییر تلك الأوصاف وٕاعادة بناءها على ما 

ثانیا، وقد وقع ذلك في كثیر من یختاره ویقترحه، فیخرب ذلك البیت ثم یعید بناءه
ارن ...الأمصار والسبب الطبیعي الأول في ذلك على الجملة، أن الدولة والملك للعم

بمثابة الصورة للمادة، وهو الشكل الحافظ بنوعه لوجودها، وقد تقرر في علوم الحكمة 
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، وهو بذلك یشیر إلى السنن التي تخضع 1"أنه لا یمكن انفكاك أحدهما عن الآخر
ارن لها الدولة، وٕانما تقدمها ارجعها في عملیة التغیر هو مرتبط بالساكنة والعم أو ت

اردة التغییر .وٕا

ارحل تطور المجتمع التي أشار إلیها  هربرت "والتغیر التقدمي یكمن في م
ارجعي هو ما أشار إلیه "سبنسر العصبیة ضعففي"ابن خلدون"بینما التغیر الت

اررها وتأثیرهاوقوتها في تكوین الدول ارجع قوتها واستق ، وأشار في ذلك ة وكذلك في ت
بأن إفریقیة مفرقة لقلوب أهلها، في إشارة منه إلى كثرة العصائب والقبائل التي لا
ارء التحول في بنیة الحكم، فلا تنقاد ولا تذعن لأي تغیر بسهولة،  تنقاد بسهولة و

عصبیات المفرقة للتشكیلات والتقدم نحو التأسیس للدولة یجب أن یحول تلك ال
المجتمعیة القائمة على العصبیة المفرقة إلى العصبیة الجامعة للقبائل تحت مضلة 
الدولة، وهو من ناحیة أخرى یؤكد على أن التحول لیس سهلا في الأقالیم والأوطان 

كما یشیر إلى عامل ،الكثیرة القبائل والعصائب، التي قل أن تستحكم فیها الدولة
ارن إنما هي العصبیة : "2ة بقولهالعصبی لأن الدولة بالحقیقة الفاعلة في مادة العم

والشوكة، وهي مستمرة على أشخاص الدولة فإذا ذهبت تلك العصبیة ودفعتها 
ارن ذهب أهل الشوكة بأجمعهم وعظم الخلل .عصبیة أخرى مؤثرة في العم

إلى التأكید افعهفي معرض تفسیره للتغیر ود و"سمیثأدام"أريفي حین اتجه 
والذي یعني-الفائدة هي التي تدفع الناس إلى الحركة التي ینجم عنها التغیرعلى

كیان على حد تعبیرهوالمجتمع،-عن حاله، أي تحولالشيءبدلتحسب نظره
ارر، وكسر في إطارهیسعى ومتحول ومتحرك،  ارد إلى تحسین نوعیة العمل باستم الأف

، ص 1992–1413ابن خلدون، المقدمة، دار القلم بیروت لبنان، الطبعة الحادیة عشر 1
376.

.164، ص )مرجع سابق(،قدمة، دار القلمابن خلدون، الم2
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، التي تسمح بالتجدید الذي یؤدي إلى التحولخلال نقد الذاتالنمطیة في الحیاة من
اردةذلكتطلب ی و ارر داخلي یبتدئ بالتشفیر في ،واعيونشاط في التغیر،إ وق

، فمعیار تصنیف التغیر هو 1اللاشعور وینتهي بالوعي فیؤول إلى كسر النمطیة
ارجع،  ارء إیجابیته ومساهمته في التقدم أو سلبیته ومساهمته في الت وثمة أهمیة من و

ارتبهت ، والاطلاع على أنواعه یفید قییم عملیات التغیر فهي كفیلة بتصنیف أنواعه وم
في تفسیر الجوانب التي مثلت مسرحا للتحول، والتعرف على المجالات الأكثر 

.تعرضا للتغیر والتي تكون قابلیة التغیر فیها أكبر من غیرها

:نظریات التغیر

ظریات إلى شرح التغیر باختلاف مجالاته، وقد تباینت في تطرقت مختلف الن
ارحله، كما تباینت من حیث عوامله ودوافعه، وساهمت بذلك في  توضیح آلیاته وم

ارسات النظریة حول التغیر، ومن بین النظریات المشهورة  ارء الد :ما یليإث

ة لرجال نسب"سفر الرؤیة"نظریات ما اصطلح علیه بوأ:النظریات الخیالیة–1
والتي ترجع التغیر الاجتماعي إلى حركة المجتمع في ،الدین المسیحیین والیهود

، تكون فیه المبادئ الدینیة هي المحددة للتغیر اتجاه غایات ونظام عادل ونقي
ارحل ثلاث"كونت"وفي نظر .واتجاهاته :فإن المجتمع مر بم

والعملیات الحربیة في المرحلة الدینیة الحربیة التي اعتمدت على الخوارق، )أ
.تحقیق أهدافها

المرحلة المیتافیزیقیة والقضائیة، وهي المرحلة الانتقالیة بین المرحلتین)ب
.الدینیة الحربیة والعلمیة الصناعیة

ارد والم-1 .6، ص مرجع سابقجتمعات، سعاد جبر سعید، سیكولوجیة التغیر في حیاة الأف
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المرحلة العلمیة والصناعیة حیث حل التفكیر المادي محل التفكیر )ت
وب إلى الاعتماد الدیني، وانتقل التنظیم الاجتماعي من الاعتماد على الح ر

.نتاج الاقتصاديعلى الإ
غیر أننا یمكن أن نكتشف الخلل الذي یدعوا إلى تجنب تعمیم النظریة، حیث 
ارحل، حیث نلاحظ أن  أن المجتمعات البشریة لا تشترك في تغیرها في هذه الم
ارحل خاصة المجتمعات البدائیة، مما  ار من المجتمعات لا تمر بهذه الم كثی

ارت الدینیة المسیحیة والیهودیة، وهي أقرب یجعل هذه الن ظریة حبیسة التصو
، ویمكن للمجتمعات أن للتنظیر لمجتمعاتها منها إلى المجتمعات الإنسانیة

تنتقل في الاتجاه العكسي أي الانتقال إلى المرحلة الدینیة التي یمثل فیها الدین 
لمجتمعات أساسا في عملیات التغیر ویضبطه، وذلك ما نشاهده في بعض ا

التي تعتبر متطورة مادیا وعلمیا وصناعیا بینما تتخذ النظم الدینیة منهجا 
ارسة  لتسییر عملیات النمو والتغیر وهذا ما یجعل اختیار هذه النظریة في د
ارحل التغیر واتجاهاته، كما  التغیر محدودا وغیر متكامل في الاطلاع على م

وضوعات التي أتت بها النظریة أن عملیة التغیر یمكن أن تتضمن مختلف الم
ارت في مجالات متعددة منذ  ازئر من تغی في مرحلة واحدة مثل ما شهدته الج

.، كما یمكن أن یكون التغیر محدوداالاستقلال إلى یومنا هذا

ارت في الحیاة :النظریات التطوریة–2 تبنت العلوم الاجتماعیة فكرة تتابع التطو
دارون"التطوریة الاجتماعیة التي یمثلها كل من الاجتماعیة، تماشیا مع النزعة

والتي امتد تأثیرها على التفكیر الأنثروبولوجي، وملخصها أن التطور "وسبنسر ومین
الاجتماعي یسیر من البساطة إلى التعقید والتركیب وأن المجتمعات التقلیدیة تمیل 

یشیر التغیر إلى  و، شخصیةلالأن تصبح مجتمعات صناعیة ذات العلاقات الآلیة وال
كل التحولات التي تحدث في البناء والعلاقات الاجتماعیة دون تحدید اتجاه هذا 
التغیر، حسب رواد النظریة التطوریة التي تجعل التطور مبدءا یلازم المجتمعات، 
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، وهم یؤكدون انتقال المجتمعات البدائیة "هربرت سبنسر"وهو مستمر مثلما ذهب إلیه 
"دارون"لتركیب أو من التجانس إلى الاتجانس، والتطور عند من البساطة إلى ا

بالنسبة إلى الكائن الحي مشابه للتطور الاجتماعي الذي یكون من خلال الانتشار 
".بارسونز"الثقافي والتباین والتكامل والتعمیم كما ذهب إلى ذلك 

دة كبیرة وقد ثبت بطلانها في العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، رغم أنها ذات فائ
في الأبحاث الطبیعیة، ذلك أن التطور الذي تشرحه لا یؤدي بالضرورة إلى العلاقات 
الآلیة واللاشخصیة، فنجد على سبیل المثال المجتمع الأمریكي والیاباني اللذان 

ارت مادیة هائلة ومرموقة ازن بدرجة من التدین التي تفوق ربما یشهدان تطو یتمی
ارسة مسار مجتمعات أخرى، وهذا ما یج علنا نتحفظ على اختبار هذه النظریة في د

ازئر .التغیر في الج

تقر هذه النظریات بمبدأ التذبذب في التغیر، في الاتجاه :النظریات الدائریة–3
ارسة التاریخ، و"توینبي"الایجابي والسلبي ومن رواد هذه النظریة  "سوركن"في كتابه د

ارت فریدة :ي میز فیه عدة أنواع من التغیر، منهافي كتابه الدینامیكا والثقافة والذ تغی
.فرعیة-حلزونیة –متأرجحة –غیر خطیة -متكررة –في الزمان والمكان 

أما تصنیفه للثقافات فیرجع إلى المعطیات الحسیة والاهتمامات الروحیة ویكون 
مع، ذلك في أنماط ثلاث، تكون نمطا دائریا تتناوب فیه في السیطرة على المجت

المثالیة وهي مزیج –التصوریة ذات المفاهیم الروحیة –الثقافة الحسیة :وهي
.الثقافتین

على الاتجاه الدائري في تفسیر الحركة الاجتماعیة "ماكس فیبر"بینما أضاف 
الاتجاه المستقیم في تفسیر النمو الثقافي، فالبناء الاجتماعي القدیم یفقد شرعیته بناء 

أما النمو الثقافي .ید القیادة ویستقر إلى أن یستبدل بآخر جدیدعلى تولي بناء جد
في خط مستقیم في اتجاه تطوري عقلاني ومتوافق داخلیا، "فیبر"فیسیر دوما حسب 
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، وبذلك تقر هذه النظریة بتعدد اتجاهات التغیر كما أشار إلى التغیر متعدد العوامل
ارسة ا لتغیر باعتبارها تتضمن احتمالات ومظاهره، وهي بذلك أقرب لاستعمالها في د

وتنمو فیه الثقافة ..التغیر في الاتجاهات المختلفة، السلبیة والإیجابیة، التقدم والتخلف
ارتها لعملیة التغیر في  المادیة الحسیة أو الروحیة أو الصنفین معا، وقد نستعین بتصو

ازئري المتغیر بفعل العوامل المذكورة والمتمثلة أساسا في استبدال تفسیر المشهد الج
اركي بنظام اقتصاد السوق كمظهر مادي في تأطیر عملیة التحول  النهج الاشت

، وكذلك في تفسیر تبني المبادئ الدینیة الروحیة كمشاریع لتنظیم عملیات الاقتصادي
ازب التي  ازب الإسلامیة والأح التغیر في الجوانب المختلفة، وقد ترسخ ذلك في الأح

.افيتتبنى الخیار الثق

من أسئلة مغایرة لتلك النظریات انطلق علم الاجتماع المعاصر بینما نجد أن 
كیف یبدأ التغیر؟ ما هي :قصد حل الشمولیة التي انطوت علیها ومن هذه الأسئلة

عوامله؟ ماذا تغیر؟ هل تم التغیر في مستوى السلوك، صفات المجتمع، البناء 
انیزمات التغیر ومعدلاته الزمنیة؟ ما هي الاجتماعي، الأنماط الثقافیة؟ ما هي میك

وهذه الطریقة كفیلة بالإطلاع على التغیر الاجتماعي وارتباطه بالعوامل نتائجه؟
ازئر  ارسة الاجتماعیة للتحولات التي شهدتها الج المختلفة، ونشیر هنا إلى أهمیة الد

لهاكان، باعتبار أن المجتمع احتضن عملیات تغیر متنوعة2000و1990بین 
ار واضحا في تغیر نمط الحیاة الاجتماعیة، بغض النظر عن كونه منتجا لهذا  أث

ودورالتغیر أو مستوعبا له، وبدون اتخاذ الأحكام المسبقة حول إیجابیته أو سلبیته
ارع في حسم اتجاهاته .الص

إلى الأبنیة الاقتصادیة النظریات عوامل التغیربعض ترجع ومن جهة أخرى
ارت -النظریة الاقتصادیة –ادعت الماركسیة الدنیا مثلما أو إلى الأفكار والتصو

–أو إلى التطور التكنولوجي –النظریة التصوریة -الدافعة للتغیر الاجتماعي
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ارع الاجتماعي كعامل تغیر –النظریة التكنولوجیة  ارع –أو على الص –نظریة الص
–حدة التوتر من خلال التغیر التكیف مع الأوضاع الجدیدة وتخفیفضرورةأو إلى

، وتلتزم هذه النظریات بتفسیر التحولات المختلفة من 1نظریات تخفیف حدة التوتر
ازئر في الفترة  ازویة واحدة، بینما الملاحظ في عملیات التغیر التي عرفتها الج
ارت سیاسیة، اجتماعیة،  المذكورة أنها كانت متشعبة ومتعددة الأوجه، وتضمنت تغی

دیة، ثقافیة، تقنیة وتعدیلات في الدستور ونظم الجبایة وقوانین الإعلام والتجارة اقتصا
.وغیرها

و التغیر هو البحث عن قوانین التحول والانتقال من وضع إلى آخر دون 
الاعتماد على التوجیه القیمي مثل وصف التحول بالتقدم أو التطور أو التحدیث أو 

یة تحول من وضع إلى آخر في الاتجاه الإیجابي، العصرنة والتنمیة، فالتقدم هو عمل
أما التنمیة فتتعلق باستعمال الوسائل والطرق المختلفة لتحسین المستوى الاقتصادي 

، وتتعلق 2لتنمیةمفهوم اكما جاء في تعریف الأمم المتحدة ل، الاجتماعي والثقافي
 Albertمور ألبرت"التنمیة بكافة القطاعات فهي شاملة، كما أن التحدیث حسب 

more " یتضمن بالضرورة إدخال تحول شامل في بناء ونظم المجتمع التقلیدي
الذي لم یصل بعد إلى مستوى المجتمع الحدیث، بینما النمو هو عملیة تدریجیة 

اركمیة تتضمن الجانب الكیفي والكمي .مستمرة ذات طبیعة ت

التغیر إلى أن"Fredman et Nilsonفریدمان ونلسن "كما أشار 
الاجتماعي عبارة عن الفعل الحركي الذي یتغیر وفق الأهداف ویؤثر في البناء 
الاجتماعي والوظیفي، وعرفه نلسن على أنه التحول والتبدل الذي یحدث في البناء 

دوب، ترجمة الدكتور عبد الهادي الجوهري وآخرون، التغیر الاجتماعي، -س-إس-1
.92إلى71مرجع سابق، ص 

ارهیم، التغیر الاجتماعي والوعي الطبقي، -2 .30، 29، ص مرجع سابقالدسوقي عبده إب
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ارره، بینما عرفه فریدمان على أنه  ارره واستق الاجتماعي حتى یجعله یحافظ على استم
La piereلابییر "دث في أنماط السلوك، بینما أشار التحول غیر المتكرر الذي یح

.إلى أنه ینتج من الحركة المادیة أو الحتمیة للمجتمع وانتقاله من مرحلة إلى أخرى"

إلى القول بأنه یحدث في الثقافة المادیة وهو "Ogbernأوجبرن "في حین ذهب 
إلى حدوث ما یسمى أسرع من التغیر الذي یحدث في الثقافة الامادیة مما یؤدي 

بأن التحولات التي حدثت في الآونة الأخیرة هي "ولبرت مور"شاربالفجوة الثقافیة، وأ
ارت بسبب مظاهر الحیاة المختلفة وقد صاحبت التقدم التكنولوجي وتفوق كل  تغی

ارت التي وقعت في الآونة الأخیرة 1.التغی

ارت قصیرة والتغیر الاجتماعي تحول رئیسي في البنیة الاجتماعی ة، والتغی
جل مثل التغیر في معدل العمالة لا ینتج عنها تغیر اجتماعي، وانتخاب حكومة الأ

ار اجتماعیا، لكن استبدال حكومة منتخبة بأخرى دكتاتوریة تحدث  جدیدة لا یعد نغی
ار اجتماعیا،  و :عة أنواع أساسیة للتغیرأربیوجد يالاجتماعمن المنظورتغی

.الأدوار الاجتماعیة ونوعیتهاتغیر عدد الوظائف  و-
ازمات أو المهام التي تتعلق بالوظائف، مثل انتقال تعلیم - تغیر یحدث في الالت

.وتربیتهم من الآباء إلى مؤسسات متخصصة في ذلكالأبناء
والنوعان السابقان یؤدیان إلى تغیر ثالث یتعلق بالطرق الحدیثة لتنظیم -

.ات التربیة والتعلیم المتخصصةالنشاطات الاجتماعیة، مثل إنشاء مؤسس
، 2تغیر یتعلق بإعادة توزیع الإمكانات والعائد منها كالسلطة والتعلیم والدخل-

ارر التعددیة حیث تم تقاسم السلطة  ازئر بعد إق بین مثل ما حدث في الج

ارهیم-1 .41، ص ابقمرجع س، الدسوقي عبده إب
سة أعمال الموسوعة للنشر والتوزیع، الموسوعة العربیة العالمیة، المملكة العربیة مؤس-2

.46، ص 07ء، الج ز1996السعودیة، الطبعة الأولى 
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ازب الفائزة في الانتخابات، وظهور التحالف والائتلافات الحزبیة، وفتح  الأح
ارت الخواصلاسقطاعات أساسیة  ، مثل الصناعات الصغیرة وقطاع تثما

.الخدمات والأشغال العمومیة

وفي بعض الأحیان یحدث التغیر تدریجیا في المجتمع، وفي أحیان أخرى یكون 
ارت، كما یحدث نتیجة التخطیط وقد یكون متعمدا ودون  فجائیا مثل ما یحدث في الثو

.مع إلى آخرتعمد، وتختلف معدلات التغیر واتجاهاته من مجت

اجتنابه، ویصاحب التغیر مطالب بتغییر القوانین ومقاومة التغیر شیئ یتعذر
لأنها أصبحت مكبلة لعملیاته، ویمكن تمییز هذه الفكرة من خلال التحولات التي 

ازئر بین  والتي صاحبتها عملیات تغییر واسعة للقوانین 2000و1990عرفتها الج
یات الانتقال التدریجي من الأوضاع القانونیة والإداریة والهیاكل الإداریة لتسهیل عمل

والاقتصادیة والسیاسیة والثقافیة والاجتماعیة السابقة إلى أوضاع جدیدة تستجیب 
لحاجات البلاد والمواطن والتنمیة الشاملة، والقضاء على بؤر الفساد والتخلف 

میة والتحدیث والتطویر والمشاكل المعیقة للنمو الطبیعي والسیر الحسن لمشاریع التن
لیه إومیادینه، ولیس مثل ما ذهب والتجدید، ویكون ذلك بتكامل جوانب التغیر 

بعض المفكرین أمثال المفكر الألماني ماركس من أن أساس عملیات التغیر في 
.المجتمعات والنظم هو الاقتصاد بصفته المحرك الأساسي لعملیات التغیر

مفهوم التحول
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ارت في الشكل والمظهعندل التح ویستعمل  ر التي علماء الأحیاء لوصف التغی
لحیوانات من طور النمو إلى طور النضج والبلوغ، وتشابه في ذلك تتعرض لها ا

.، وبالطبع یتعرض لها الإنسان أیضا1أطوار نمو الإنسان المختلفة

التحولات التي تمر بها بوجها آخر للتحول ویتعلق"ابن خلون"في حین طرح 
التحول والانتقال من حیاة البداوة إلى التحضر وذلك ب،مجتمعات التي عاصرهاال

وتكوین الدولة، وسیادة الأسر الحاكمة وسلوك المحكوم نحو الحاكم، وتحول العصبیة 
من قبلیة إلى عصبیة الأسر الحاكمة وتحول مظاهر الحیاة الاجتماعیة والثقافیة في 

ارحل حیاة الدولة، كم ا تتحدد أولویات الدولة وتتحول في كل مرحلة كل مرحلة من م
، وفي عرضه لنشاطات الرعیة یشیر ابن 2وفق الأهداف التي تسعى إلى تحقیقها

ارن وسیاسة الدولة في  خلدون إلى التحول والتغیر الذي یصیب الصنائع والعم
، وتلك إشارة كافیة على أن-النشأة، القوة، الضعف –حل المختلفة من حیاتهااالم ر

التحول یصیب كل مظاهر الحیاة بما فیها طبائع وعادات الناس والثبات على مظهر 
.مستقر في الحیاة الاجتماعیة والثقافیة لا مكان له في عالم متحول وسریع التغیر

في كتابها التغیر "مارغریت مید "أما من الناحیة الأنثروبولوجیة فقد أشارت 
إلى أن هناك تغیر جزئي یحدث في بعض 282صفحة 1955التقني والثقافي سنة 

، وذلك یدل على التغیر قد یكون 3جوانب المجتمع وكلي یحدث في معظم جوانبه
شاملا كما یمكنه أن یكون في بعض مجالات الحیاة، والتغیر الشامل یمكنه أن یمثل 

، ص 06مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزیع، الموسوعة العربیة العالمیة، الجزء -1
138.

، مرجع سابق-مقدمة، دار القلم بیروتارجع في هذا الباب عبد الرحمان بن خلدون، ال-2
.376ص

ارهیم، التغیر الاجتماعي والوعي الطبقي، مرجع سابق، ص /عن كتاب -3 .42الدسوقي إب
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ارفا عن مظاهر الحیاة السابقة من خلال تبني التنظیم والبناء الملائ م فيتحولا أو انح
.مظاهر الحیاة الجدیدة

ارحل التحول فإنه یعبر عن الت في الوضع الذي بدلومهما كان تبریر حقیقة وم
اركم مظاهره وتبدلها من  یعیشه المجتمع سواء بالسلب أو الإیجاب بما یساهم في ت
ارت الظرفیة مثل :حین لآخر تحت تأثیر العامل الزمني والمحیط والمجتمع والمؤث

العلمیة والتقنیة والمادیة، وكذلك الأوضاع الاقتصادیة والأمنیة والثقافیة الإمكانیات 
والدینیة وغیرها، وترسخ مظاهر التحول كتجارب تكسب المجتمع خبرة في التعامل 
ارت زمنیة متباینة  مع القضایا المختلفة، فالمجتمعات العربیة بتحولاتها المتعاقبة في فت

اركمت لدیها قیم ومبادئ وتقالی ارف مثلت المحددات الأساسیة التي تقاس بها ت د وأع
.كل مظاهر التحول الجدیدة

ارت بمرور الزمن ، وعلى ذلك یمكن والتحول أیضا یقتضي ضمنا حدوث تغی
اعتبار العولمة هي التحول الرئیسي خلال العقدین الأخیرین من القرن العشرین، 

قتصادیة والاجتماعیة ولیست شیئا حدث الآن، بل هي مجموعة من العملیات الا
والثقافیة والسیاسیة والبیئیة التي تواصل تكونها في العالم، حیث مارست هذه 
ارد والجماعات  ارت الأف ار على ما هو محلي بطرق أضعفت قد العملیات العالمیة تأثی
والمجتمعات على صیاغة أسالیب حیاتهم، كما تنامت عملیات مقاومة التحول في 

ر ظهورها في العالم العربي حسب ، والتي یمكن تفسی1مي الجدیداتجاه النظام العال
ارء  ارفضة للاندماج والانسیاق و ارت الإسلامیة المحافظة وال أریي في تنامي التیا

.مظاهر ومبادئ العولمة

ارت الهیئة العامة السوریة -ترجمة أحمد رمو–ثورنس، كیف تتحول المدن .دیفید س1 منشو
ازرة الثقافة، دمشق  .5و4، ص 2009للكتاب، و
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تحول یحدث في البناء الإلى أن"دلال ملحس استیتیة"كما ذهبت الدكتورة 
النظم والأنساق والأجهزة الاجتماعیة خلال فترة الاجتماعي والأدوار الاجتماعیة، وفي

اربطة ومتساندة فإن أي تغیر یحدث  معینة من الزمن، ولما كانت ظواهر المجتمع مت
ارت أخرى في كافة الجوانب وبدرجات متفاوتة،  في جانب من جوانب الحیاة یقابله تغی

ا أن مصادر ولا یقتصر على جانب واحد دون آخر، وحینما یبدأ یصعب إیقافه، كم
مصدر داخلي ویكون نتیجة التفاعل الداخلي، ومصدر :لى نوعینإالتغیر تنقسم 

:خارجي یأتي نتیجة تفاعل واتصال المجتمع بمجتمعات أخرى، كما تحدد آلیاته بـ

ارع والاكتشاف–1 ارعات والاكتشافات التي :الاخت تدفع الحاجات المختلفة إلى الاخت
ارت ثقافیة،ف تظهر القوانین والنظریات، واكتشاف عناصر الطبیعة تؤدي إلى تغی

.والآلات والوسائل التي تساهم في التغیر الاجتماعي

إن البیئة الثقافیة تساعد على نمو الذكاء الذي یؤدي إلى :الذكاء والبیئة الثقافیة–2
ارعات .الاخت

ل الانتشار والاكتشاف یتم تعمیمه لیؤدي إلى تغیر اجتماعي بفعل قب و–3
.المخترعات واحتضان الثقافة والمجتمع لها

یشیر إلى نمط العلاقات "Arnoldأرنولد "والتحول الاجتماعي عند 
أر علیها اختلاف خلال فترة من  الاجتماعیة والأشكال الثقافیة في وضع معین، یط

.1الزمن

23دلال ملحس استیتیة، التغیر الاجتماعي والثقافي، مرجع سابق، ص /ن كتابع-1

.27و
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أر على الأدوار " Gerth et Millsجیرث ومیلز"ویعتبر  أن التحول یط
أر على النظم الاجتماعیة وقواعد الضبط الاجتما ارد وكل ما یط عیة التي یقوم بها الأف

.1الاجتماعي التي یتضمنها البناء الاجتماعي في مدة معینة من الزمن

ار من الأشخاص یؤدون حولوالت في أبسط صوره ینحصر في أن عددا كبی
ناك اختلاف بین هم یؤدونها في وقت معین، وه ؤجهودا تختلف عن تلك التي كان آبا

.المجتمعات في عوامل التغیر وسرعته وأشكاله

كما أن التحول یتم بفعل الاختلاف حول أنماط الحیاة المقبولة، سواء كان هذا 
ارفیة أو في الإمكانیات الثقافیة أو  ارجعا إلى التغیر في الظروف الجغ الاختلاف 

ارع داخل الجماعةالتكوین السكاني أو في الإیدیولوجیة أو نتیجة الانتشا .2ر والاخت

أر على البناء الاجتماعي والثقافي، التحول كما أن تعاریف  تجمع على أنه یط
ارد ومكاناتهم وأدوارهم في زمن محدد، غیر أن التحول یتم حسب  ویتعلق بوظائف الأف

، وهو على ذلك یرتبط بدرجة أكبر لة الكلمة بتغیر كبیر في المظهر القدیمدلا
ارف یكون في صالح بالمظهر الج دید وبدرجة أقل بالمظهر القدیم، أي بمعدل انح

.القیمة الجدیدة للمظهر المتغیر

:التحول الاجتماعيبناء 

إلى أن الرؤى التطوریة والوظیفیة التي أشار إلیها 'كلود لیفي ستروس'یخلص 
ازلت تثیر جانبا من الجدل، حیث یفید ماركس بأن البنیات الفوقیة  ماركس لا 

التحتیة في المجتمع تشتمل على مستویات عدیدة، وأن هناك أنماط شتى من  و

ارسة نظریة میدانیة، مكتبة القاهرة /عن كتاب -1 أحمد النكلاوي، التغیر والبناء الاجتماعي د
.6، ص 1968الحدیثة، القاهرة 

ارسة المجتمع، مكتبة الأنجلوا المصریة، القاه ر-2 .188، ص 1977ةمصطفى الخشاب، د
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التحولات التي تحدث عند الانتقال من مستوى إلى آخر، ومن ذلك یمكن التمییز بین 
أنواع من المجتمعات حسب قوانین التحول، كما یمكن الانتقال بطریق التحول من 

، على أن لا یكون 1لى بنیة الفن أو الدینالبنیة الاقتصادیة إلى البنیة القانونیة أو إ
، وعلى ذلك فإن التحول من المنظور الأنثروبولوجي هو بمثابة اهذا التحول میكانیكی

الحتمیة التي تخضع لقوانین المجتمع، حیث تلعب مكوناته وخصائصه وأوضاعه 
ني الدور الفاعل في تحقیق التحول وضبط مساره واتجاهه، فالتحول من المجتمع الدی

إلى المجتمع القانوني لا یتم مباشرة بل یتخذ أوجها متعددة حتى یستقر على الوجه 
، كما أن مكونات المجتمع تشترك في تحقیق التحول الذي یعد مطلبا أساسیا النهائي

ار مهما لتلبیة حاجات في تلبیة الحاجات المختلفة، ونجد  أن الأسرة مثلا تعتبر مصد
ارد وتلبیتها، ومن ذلك الحاجات النفسیة والاجتماعیة، كما تبرز العلاقة واضحة الأف

.2بین الأسرة والمؤسسات الاجتماعیة الأخرى لتلبیة هذه الحاجات وٕاشباعها

وباعتبار أن الدلالة اللغویة للتغیر والتحول تجتمع في كثیر من المعاني 
اردفان، فإننا یمكن أن نستعمل أحدهما للدلالة عل ى الآخر، ویمكنهما أن یمثلان م

ارف كبیر عن  ما غیر أننا نمیز من ناحیة المفهوم أن التحول في الظواهر هو انح
ارت كثیرة أدت إلیه، بینما التغیر یتعلق بتبدل  كانت علیه في السابق وقد یتعلق بتغی
ازته، ویمكن على ذلك أن نقول  المظهر نفسه لكن مع الحفاظ على خصائصه وممی

ه مع تغیر لحق به، بینما تحول الشیئ، فإنه تبدل وتغیر تغیر، لكنه هو ذاتالشیئأن
.كلیة عن المظهر القدیم بما یصعب الربط بین شكله القدیم وشكله الجدید

محمد بن حمودة، الأنثروبولوجیا البنیویة من خلال أبحاث لفي ستروس، دار محمد علي -1
.92، ص 1987الحامي للنشر، صفاقس تونس، الطبعة الأولى ماي 

ازئري-2 ارسة في الأنثروبولوجیا النفسیة، شركة دار -أحمد بن نعمان، نفسیة الشعب الج د
.49، ص 1994جمة والنشر والتوزیع الأمة للطباعة والت ر
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هناك كثیر من الباحثین في الحقول الاجتماعیة یستعملون التحول الاجتماعي  و
ي التغیر ف"في كتابه "عدلي عبد االله قحطان"للتعبیر عن التغیر الاجتماعي،  مثل 

، حیث یطرق موضوع التغیر على أنه تحول وذلك في موضوع تحول "الاجتماعي
یعرض فكرة التطور كما أنه المجتمعات من الشكل البسیط إلى الشكل المعقد، 

ارضین، الأول یفسر التطور الاجتماعي على أنه مستمر مثله :الاجتماعي وفق افت
ارت متعددة في ، في حین أن التطور 1مثل التطور البیولوجي البیولوجي یقوم على تغی

الملامح والشكل والوزن والأجهزة، تؤدي مجتمعة إلى تحول في قدرة الكائن الحي 
ووظائفه، فمرحلة الولادة تحمل صفات وخصائص محددة تتغیر لیتحول الكائن الحي 
إلى مهام ووظائف مغایرة للتي كان یقوم بها تبعا لنوع التغیر ومستواه ودرجته، 

أن میكانیزمات التطور الاجتماعي هي نفسها میكانیزمات التطور :الثاني و
البیولوجي، وتتحول المجتمعات من الطابع التقلیدي إلى المعقد، وكما یشیر إلى ذلك 

في تقسیم العمل الاجتماعي فإن من خصائص تحول المجتمع من "دور كایم"
ابع البدائي الذي یندر فیه تقسیم البدائیة إلى التعقید، هو انتقال المجتمعات من الط

.العمل إلى الطابع المعقد، القائم على تخصیص وتقاسم الأعمال

ارساته لتاریخ '’K. Bucher'بیشر.ك'في نهایة القرن الثامن عشر میز  في د
الاقتصاد السیاسي وتحوله مجالات متنوعة منها الاقتصاد المنزلي المغلق، الاقتصاد 

دینة، ثم الاقتصاد الوطني الذي یمثل قاعدة للاقتصاد العالمي، المدني المتعلق بالم
ارحل تحول النمو الاقتصادي وتطوره هناك تقسیم خاص للعمل  وفي كل مرحلة من م

كما أن التحول في مجال الحقوق والقوانین انتقل من تحدید .یمیز كل نوع عن الآخر
جماعیة إلى المسؤولیة الفردیة، الشروط الفردیة إلى علاقة التعاقد، ومن المسؤولیة ال

ازرطة -1 عدلي علي أبو طاحون، في التغیر الاجتماعي، المكتب الجامعي الحدیث، الأ
.80، ص1997الإسكندریة 



50

ومن الثأر الفردي إلى الثأر الجماعي، ومن قانون الفرد إلى اجتماعیة القانون، 
والتحول في التنظیم السیاسي من سلطة العائلة إلى سلطة الدولة، ومن الحكم 
الانتقالي والمؤقت إلى جهاز الحكم المستقر والدائم، من الدین إلى العادات، كما 

في الحدیث عن تقسیم العمل الاجتماعي Durkheim1893‘دوركایم ‘أسهب 
أر علیه بفعل النمو والتطور وتغیر ظروف ووسائل العمل ، في 1والتحول الذي یط

على إعادة إنتاج النماذج الاجتماعیة في عملیة 'V. Paretoباریتو .ف'حین ركز 
ن للصفوة والجماعات التحول بوجه مغایر وذلك في تحول الحكم وأنظمته، إذ یمك

الضاغطة والحركات الاجتماعیة أن تؤدي دورها في توجیه الحكم، لكن الصفوة أو 
النخبة المتكونة من مجموعة أشخاص هي التي تسیر وتقرر نموذجه سواء تعلق 
ارطي، والتحول في نظام الحكم إنما یقوم  ارطي أو الحكم الأرستق الأمر بالحكم الدیمق

متباینة على حركة الصفوة وتغیر شكل وطریقة وهیكل ممارستها أساسا في الأنظمة ال
.2للحكم

بثلاثة عناصر هامة في عملیة "سیامن ملفین"نظریة المجتمع الجموعي لـ تقر 
ارت قویة  في عملیة التحول انطلاقا من الاعتقاد بأن المجتمع القدیم كانت له تأثی

:، وتتحدد كما یليالتحول

الموجه للبناء الاجتماعي المعاصرربط الوصف التاریخي–1

ارت النفسیة لهذا البناء–2 التأكید على التأثی

التنبؤ بالسلوك الفردي الناتج عن ذلك–3

1 J. Baechler et autre, sous la direction de Raymond Boudon, Traité de 
sociologie, 1ère édition, P.U.F 1992. P 316.
2 Ibid. P 325.
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ارت متشابكة تقوم  ارضات یمكن اختبارها من خلال متغی وهي عبارة عن افت
على ربط العناصر السابقة بعضها ببعض، ورغم نقائص وعیوب هذه النظریة إلا 

ها ذات فائدة في فهم التحول والتغیر، فمن الناحیة التاریخیة هناك اتجاهات للتغیر أن
:هي

 ارر والزیادة المستمرة في عدم اربة كمعیار هام للمكان واتخاذ الق انهیار الق
.ذكر اسم العائلة أو لقبها في العلاقات الشخصیة

جتماعیة الدینیة،المتمثلة في النظم الاانهیار الأشكال الاجتماعیة التقلیدیة
ارف والقوانینوظهور الأشكال الدنیویة والعقلانیة .الممثلة في الأع

عملیات التحول كان لها أثرها على الجانب الاجتماعي، حیث أدت عملیات  و
التحدیث والتطور إلى انحسار النمط الممتد للأسرة العربیة في المجتمعات الرعویة 

ارعیة، بفعل البیئة الصناعیة  والحیاة الحضریة، حیث تظهر الأسرة النوویة كنمط والز
ار صعبا بل مستحیلا سائد في المجتمع الصناعي الذي یجعل من الأسرة الممتدة أم

ارسة قامت بها  ارني"في ضل الأوضاع الجدیدة، كما تشیر د حول "كنزة العلوي الم
متغیرة تضة متحولة ومالأسرة المغربیة، حیث ذكرت في مقالها أن الأسرة المغربی

أنواعا من الأسر الممتدة، والنوویة، وأخرى تمثل بقایا الأسرة الممتدة والنوویة، 
.1وأشكالا أخرى یصعب تسمیتها

، فقد درس التحولات السكانیة أهم عوامل التحول الاجتماعي"مالتیس"وقد حدد 
ارفي، وبین ما لها من تأثیر على تحول المدن والدول، وكذلك ع لى نظم والنمو الدیمغ

ارر الأوضاع، كما میز  ارفیة  وتأثیر العوامل الدیم"دور كایم"الإنتاج والغذاء واستق غ
على الجوانب الاقتصادیة والثقافیة، وكذلك دور التحولات التقنیة والعلمیة في تغیر 

ارني، الثابت والمتغیر في بنیة الأسرة العربیة، مجلة العلوم الاجتماعیة، كلیة 1 كنزة العلوي الم
.367إلى356، ص 1987الآداب والعلوم الإنسانیة، الرباط، العدد الثاني 



52

شروط العمل والاستهلاك، ولها أیضا نتائج مباشرة على الممارسات الثقافیة والقیم 
ارع، كما تعمل على مضاعفة التغیر والإدیولوجیا ال تي تمثل عوامل تسویة أو ص

.1الاجتماعي

:التحول الاجتماعي الثقافيبناء

التحول على جملة من العناصر التي تجعله یختلف عن مقاییس أیقوم مبد
التبدل أو التغیر، فالتحول من مرحلة إلى أخرى یكون باختلاف المرحلة الأولى عن 

ازت والخصائص الاجتماعیة والثقافیة،الثانیة في كثیر  أي أغلبها، ولیس من الممی
ارت، كما أن عامل الزمن له وزنه في  ار أو تغی في بعضها مما یمكن تسمیته تغی
ارره وكذلك في معرفة مدته، والنشاط  ارره أو استم تحقیق التحول وفي تمییز استق

إلا من خلال امتداده الزماني الذي یحیلنا على الثقافي والاجتماعي لا یمكن تفسیره
اركم العوامل المكونة له في أوقات مختلفة، ویحیلنا دور عامل الزمن إلى أهمیة  ت
ارت  الفاعل الاجتماعي والمكان وتركیب التحول أو إمكانیة تجزئته إلى جملة التغی

ن نوعها التي تساندت في تشكیل التحول، فالمجتمع في حركة مستمرة كیفما كا
واتجاهها، لكن طبیعتها تتحدد بحجم مكوناته وطبیعة نظمه وثقافته الباعثة على 
ارر ومقاومة التحول، كما أن طبیعة الحركة والتحول تكون  التحول أو الداعمة للاستق

ارت والوسائل المستعملة في ذلك .على ضوء حجم المؤث

ذه المعطیات، أما المكان فإنه العامل الذي یجمع ویقرب بین تفاعل ه
وقد یكون له التأثیر المتمیز في اختلاف أنماط التحول ،فیحتضنها ویكون مسرحا لها

من منطقة إلى أخرى، كما أن التحول یتم بمظاهر وصور وأنماط تفاعل جدیدة 
ارت في مستویات ومناحي الحیاة تبرر  صیغ الانتقال والتحول  تتركب من جملة تغی

بولس الخوري، العالم العربي والتحول الاجتماعي والثقافي، شركة المطبوعات للتوزیع 1
.69بیروت لبنان، ص والنشر،
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ازئر في المجال السیاسي حدث بفعل، فالتحول من مظهر إلى آخر مثلا في الج
ازئر تحول  من المعارضة السیاسیة السلمیة إلى معارضة مسار المعارضة في الج

وقادتها الجبهة الإسلامیة للإنقاذ بعد فوزها في الانتخابات المحلیة، سیاسیة مسلحة
خصوم تكفیر الفكرةتبنتحیث ، ثم توقیف المسار الانتخابي وٕالغاء نتائج الانتخابات

وكان موقف السلطة قویا باستئصال الحزب من الخارطة السیاسیة لأنها السیاسیین،
المفردات الثقافیة والفكریة التي ولدت في مناخ وارددأرت بأن مناضلي هذا الحزب

ارفیا وفكریا وسیاسیا واجتماعیا ، وبذلك یحاولون نقل تجارب 1ثقافي وفكري مغایر جغ
ار ع مع الحركات الإسلامیة مثل تجربة مصر مع تیار الإخوان دول أخرى في ص

.المسلمین

ارك التحول لا یتم بمقارنة میادین التحول بالأنماط المثلى في المجتمعات  إن إد
الأخرى، وٕانما بمقارنة أنماط التحول بالوضعیات السابقة له، لأن التحكم في التحول 

ارر ینتج لیس في متناول من یحققه فهو أشبه بالعملیة  الآلیة ولكنه متجدد باستم
.أنماط سلوك وتنظیم وتفاعل وتغیر جدیدة، وذلك وفق حجم القوة الدافعة إلیه

والتحول الاجتماعي والثقافي بالمفهوم الواسع یتضمن كل مظاهر النشاط 
الفردي والجماعي في المیدان الاجتماعي والثقافي بدءا بالتحول في نمط التفكیر 

ارد وصولا إلى مظا ارت الأف هر  التغییر المادي، فالتحول قد یكون في مجرى تصو
والجماعات قبل أن یتجسد في تبني نظام سیاسي أو إیدیولوجیة ما أو إتباع مظاهر 
ثقافیة أو اقتصادیة معینة، ولم أجد مثالا أقرب من آلة التصویر أو العرض 

لتحول، الذي یتم صورة في الثانیة أشبه به حقیقة ا24السینمائي التي تعرض 

ازئریة 1 الخلفیات السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة، –مجموعة باحثین، الأزمة الج
ارسات الوحدة العربیة، بیروت  .97، ص 1996مركز د
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بتحولات فرعیة كثیرة اجتمعت لتكون مفهوم التحول الذي یمكن أن یعرفه أو یدركه 
.عامة الناس في آخر وأبسط صوره

ویجب أن تؤطر الثقافة التقلیدیة التحول وتحتضنه وتحافظ على صلته بالهویة 
بني النماذج والتاریخ والانتماء، ولا تتركه ینسلخ لصالح مظاهر الغزو والاقتباس وت

الدخیلة واعتمادها، كما لا یجب أن تمثل عائقا أمامه، من خلال رفض واستبعاد 
درعاأشكاله أو مواجهتها وتهمیشها، وفي المجتمعات العربیة مثلت الثقافة التقلیدیة 

أمام تأثیر الثقافات الأجنبیة، حیث تباینت درجات التأثیر من مجتمع إلى آخر ومن 
ا أن مجالات التحول الاجتماعي والثقافي تؤثر على مكونات فترة إلى أخرى، كم

.المجتمع بصیغ متباینة

إن نهایة العالم یعتقد أنها من صالح العالم الجد مصنع الذي یمتلك ناصیة 
التكنولوجیا ونظم التسییر والبنیة الاجتماعیة الملائمة، والتي یتم من خلالها اعتماد 

د هذه النهایة مع استبعاد الشق الثقافي وتجاهله في المعیار الاقتصادي منطلقا لتجسی
تأطیر العالم غیر المصنع وتحیید العناصر الجانحة التي تقف في وجه تحقیق هذه 

ارفیة، ومشاكل التنمیة .1النهایة ومنها الإسلام، والتمایز الثقافي والمشاكل الدیمغ

ا تمزق اجتماعي  إن محاولة غرس النظم الغربیة منذ الثورة الفرنسیة نتج عنه
وانفصام ثقافي حسب الدكتور عروس الزبیر، مما أدى إلى مقاومة التغییر والتحول 
وفق مبادئ هذه النظم الذي تجسد في الحركات القومیة والدینیة المعارضة، والتي 

ازئر، -1 عبد االله شریط، المشكلة الإیدیولوجیة وقضایا التنمیة، دیوان المطبوعات الجامعیة الج
.57ص
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، والتي لا 1تنبذ الأفكار والقیم التي تمزق المجتمع والتي تم غرسها من قبل المستعمر
والنظام السیاسي الذي یسهر على تسییر مصالح الدولة ،ولة ككیانالدتمیز بین
، وبذلك تعتبر الدولة كیان ثابت والذي یفترض أن یعكس تطلعات الشعب،والمواطن

قد یتمیز بنظم سیاسیة متباینة، فالدولة لها دستورها ومبادئها وثوابتها التي لا تتغیر 
.بتغیر السلطة السیاسیة

ازئر من خلا ل  الدستور المعتمد حددت التوجه العام للدولة من خلال والج
الفصل في المبادئ والثوابت التي تبقى بمعزل عن كل تحول مستقبلي، ویتجلى ذلك 
بوضوح في ما سماه الدكتور عروس الزبیر بالنماذج المقترحة في الدستور لهذا 

ازئریةهتحدد  و،الغرض من الشرعیة ، وتنطلق ذه النماذج مبادئ وثوابت الدولة الج
الثوریة التي تعطي للدولة شرعیة قیامها على مبدأ التحرر ومقاومة المستعمر الذي 

:عمل على طمس معالم الثقافة الوطنیة، ویتجلى هذا في النموذج الأول ومضمونه

نقطة تحول فاصلة في تقریر مصیر 1954كانت ثورة نوفمبر:النموذج الأول
ازئر، وتتویجا عظیما لمقاومة ازئر مختلف الج ضروس، واجهت بها الج

.2الاعتداءات على ثقافة شعبها، وقیمه، ومقومات شخصیته

ازئر حسب النموذج الثاني أرض إسلامیة، عربیة، مغاربیة،  كما أن الج
ارفي الدیني  متوسطیة، إفریقیة، وهذا الطرح یحدد هویة الدولة وانتماءها الجغ

.انيوالإقلیمي، كما حدده مضمون النموذج الث

ارهیم وآخرون، العولمة والتحدیات المجتمعیة في الوطن العربي، مكتبة مدبولي -1 حیدر إب
مصر، مفهوم المواطنة بین المحلیة وعالمیة الدین في خطاب الحركة الإسلامیة  1999

ازئر، .191و190صبالج
.4ص1989دستور -2
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أز من المغرب العربي :النموذج الثاني ازئر أرض الإسلام، وجزء لا  یتج الج
.1الكبیر، وأرض عربیة، وبلاد متوسطیة، وٕافریقیة

الدین الذي تعتمده الدولة وقد اتضح من خلال النموذج الثالث أدناه أن
أحد هو الإسلام، وبذلك تم الفصل بین الدولة ككیان والدین كمعتقد، والدین هو 

.ثوابت الدولة

.2الإسلام دین الدولة:النموذج الثالث

وحمل النموذج الموالي الفصل في اللغة الوطنیة والرسمیة باعتماد اللغة 
.العربیة لذلك الغرض

اربع .3اللغة العربیة، هي اللغة الوطنیة، والرسمیة:النموذج ال

ازئري كما حمل النموذج الخامس دعائم الدولة التي تعتبر الشعب الج
أمة، وذلك من خلال امتداده التاریخي، وهذه الأمة موحدة ولیست عبارة عن 

.تجمع شعوب، وأهداف الشعب واعیة ومتحدة

ازئر أمة لیست تجمیعا لشعوب شتى، أو خلیطا من :النموذج الخامس الج
ارق متنافرة، إن الأمة هي الشعب نفسه باعتباره كیانا تاریخیا، یقوم في  أع

لیومیة، وداخل إطار إقلیمي محدد، بعمل واع، ینجز فیه جمیع مواطنیه حیاته ا
مهام مشتركة، من أجل مصیر متضامن، ویتقاسمون سویا نفس المحن 

.4والآمال

.3ص1989دستور -1
.، المادة الثانیة1976دستور -2
.، المادة الثانیة1976دستور -3
.23، ص1976میثاق -4
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ازئري مسلم والإسلام  ویعود النموذج السادس للتأكید على أن الشعب الج
عتمد على هو من مقومات الشخصیة الوطنیة عبر التاریخ، كما أن الدین الم

ضوء ذلك هو الإسلام، فالشرعیة التاریخیة والشرعیة الدینیة تثبت هویة 
.الشعب

ازئري شعب مسلم، والإسلام هو دین الدولة، :النموذج السادس الشعب الج
.1والإسلام هو أحد المقومات الأساسیة لشخصیتنا التاریخیة

ازئري، أحد عناصر الثقافة الوطنیة للشعب ویحدد النموذج السابع الج
.والمتمثلة في اللغة العربیة التي تعبر عن شخصیتنا الوطنیة

ازئري، ولا :النموذج السابع إن اللغة العربیة عنصر للهویة الثقافیة للشعب الج
.2یمكن فصل شخصیتنا عن اللغة الوطنیة التي تعبر بها عنها

ازئري وهویته  ویؤكد النموذج الثامن في ما یلي خصائص الشعب الج
.العربیة الإسلامیة

ازئري شعب عربي مسلم:النموذج الثامن .3أن الشعب الج

الإسلامیة للشعب ویبین النموذج التاسع أنه باعتماد الهویة العربیة
ازئري فإننا لا ننتقص من إسهامات الفتح الإسلامي في تشكیها .الج

بق في هذا التحدید یتعارض مع كل انتقاص للإسهام السا:النموذج التاسع
.1الفتح الإسلامي

.23، ص1976میثاق -1
.23، ص1976میثاق -2
ازئر، ص-3 .11میثاق الج
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ارفات  یبرر النموذج العاشر أسباب الانحطاط والتخلف وانتشار الخ
ازئري من استعمار، وكذلك بتقهقر  والشعوذة بما تعرضت له الشعب الج
الأنظمة الاقتصادیة العالمیة، ولا یمكن بأي خال تبریر الأوضاع التي عاشها 

.المجتمع بأنها من إنتاجه

إن ما أصابنا من انحطاط، لا یمكن تفسیره بالأسباب :النموذج العاشر
الأخلاقیة، بل بالعامل الخارجي، كالغزو الأجنبي، واضمحلال بعض الأنظمة 

، هذه العوامل كان لها الدور الحاسم في ما آل إلیه وضعنا، لذلك 2الاقتصادیة
ارفات، والشعوذة، وانتشار العقلیات التي تعیش على الماضي ، فإن ظهور الخ

.لیست من أسباب تلك الوضعیة، وٕانما هي في الحقیقة من نتاجها

أما النموذج الحادي عشر فإنه یضع أسالیب محاربة التسیب الثقافي 
والتطبیع مع مظاهره وذلك بمحاربة احتقار اللغة العربیة والقیم القومیة في 

ازئریین .أذهان الج

والتطبیع اللذین ساهما في إن محاربة التسیب الثقافي،:النموذج الحادي عشر
ازئریین  غرس احتقار اللغة العربیة والقیم القومیة في أمخاخ كثیر من الج

.3واجب

ازئري هي ثوابت متأصلة في  إن المقومات التي یستند إلیها الدستور الج
ازئري، ومن الناحیة الأنثروبولوجیة إنها تحدد مسار التفاعل والتحول  المجتمع الج

والتحول التي یفترض فهي بنیات ومقومات ضبط التفاعل تعد عنها، وتضبطه كلما اب

ازئر، ص-1 .11میثاق الج
.26، ص1976میثاق -2
ازئر، ص-3 .39میثاق الج
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هذه البنود ، بل مشروع اجتماعي وثقافي، مهما كانت طبیعتهالرجوع إلیها في أي 
.بالقوانین الملزمةافي المجتمع ولا یفترض تأطیرهةمتأصلهي ثوابت 

ارر التعددیة السیاسیة أصبحت بعض هذه النماذج محل معارض ة من وبعد إق
أرت في بند اللغة العربیة متعارضا مع التنوع اللهجي  قبل التشكیلات السیاسیة، التي 

ازئر الذي یقر بوجود الأمازیغیة لغة متداولة في بعض مناطق الوطن، وأن ،في الج
دالثقافة العربیة لا تعني احتواءها للثقافة الأمازیغیة، والدعوة إلى تغییر هذه البن و

ارطیة حملتها تشكیلات س یاسیة وطنیة، مثل حزب التجمع من أجل الثقافة والدیمق
ارن في منطقة القبائل  اركیة، وهما الحزبین القبائلیین المنتش وحزب جبهة القوى الاشت

أرت أنویقودان حملة المعارضة السیاسیة في هذا الاتجاه، كما الجبهة الإسلامیة 
درته في تنظیم وتسییر وقیادة في نماذج اعتماد الإسلام دینا للدولة انتقاصا لق

عملیات البناء واعتماده نظاما ومنهجا، وأنه بذلك دین ونظام، والعودة إلى النظام 
الإسلامي ضرورة وحقیقة تتوافق مع ثوابت الأمة، وبذلك مثلت بعض هذه النماذج 
ارع بین الدولة والنظام الحاكم الذي یسیر مصالحها من جهة وبین هذه  بؤر ص

ارع اللغوي أشكالا عدیدة من السیاسیة من جهة أخرىالتشكیلات  ، كما اتخذ الص
بینها منابر الإعلام، وكانت نظرة التیار العربي إلى الأمازیغیة على أنها لم تشكل 
ارء اللهجي والثقافي، وحقیقة الأمر أن فرنسا تدعم اللغة  یوما عقبة أمام التنوع والث

الفرنسیین في أكثر من مناسبة وبشكل الأمازیغیة من خلال تصریحات المسؤولین 
، لیس لحساب الأمازیغیة وٕانما لصالح تدخلها في الشأن اللغوي الثقافي 1رسمي

ارنكوفونیة ارءها على مكاسب الف ازئري والدفاع من و .الج

ازوي، الأمازیغیون عملاء الغرب التنصیري أم ضحا-1 ارلات، ارجع مقال عمر  یا لسلطة الجن
أري لیوم  ازئر2002جوان 08جریدة ال .، الج



60

ازئري لیست مكبلة لتطوره  إن الأصول التاریخیة والجذور الثقافیة للمجتمع الج
البناء والتشیید والطابع الذي تختص به جع لعملیات وتحوله نحو الأفضل، بل هي م ر

ارء والتنوع الثقافي بالإضافة إلى تعدد المشاریع السیاسیة عن باقي المجتمعات ، والث
هو ضرورة ملحة في احتواء الخلافات المستقبلیة والاتفاق حول رؤیة موحدة تأخذ 

ازت المجتمع والتنوع الثقافي الله جي، وتترك مبادئ بعین الاعتبار خصائص وممی
ارع، كما تتیح الفرصة لمكونات الطبق ةالدولة وثوابتها بعیدا عن الجدل السیاسي والص

ارع، والحاجة إلى التحول نحو السیاسیة لاعتماد مشاریعها من خلال  صنادیق الاقت
، الذي تتباین فیه هذا الوضع  ضروریة لامتصاص التباین الكبیر في الطرح السیاسي

ار لتباین الاتجاهات الفكریة والثقافیةالمشاریع الا .جتماعیة بقوة نظ

:الحاجة إلى التحول

لا تختلف الحاجة إلى التحول عن الحاجة إلى التغیر، لأن المجتمعات تمیل 
ارف أو التقالید  إلى استبدال النظم وتغییرها أو التحول عن بعض الممارسات والأع

التطور، وتتعدد الحاجات إلى التحول لما لها من أثر في تعطیل مسار التنمیة أو
وتختلف باختلاف المجتمعات والمشاكل التي تعاني منها ،بتعدد مظاهره وأسبابه

وكذلك الإمكانیات التي تملكها في إنجاز التحول وتحقیقه، ومن ذلك الحاجات 
ارطیة،  السیاسیة والاقتصادیة والأمنیة، الحاجة إلى النظم، العدالة، التطور، الدیمق
الغذاء، الحریة، العمل، تحقیق الذات، ممارسة الطقوس الدینیة، الاستقلال وغیرها 
من الحاجات التي یضعها المجتمع في أولویات اهتماماته ویعمل على تحقیقها 
ارهن إلى واقع مغایر ومتحول في الاتجاه الذي یخدم  بالتحول عن الواقع المستقر وال

.أهدافه

في ذلك مجموعة من الدوافع تؤدي دورها في والحاجة إلى التحول تدفعها 
ارته في  التخلص من المظاهر القدیمة، أو التي یرى فیها المجتمع تكبیلا حقیقیا لقد
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النهضة والازدهار، والتطلع إلى تغییر الأوضاع لا یتم إلا بالتخلص من القیود التي 
في خدمة تحول دون ذلك، والتخلص من النظم والأجهزة والوسائل التي لا تفید 

الوضع الجدید، كما یتم التخلص من كل الأسباب التي تعیق عملیة التحول في 
الاتجاه الذي تم اختیاره، وقد عمدت الدول المتطورة إلى التخلص من وسائل الإنتاج 
القدیمة بنقلها إلى العالم المتخلف لأنها اكتسبت الوسائل المتطورة التي تفید في 

ع اقتصادي جدید أكثر فعالیة وفائدة، كما تتخلص من تسارع وتیرة التحول نحو وض
ارمج والوسائل بهذه الطرق لتقلیص وتخفیف تكالیف التحول إلى  كل الأنظمة والب

.الوضع الجدید

بما یتطلب التكیف المتأزمة،عادة الأوضاعكما أن الحاجة للتحول تدفع إلیها
ار ما تبرر عملیات ، نمو والتطورلتجنب إعاقة عملیات الأو تجاوزها معها  فكثی

التحول من وضع أو نظام إلى آخر على أنها محاولة للتكیف مع المقاییس الجدیدة 
، وعملیة التكیف )الموضة(أو الثقافیة )المعاصرة(التي تفرضها الحیاة الاجتماعیة 

ازم بمظاهره .تكون حاجة أساسیة في التعبیر عن قبول التحول والالت

لأفكار والسیاسات والأنظمة اتحول في معارضة الحاجة إلى التضحتكما 
ارمج والسیاسات والتعایش مع  المختلفة، وكذلك عملیات رفض الواقع أو الحلول أو الب
ارت مختلفة، فإن دواعي التحول وتغییر الأوضاع تكون أقوى من  الآخرین بمبر

ارر والتوافق .، وقبوله أقوى من رفضهعوامل الاستق

:الاستجابة للتحول

ار إن الاستجابة للتحول تختلف من شخص لآخر ومن مجتمع لآخر وذلك نظ
لتباین الثقافات واختلاف مظاهر التحول ودرجاتها ونسبها، كما تتعلق بوضوح معالمه 
في حمله لتطلعات الجماهیر واهتماماتهم والحلول لمشاكلهم، وتكون الاستجابة 

ار لتباین وجهات الن ظر والمواقف والاتجاهات للتحول متباینة في المجتمع، نظ



62

از أمام نجاح عملیة التحول بشكل كامل، كما  والمبادئ والاستعدادات التي تمثل حاج
ارك الجماهیر لحقیقته واطلاعهم على تفاصیله، والغرض  تكون المساهمة فیه بقدر إد
من الاستجابة هو تجریب الأوضاع الجدیدة في الخلاص من أوضاع سابقة، وتكون 

ارت والأوضاع السائدة ذات أهمیة كبیرة في تحدید مدى الاستجابة العوامل والم تغی
از أمامه، فیمكن  مثلا أن یعتبر للتحول والتغیر فإما تبعث على التحول أو تشكل حاج

،تحول في النظام الإداري أو السیاسياللاستبداد من العوامل المهمة في التطلع إلى ا
ارطي مثلافتكون الاستجابة للتحول أقوى منها في ح ، ذلك أن الة وجود نظام دیمق

ارطي،  دواعي التحول في ضل النظام المستبد أقوى منها في ضل وجود النظام الدیمق
أو بتعبیر آخر یعتبر حاجة ومطلبا أساسیا في الحالة الأولى، بینما في الحالة الثانیة 

ارته وٕامكانیاته اردة المجتمع وخیا ارت التي ، كما أن توافق المبادئ وایتعلق بإ لمتغی
یحملها التحول مع القیم والثوابت والممارسات الاجتماعیة والثقافیة تساهم في زیادة 
مستوى الاستجابة للتحول والتغیر، فالثقافة لها وظیفة اجتماعیة تتمثل في التوجیه، 

ارد المجتمع ، وتهدي المجتمع لتطویر 1فكل ثقافة ترشح نظاما من القیم لتوجیه أف
ارته الإن تاجیة من خلال التحریر الروحي للإنسان من القیود الاجتماعیة التي تحد قد

من تطوره، والمثقفون یحملون الوعي الاجتماعي فهم ضمیر المجتمع والموجه 
الأساسي له، فمثقفوا الطبقات المضطهدة ملتزمون بالدفاع عنها بالتغییر، ویمثل 

ارمج المثقفون المدخل الأساسي الذي یعمل على انتقاء وت قییم ما یوجه للمجتمع من ب
ارت التنمیة بما یتوافق وتطلعات الطبقات التي  ومشاریع قصد تحویل وتغییر مسا

.ینتمون إلیها

ارسات والنشر -1 أرة، المؤسسة العربیة للد ارت الاجتماعیة المجتمع والم مجموعة مقالات، التغی
.53و51، ص 1993بیروت، الطبعة الأولى 
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ازئر بین ویطالعنا في هذا الباب ما أفرزته متطلبات التحول  الاقتصادي في الج
حیث أن الأزمة ، التعدیل الهیكليالإصلاحات  وخلال فترة 1998و1994

ارریة التي جعلت من تغییر السیاسة الاقت صادیة الخانقة كانت من الدوافع الاضط
النتائج الاقتصادیة في عملیات التنمیة، أو الاقتصادیة مطلبا ضروریا لتفادي أسوأ

لتجنب انهیار البنیة الاقتصادیة، وعلیه كانت الحاجة ملحة لاعتماد نظم وتدابیر 
میة، وهذه الاستجابة للتحول الاقتصادي اقتصادیة أكثر تجاوبا مع متطلبات التن

ألف منصب شغل360یزید عن عالم الشغل مامن الناحیة الاجتماعیةكلفت
، كما دفعت الأوضاع مفقود، وما له من تبعات اجتماعیة على الفرد والمجتمع

، كنتیجة للفقر والبطالة التي أصبح 1الاجتماعیة إلى زیادة نسب التسرب المدرسي
ازولة یعاني منها فاقدوا مناصب عملهم، والتي دفعت إلى تشغیل الأطفال وم

.النشاطات التجاریة غیر الرسمیة

تكالیف التحول

تتباین تكالیف التحول من مجتمع إلى آخر ومن ثقافة إلى أخرى، باعتبار أن 
هذه التكالیف یختارها المجتمع للمساهمة في عملیة التغیر والتحول، وتنبع أساسا من 

ارها مناسبة أو سریعة أو مثالیة، ثقا فة المجتمع في تحقیق التحول بالطرق التي ی
ارع السیاسي  فمثلا لتحقیق التحول السیاسي في بعض دول العالم یتم اللجوء إلى الص
والانتخابات والمعارضة والتظاهر في بعض المجتمعات حفاظا على الخطوط 

ارره، بین ارء لأمن المواطن وسلامته واستق ما تتم المواجهات والعنف المسلح الحم
والانقلابات في مجتمعات أخرى كسبیل وحید في مواجهة التسلط والاستبداد والتحول 

الم كعینة، ورسك، البطالة مشكلة سیاسیة اقتصادیة، ترجمة محمد عزیز ومحمد س.ن.ج.د1
.27، ص 1997دار النشر جامعة قازیون بنغازي، الطبعة الأولى 
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أري الآخر، وعموما یمكن إجمال  إلى نمط سیاسي أكثر انفتاحا على الحریة وقبول ال
:تكالیف التحول في ما یلي

متلكات، وغالبا ما تكون وتتعلق بالتضحیات بالنفس والم:تكالیف بشریة ومادیة
ارت  ازئریة (في ظل الثو اربات الأمنیة )1954ثورة التحریر الج (أو في ظل الاضط

ازئر 2000إلى سنة 1990ممتدة من سنةالسنواتال ب، مهما تعددت أسبا)في الج
اربات، ویتم خلالها قتل وجرح وٕاعاقة وتشرید المدنیین وتجریدهم من تلك الاضط

ازئري ممتلكاتهم أو  سلبهم بعضها، مثلما نتج عن ثورة التحریر التي قدم الشعب الج
تكلفة بشریة تفوق ملیون ونصف الملیون من الضحایا لقاء نیله حریته، بالإضافة إلى 
ارمل والأیتام والمشردین والنازحین وتحطیم القرى والمداشر  المعطوبین والأ

اء التحول إلى تسییر الشعب والممتلكات، حیث أن التكلفة البشریة والمادیة لق
ازئري ل .باهظةكانت جد شؤونهالج

وتقضي بالتخلي عن نظام اقتصادي من أجل التحول إلى :تكالیف اقتصادیة
نظام آخر قد یكون ناجحا، ویتم مقابل ذلك فقدان رؤوس أموال أو حل مؤسسات 

.وبیعها، أو إعادة هیكلة النظام الاقتصادي

تحول یلقي بنتائجه الأولیة والنهائیة على المجتمع، إن أي:تكالیف اجتماعیة
ارر أوضاعه  الذي یتعرض لنتائج السیاسات المختلفة فیؤدي غالبا إلى عدم استق
ارته في مواجهة أي تحول وتغیر أو طارئ، ونتائج أي تحول اقتصادي  واختلال قد

ارئیة ارر الأوضاع المعیشیة وزیادة القدرة الش وارتفاع مستوى مثلا قد تؤدي إلى استق
الدخل وانتعاش سوق العمل وانخفاض معدلات البطالة وزیادة معدلات النمو، كما قد 
تؤدي إلى تكالیف اجتماعیة مثل غلق المؤسسات وٕاعلان إفلاسها، تسریح العمال 
وارتفاع معدلات البطالة مقابل قلة فرص التشغیل والاستثمار، كما یمكن أن یؤدي 

ال طبقة معینة، وتختل مع ذلك المكانات الاجتماعیة إلى اختلال طبقي أو ز و
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وتضطرب الأدوار والمعاییر والقیم الاجتماعیة، فینتج من ذلك وضع جدید أقل 
ار وأكثر عرضة للتحول ار .استق

الثقافة هي كل مظهر من مظاهر النشاط الإنساني سواء كان :تكالیف ثقافیة
ار، موقفا تنظیما دینیا اجتما ، وتضم الثقافة كل مظاهر 1...عیا سیاسیااعتقادا أو فك

التفاعل والتعبیر عن المواقف والقیم والأفكار، كما تتضمن الممارسات المختلفة فتتولد 
عن ذلك ثقافات فرعیة تنضوي تحت الثقافة الأم، وترتبط الثقافة ارتباطا وثیقا 

م به المجتمع، بالجوانب الاقتصادیة والاجتماعیة والدینیة وغیرها، أي بكل نشاط یق و
فتتأثر الممارسات والمظاهر الثقافیة بمستویات الدخل مثلا، لأن تكالیف الممارسات 

از أمام من لیست لهم الق ازم علىرةدالثقافیة قد تكون حاج القیام بها، كما أن الالت
بالمناسبات الثقافیة یرتبط بالمستوى المعیشي والاقتصادي والانتماء الطبقي والوعي 

الذي یتباین بالنسبة لمكونات المجتمع، ویكون من نتائج أي تحول في الثقافي 
المجالات الأخرى تحول وتغیر في كیفیة الامتثال لتعالیم الثقافة باعتبار أن أي تغیر 
مثلا في المستوى المعیشي قد یؤدي أول ما یؤدي إلى التخلي عن توفیر مستلزمات 

ارر ضم ان الحاجات البیولوجیة أو الغذاء مثلا، بعض المناسبات الثقافیة لفائدة استم
لى نشأة مظاهر جدیدة في الممارسات الثقافیة تقترن بالواقع إوذلك ما یؤدي 

.الاجتماعي والاقتصادي والأمني والسیاسي والتكنولوجي الجدید

إن تبني السیاسات الجدیدة قد تنتج عنه المواقف المؤیدة :تكالیف إعلامیة
أصواتها من خلال المنابر الإعلامیة، مما یؤدي إلى والمعارضة والتي تظهر

ارع حول سیادة الأفكار الذي یفضي إلى منع بعض المنابر  مواجهات إعلامیة وص
ارئد التي  ارر أنشطتها، وذلك بغلق وحل المؤسسات والصحف والج الإعلامیة من استم

دوب، التغیر الاجتماعي، ترجمة الدكتور عبد الهادي الجوهري وآخرون، -س-إس-1
.33مرجع سابق، ص 
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ارته ا ویزید غالبا ما تشكل تهدیدا للسیاسة الجدیدة وتكون معارضة تتنامى قد
ار مثلا  ارع أن كیفیة واتجاه التحول ینظر إلیه على أنه لیس حك جمهورها، وحقیقة الص
اركة یجب  على النظام القائم في أي بلد أو على القوة المسیطرة على الحكم، فمبدأ الش
اركة الإعلامیة، ونتیجة لذلك تظهر الأسالیب والطرق والقنوات  أن یتعدى إلى الش

تمثل منفذا للمعارضة في تعبئة أنصارها وتكوین قوة ضغط غیر الرسمیة التي 
ومواجهة مع القوة المسیطرة، ولعل المستهلك لمحتویات الإعلام لا یجد بذلك تباینا 
واختلافا في الرؤى والتحالیل الإعلامیة مثلما یكون هناك وسائل إعلام متعددة وذات 

.اتجاهات متنوعة

ود التحول على كسب المؤیدین واستمالة تعمل القوة التي تق:تكالیف دینیة
المعارضین لسیاسة التحول، ویصبح الدین هدفا لها في تبریر شرعیة ما تقوم به، 
فتعمل على استمالة المؤسسات الدینیة واستغلال منابرها لتمریر خطاب التحول 
والدفاع عن سیاسته، وقد یؤدي ذلك إلى استغلاله في غیر أهدافه الحقیقیة ویتحول 

جاله إلى مجندین لتمریر سیاسات التغیر والتحول، فتنقسم بذلك مواقف رجال الدین  ر
بین مؤید ومعارض ومحاید، وذلك ما ینعكس على حیاة الناس باعتبار أن الدین هو 
أحد الموجهات الأساسیة لسلوكهم، وقد یفقد رجال الدین وزنهم ویصبحون بدورهم 

ات التحول قد تفرز أوضاعا اجتماعیة عرضة للانتقاد والمواجهة، كما أن سیاس
ازم أمام الممارسات الدینیة وٕاحیاءها لأن تكالیفها  مزریة تؤدي إلى ضعف الالت
أصبحت بفعل الوضعیة الجدیدة في غیر متناول المعنیین، كما یمكن أن تزداد نسب 
ازت الجدیدة للتحولات السیاسیة  ار التدین والممارسات أو تضعف وذلك یعود إلى الإف

.أو الإیدیولوجیة التي تتباین في المرتبة التي تعطیها للدین في سیاستها

إن أي تحول أو تغیر لا یتم إلا في وقت محدد، ویبدأ :تكلفة الوقت أو الزمن
هذا الوقت منذ نشأة تعالیم وأفكار ومبادئ التحول وینتهي بهیمنة مظاهر ومبادئ 
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وعامل الوقت قد یقصر أو یطول حسب وأفكار جدیدة على الواقع الاجتماعي العام، 
قوة المثیر وعوامل التحول وٕانجازه، وكلما استغرق وقتا أطول كانت التكالیف أكبر، 
كما أن الوقت الذي یتم فیه التحول یجب أن یكون مناسبا له بتوفر المعطیات التي 

.هموانعیل منقلالت وتحققهتساعد على 

:تنظیمیةتكلفة سیاسیة إیدیولوجیة

د تكلف عملیات التحول استبدال سیاسة بأخرى أو اعتماد إیدیولوجیة دون ق
غیرها، كما یمكن التخلي أو قبول مبادئ للتكیف مع الأوضاع الجدیدة وتجنب 
المعارضة ومواجهة المجتمع، حیث یمكن تحمل الخسائر المختلفة في عملیة التحول 

ارءه، كما یمكن أن تخ ازت من و في الجماعات نزعاتها العرقیة كما یمكن جني الامتیا
والطائفیة واللغویة والدینیة أمام تبني نظام مهیمن ولا یعترف بالتنوع الثقافي والدیني 
واللغوي والطائفي، وقد تتطلب عملیات التحول التخلي عن إیدیولوجیة أو سیاسة 

.معینة قد تكون عائقا أمام عملیة التحول

ت في هیاكل الإدارة والحكم أو في كما أن التنظیمات المختلفة سواء كان
التنظیمات السیاسیة والدینیة والاقتصادیة قد تتحول وتتغیر بفعل عملیة التحول إلى 
سیاسة أو نظام جدید، وینتج عن ذلك ظهور تنظیمات وهیاكل جدیدة وحل واختفاء 
تنظیمات كانت موجودة، ویؤدي ذلك إلى وجود التنظیمات غیر الرسمیة التي تشكل 

یدا حقیقیا للتنظیم الرسمي، وبالإضافة إلى ذلك فإن التحول یفرز التعالیم والقوانین تهد
والنظم المستمدة من السیاسة أو الإیدیولوجیة أو النظام المعتمد كأرضیة للتحول وما 

.خلا ذلك فهي نظم غیر مفضلة أو لا تساعد على تحقیق أهداف التحول

:مجالات التحول
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تبر المجال السیاسي من أهم المجالات التي تمسها یع:المجال السیاسي
ار في سیاستها الداخلیة  ار عملیات التحول خاصة في البلدان التي لا تشهد استق
ارعات  والخارجیة، وله نتائجه المباشرة على الصعید الاجتماعي، وذلك لأن الص

كل السیاسیة لا تتم بمعزل عن تجنید قوى ومكونات المجتمع لتأییدها، كما أن
ارت جدیدة في تنظیم  المجالات الأخرى قد تتأثر بالتحول السیاسي الذي یحمل تصو
وتسییر الحیاة العامة للشعوب، والتحول السیاسي من شأنه أیضا أن یفرز أوضاعا 
جدیدة لأنه یحمل مشاریع سیاسیة مغایرة عن تلك التي سادت في وقت مضى، ثم إن 

تنمویة أو نظم الإدارة والتسییر في جانب التحول السیاسي لا یعني تغییر سیاسة
معین، وٕانما یتعلق بذلك الانعطاف التام في السیاسة العامة للبلاد أو في 
الإیدیولوجیة المعتمدة التي تمد النظام السیاسي بالمبادئ والتعالیم التي یحتاجها 

ارت التنمیة والتطویر والتحدیث، أو لتبریر عملیات التحول في ا لقطاعاتلتبریر مسا
.الأخرى الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة

والتحولات السیاسیة في البلدان النامیة كثیرة لأنها لم تحقق الانتقال للمجتمعات 
ارر والاستقلال والتطور، ونجد أن بلدان  ارب إلى الاستق من التخلف والتبعیة والاضط

یاساتها وٕایدیولوجیاتها، وكان العالم النامي كانت في تبعیة تامة للدول المتطورة في س
ارلي إلى نظام الاقتصاد الحر،  اركي إلى النهج اللیب التحول واضحا من النهج الاشت
وتلك التحولات لم تكن بمنأى عن التحول في المجالات الأخرى، وكلفت الانتقال 
ار، إضافة إلى فقدان وقت مهم كان یمكن أن  وعملیات التحول تلك الشعوب كثی

.ملیات التنمیةیستغل في ع

اركي  ازئر من البلدان التي شهدت تحولا سیاسیا انتقل من النظام الاشت والج
الذي یعتمد على المخططات التنمویة وسیطرت الدولة على وسائل الإنتاج 

تم تحویل النهج 1988والاستثمار وقطاعات الخدمات، وبعد أحداث أكتوبر 
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أرسمالي یمنح الفرد الح اركي إلى نهج  ریة في الملكیة والاستثمار والإنتاج، مع الاشت
اركیة ومن  حصر ملكیة الدولة في الثروات الطبیعیة، كما تم إسقاط عبارة الدولة الاشت

اركیة ارءها الإیدیولوجیة الاشت ، وهذا التحول أفرز واقعا سیاسیا واقتصادیا واجتماعیا 1و
ارر ارت التغیر جدیدا وسریع التحول بالنظر لما كان علیه سابقا من استق وضعف مؤش

.والتحول

ازئر تحول من مشهد یهیمن علیه الحزب كما أن  المشهد السیاسي في الج
ارت سیاسیة مختلفة وتحمل المشاریع  الواحد إلى مشهد یقر بالتعددیة، ویضم تیا
الاجتماعیة والثقافیة المتعارضة والمتباینة من حیث المحاور والأهداف، غیر أن أهم 

ظار النخبة السیاسیة والعالم هو بروز التیار الإصلاحي الإسلامي حدث استقطب أن
عند تحلیله لهذا الوضع "الهواري عدي"واكتساحه للمشهد السیاسي، حیث أشار 

والذي شبه فیه التیار E.Gellner"نرجیل"التي قام بها تحلیلإلى ال2الجدید
تي احتضنتها البورجوازیة الإسلامي الإصلاحي بالحركة البروتستانتیة في أوروبا وال

التي طالما عطلت تطورها، بینما الحركات 3لمحاولة التحرر من قیود الكنیسة
ازئر بعد أحداث أكتوبر  على هیمنة الحزب ظهرت كرد فعل1988الإسلامیة في الج

الواحد على الحكم، كما ظهرت في ظل تنكر السلطة لفضل هذه الحركات في عملیة 
لتوعیة والتجنید للتحرر ضد الاستعمار وذلك باستبعاد التیار الإصلاح والتعبئة وا

الإسلامي عن الحكم، كما یمكن أن یرجع إلى الرؤیة التي تحملها هذه الحركات 
والتي تبرر مشاریعها الإصلاحیة على أنها رد فعل على تنامي مصالح ونفوذ 

ازئر بین الأزمة السیاسیة والأزمة الاقتصادیة، -1 ، مرجع سابقمحمد بلقاسم حسن بهلول، الج
.58ص

2 Lahouri Addi, Impasse du populaire, édition la découverte Paris XIII 
1999, p 150-151.
3 E. Gellner, Muslim société, Cambridge university press 1984, cite par 
Lahouri Addi, Impasse du populaire, OPCIT, p 32.
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السیاسیة والثقافیة المستعمر السابق في الوطن، والمتمثلة في التحولات الاقتصادیة  و
أرسمالیة، كما أن المشاریع التي تحملها بعض التشكیلات  التي تستمد أفكارها من اال

وتأصیل الثقافة السیاسیة في نظر الإسلامیین تحمل أفكار ترسیخ اللغة الفرنسیة
ارنكوفونیة ازئري1الف ، والدعوة إلى العصرنة والحداثة والتحرر من في المجتمع الج

ي تحد من ذلك، وذلك في نظرها یخولها المشروعیة في الحفاظ على القیود الت
مقومات ومبادئ وثوابت الشعب والأمة، والتي انطلق مشروعها مع ظهور جمعیة 

.العلماء المسلمین

جاءت كرد على الهیمنة الخارجیة التي تهدد الكیان الإسلامیة الحركات إن
كمثال قوي في تحقیق الإسلام الثقافي للمجتمعات الإسلامیة، وتأخذ الماضي

، وجمعیة العلماء المسلمین تعتبر أن كل للأمجاد بینما تتحفظ في نظرتها للدنیوي
ار متواطئا مع الأجنبي والمستعمر، وكرست مشاریعها  فكر مستقل عن الدین فك

أرة والأبناء ارتبیة الاجتماعیة التقلیدیة وسلطة الرجل على الم ، وثقافة نفي الآخر، 2الت

ارنكوفونیة مصطلح یدل على اعتماد اللغة وال-1 ثقافة الفرنسیة نموذجا للتفاعل والحیاة في الف
المجتمع، وینتظم في شكل منظمة عالمیة تضم الدول الناطقة بالفرنسیة أو الدول التي تستعمل 
ارت سابقة لفرنسا، وهي امتداد  فیها هذه اللغة بشكل واسع، وغالبا ما تكون هذه الدول مستعم

، وعقد أول مؤتمر 1967التي تأسست سنة لوكالة التعاون الثقافي العالمي للغة الفرنسیة 
ارنكوفونیة سنة  دولة، ومن بین أهدافها مواجهة اللغة العربیة والإنجلیزیة، 41بمشاركة 1986للف

مؤسسة تعلیمیة وثقافیة في العالم بالإضافة 400ونشر الثقافة الفرنسیة من خلال ما یزید عن 
ارنكوفونیة أداة إلى القنوات التلفزیونیة والتعاون الثقافي، للإ طلاع أنظر مصطفى المسناوي، الف
.2001، 551لتفجیر الهویات الثقافیة، مجلة العربي، العدد 

ازئر بین الأزمة السیاسیة والأزمة الاقتصادیة، مرجع سابق، 2 محمد بلقاسم حسن بهلول، الج
.132ص
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تكریس الولاء في النضال السیاسي للقیم والمبادئ الإسلامیة والنماذج والتجارب  و
.الخارجیة

غیر أن القوى السیاسیة غیر الإسلامیة وما حملته من مشاریع جعلها أیضا 
ازب والجمعیات  محل نقد ومعارضة من قبل التیار الإسلامي الممثل في الأح

لى أن وجودها في الماضي أو الحاضر المتشبعة بالحل الإسلامي، حیث تتهمها ع
لم یكن نتیجة تحول طبیعي في البنیة السوسیواقتصادیة أو السوسیوثقافیة مما یبرر 
ولاءها وتبعیتها في مشاریعها إلى الأفكار والمشاریع والنماذج المستوردة، كما أنها في 

ارئح الواسعة في المجتمع، وأنها  عاجزة على كثیر من الأحیان لا تمثل تطلعات الش
استحداث الحلول الداخلیة، وتنفي دوما التیار الإسلامي الذي ینبع من مقومات 
ومبادئ تضرب بعمقها في التاریخ الذي یثبت نجاعتها وصلاحیتها، وكذلك إن 
المشاریع التي تحملها هذه القوى إنما هي محصلة الأفكار والسیاسات والممارسات 

ارث وتدعوا إلى العصرنة باسم الاستعماریة التي تدعوا إلى التح ر ر من قیود الت
ارت التطور والتحدیث والتقدم وتعتبر المثلنة الحقیقیة في العالم الغربي ولا ترجع شعا
وأنها قوى منقادة ومقلدة وناقلة وغیر ناقدة ولا تأخذ ،بها إلى العصور الذهبیة للإسلام

یخیة والدینیة للمجتمع بعین الاعتبار الخصوصیات الاجتماعیة والثقافیة والتا ر
ازئري، وأنها تتفتح على أي ثقافة في ما عدا الثقافة العربیة الإسلامیة، وكل ما  الج
ارتبط بالدین فهو تقلیدي وتدعوا إلى التحرر من مكبلات التحول نحو مجتمع 

أرة والتخلص من قیود المجتمع  .والثقافة التقلیدیةمعاصر بتحریر الم

عدد أسباب التحول الاجتماعي لأن التقلبات السیاسیة تت:المجال الاجتماعي
مباشرة على الحیاة الاجتماعیة، ولعل نتائجوالاقتصادیة والأمنیة وغیرها تؤدي إلى 

اربات الأمنیة، والتي تفرز  ار في عملیة التحول ترتبط بالحروب والاضط أكثرها تأثی
ت والأدوار ویضعف واقعا اجتماعیا جدیدا تختل فیه العلاقات وتضطرب المكانا
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التنظیم ویتغیر البناء الاجتماعي، كما تؤدي الهجرة إلى اختلال التركیب السكاني 
ارر الاجتماعي، وقد یرتبط التحول  وتختل بموجبه عملیات التنمیة والنشاط والاستق
بأحد المیادین الاجتماعیة مثل التحول في التعلیم أو التشغیل أو الخدمات الاجتماعیة 

ازئر تحولات وانعطافات مهمة حسب ما ت ملیه الظروف والإمكانیات، وقد عاشت الج
لتدارك مخلفات السیاسة الاجتماعیة 1في عملیات التشغیل والتعلیم بعد الاستقلال

، كما تتأثر البنى الاجتماعیة بسیاسات التنمیة وتتحدد على ضوء ذلك للاستعمار
ارء النظم المختلفة مهامها في تكییف أو تحصین النشئ من مخاطر الان زلاق و
التي تتعدد وتتحول الأسرة والتخلي عن الثوابت والممارسات الاجتماعیة، ومن ذلك 

أدوارها وفق المصالح الاجتماعیة والثقافیة، فهي النموذج الأمثل لما سماه 
الجماعة الأولیة، وثمة علاقة بین المناخ الأسري والأنماط السلوكیة " Coolyكولي"

ن الفرد، فالأسر التي توفر المناخ الهادئ والمستقر لأبنائها تكون أنماط الصادرة ع
ارد الذین یعیشون في أسر السلوك الصادرة عنهم مقبولة اجتماعیا، بخلاف الأف

ارب حیث یصدر عنهم سلوك مخالف للأخلاق العامة ، ولا 2یسودها التفكك والاضط
ث تخضع لمبدأ التحول عیة حیتختلف النظم العائلیة عن غیرها من النظم الاجتما

، كما تتأثر ..وفق متطلبات الحیاة العامة، الدینیة والثقافیة والسیاسیة والاقتصادیة
بالعوامل التاریخیة والحضاریة والنفسیة التي تتداخل مجتمعة في تشكیل سلوك الفرد 

.اجتماعیا

1 - Mohamed boukhobza, Ruptures et transformations sociales en 

Algérie, volume 02, O.P.U, Alger 1989, p 552 et 603.

صالح محمد علي أبو طاحون، سیكولوجیة التنشئة الاجتماعیة، دار المسیرة للنشر -2
.25، ص 1998والتوزیع والطباعة عمان، الطبعة الأولى 
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جر ونتائولعل انعكاسات العوامل المختلفة على الحیاة الاجتماعیة أفرز مظاه
على الصعید الاجتماعي، وكانت الأسرة أهم وحدة تتأثر بالتحولات المختلفة، ونجد 
مثلا في هذا الباب أن التحول الاجتماعي في المجتمعات الصناعیة أدى إلى نمو 
ارد إلى  النزعة الفردیة المتحررة من الروابط الأسریة، وانكمش دورها حیث یمیل الأف

كرة، وذلك تحت تأثیر العوامل الاقتصادیة المساعدة على الانفصال عنها في سن مب
كما صاحب التحول تفكك في العلاقات الأسریة، أما في العالم العربي فإن ذلك،

الحاجات الأسرة والعائلة تمثل أهم مصادر الضبط الاجتماعي والتنشئة وتوفیر 
وین أسرة جدیدة المختلفة، والانفصال عنها لم یكن في الغالب إلا بفعل الزواج وتك

ارد، ویستمر الأبناء في الارتباط بالأسرة لما تمنحه لتلك  تضم بدورها مجموعة أف
اربیا هالعالم العربي بین أس رتسود فيالعلاقة مع الأولیاء من قدسیة، كما  اربطة ق المت

علاقات متعددة تفسر التضامن بینها وقوة التماسك الاجتماعي، حیث یمكن أن 
قات حتى في عملیات التوظیف بأماكن العمل المختلفة، حیث یلعب تساهم تلك العلا

ار أساسیا في العملیة اربي دو اربط الق .1ال

ازئر الظروف الاقتصادیة والاجتماعیة في  و أدت إلى2000و1990بین الج
تحول البنیة الاجتماعیة لصالح الأسرة النوویة مع انحسار في الأسر الممتدة، وذلك 

قتصادیة والأمنیة والاجتماعیة التي أدت إلى إحالة كثیر من العمال بفعل العوامل الا
على البطالة، وفقدان كثیر من الناس لممتلكاتهم ومساكنهم بفعل الهجرة من المناطق 
الریفیة والقرویة غیر الآمنة إلى المناطق الأكثر أمنا، بالإضافة إلى المیل إلى تكوین 

تقلال المبكر عن الأقارب في السكن والمصادر الأسر المعاصرة التي تجنح إلى الاس
تقلید المجتمعات المتحضرة في الغرب المالیة وفي تسییر شؤونها، وذلك ما دفع إلیه 

قتصادیة على اللجنة الاقتصادیة والاجتماعیة لغربي آسیا، أثر التحولات الاجتماعیة والا-1
.9الأسرة العربیة، الأمم المتحدة، مرجع سابق، ص 
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عموما، وما دفعت إلیه الأوضاع الجدیدة في المدن المكتظة بالسكان، والتي من 
الأسرة الصعب أن تساعد الظروف الاقتصادیة والاجتماعیة على الحفاظ على نموذج

ارءه أو إنجازه،  ارءه أو ش الممتدة، في ظل غیاب السكن وندرته وارتفاع تكالیف ك
وفرض الزوجة أو )زواج الأقارب(1بالإضافة إلى انحسار نمط الزواج التقلیدي

الزوج وغیاب عامل الاختیار، وأیضا ارتفاع سن الزواج عند الرجال والنساء بفعل 
فلاس المؤسسات الاقتصادیة، وكذلك بفعل الظروف تفشي البطالة وغلق وتخریب وٕا 

الاجتماعیة مثل التعلیم وارتفاع المهر وقلة فرص الاستقلال بالسكن، لأن التفكیر 
الاجتماعي اتجه إلى تفادي الأزمات والمشاكل الاقتصادیة والاجتماعیة التي یمكنها 

یب الأمور أن تعصف بالأسرة الجدیدة، والتي یحاول أعضاءها قبل الزواج ترت
لذلك بدعم من الأقارب، كما أن المشاكل المختلفة یمكنها أن تفضي إلى والاحتیاط

أرة  الطلاق الذي ارتفعت معدلاته، والذي ارتفع معه سقف مطالب وحقوق وحریة الم
ار من أي تحول اجتماعي .باعتبارها طرفا أكثر تضر

ت التي شهدتها كما تعتبر العوامل الاجتماعیة الأخرى مهمة في التحولا
ازئر في تلك الفترة، ومن ذلك ارتفاع نسبة الأمیة في بدایة فترة حیث بلغت ،الج

ارسة أي سنة ، %31.1، وبلغت نسبة الذكور من المجتمع%42.40نسبة1990الد
، ویدل ذلك على وجود 2سنة15من مجموع الأمیین فوق %53.1ونسبة الإناث

ارمج ومشاریع للتق لیل من نسب الأمیة، والتي لا یمكن تبریرها وضع حرج یتطلب ب
ازید جهود الدولة في  ارحل الابتدائیة، وت في ضل مجانیة التعلیم وٕاجباریته في الم
التخفیف من نسبها، وقد طرح هذا الوضع تحدیا حقیقیا في النهوض بقطاع التربیة 

از ئر، لیضاف والتعلیم، كما اعتبر عقبة مهمة أمام مشاریع وسیاسات التنمیة في الج
.57، ص هسنفمرجع ال-1
اللجنة الاقتصادیة والاجتماعیة لغربي آسیا، أثر التحولات الاجتماعیة والاقتصادیة على -2

.13الأسرة العربیة، الأمم المتحدة، مرجع سابق، ص 
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..)تسرب مدرسي –أمیة –بطالة –فقر(بذلك إلى مجموع العوامل الاجتماعیة 
.الدافعة إلى التحول

ازئري إلى ومن جهة أخرى مثلت الإدیولوجیة الشعبویة التي سادت المجتمع الج
وقت غیر بعید الإطار المحدد لنشاط الجماعة، والتي تلغي وجود الفرد أمام 

ار ما كما،1المجموعة ارف والعادات والتقالید والأعیان وشیوخ القبائل كثی أن الأع
ازعات والمشاكل بین المواطنین، خصوصا في  شكلوا السلطة الفعلیة في فك الن
ازعات  المناطق الریفیة، بینما تحتفظ المدینة بنموذجها المتمیز في إدارة المشاكل والن

ها سكانها، وقد أدت العوامل المترتبة إلیوذلك من خلال الأداة القضائیة التي یحتكم 
ارت المتتالیة في توزیع السكان بین الریف والمدن، والذي اختل لصالح  عن التغی
المدن، وكذلك انتشار مظاهر التصنیع والتطور واستعمال التقنیة، بالإضافة إلى 

تلك تنامي دور التعلیم والتوعیة والتكوین والتعبئة والإعلام، إلى التحول من تبني 
ارف والتقالید والخضوع لتلك السلطات إلى الاستقلال عنها، واللجوء إلى العدالة  الأع
وتوثیق المعاملات والعلاقات كمظهر للحفاظ على الحقوق ونموذج لتطور العلاقات 
الاجتماعیة والاقتصادیة، وترسیم النشاطات المختلفة بعدما كانت بنسبة كبیرة تتبع 

ي یفتقد التوثیق والتأمین والضمانات التي تكفل مصالح القطاع غیر الرسمي، والذ
، كما أن الأوضاع الأمنیة ساهمت بنسبة كبیرة في هذا التحول، وحقوق المواطن

أرت  وأفرزت مشاكل كثیرة تطلبت اجتهاد السلطات التشریعیة لمسایرة التحولات التي ط
ة على العدالةعلى الواقع الاجتماعي بسن القوانین، كما أن القضایا المطروح

ارئم وتفاقم الأوضاع المعیشیة وغیاب الرقابة وانتهاز فرصة غیاب  تضاعفت بفعل الج
.الدولة وسلطتها لانتهاك حقوق الغیر

1 Franz fanon, Les dames de la terre, édition Maspero, Paris 1968, P 66.
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في نظریته عن التغیر الاجتماعي بوجود "E. Hagenهاجن .إ"وقد أقر
ازت للمجتمع التقلیدي وحددها في خمسة ملامح :ملامح وممی

.تي تستمر مع تغیر طفیف، وتنتقل من جیل إلى جیلطرق السلوك ال-

.بالقانونالسلوك المحكوم بالعرف ولیس-

.النسق الاجتماعي الذي یؤثر بالتدرج الثابت في العلاقات الاجتماعیة الأساسیة-

.عادة ما یكون وضع الفرد في المجتمع موروثا أكثر منه مكتسبا-

.1الاقتصادیةالإنتاجیةانخفاض-

ك وحسب نظره یمیل هذا المجتمع إلى مقاومة التغیر والتمسك بالنماذج لذل
في ظرف سریع رة الریفیة التي تمتالموروثة، وعلى ذلك فإننا أصبحنا أمام الهج

ما أدى إلى انتقال مشاكل الریف إلى المدینة، ،ودون تخطیط واحتیاط من انعكاساتها
منح التحول والتغیر طابعه الجماعي، والذي ، والذي یوانتقال الثقافة الریفیة إلى المدن

على أنه –التغیر الاجتماعي –وفسره "Guy Rocherوشیه  رجي "أشار إلیه 
مستویاته التي جعلها "Kingsley Davisكنجسلي دیفز "، كما حدد 2ظاهرة جماعیة

.تقترن بالتحول في التنظیم والتركیب والبناء والوظائف الاجتماعیة

لقد أصبح العالم بفضل وسائل الإعلام والاتصال قریة صغیرة، ومن :يالمجال الثقاف
نتائج هذا التقارب تنامي عملیات الغزو الثقافي والتبادل الهائل للمعلومات والأنماط 
الثقافیة، فظهرت الممارسات الثقافیة العالمیة والمنظمات والجمعیات الثقافیة التي 

لقطبیة والهیمنة الثقافیة، والتحول الثقافي یتعلق تدعوا إلى توحید المبادئ في مواجهة ا

ازئر -1 محمد السویدي، بدو الطوارق بین الثبات والتغیر، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الج
.31، ص 1986

2 Guy Rocher, Le changement social, édition H.M.H, Paris 1970, P 20.
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بتجاوز أو نسیان بعض المظاهر والممارسات الثقافیة التي ترى الشعوب فیها تكبیلا 
ارتها في النمو والتطور، أو استبدال بعضها بفعل التحول في المیادین الأخرى،  لقد

مة إلى اعتماد مثل المیدان الاقتصادي الذي تؤدي فیه مظاهر الرخاء أو الأ ز
الممارسات الثقافیة التي تتوافق والمستوى المعیشي والمكانة والدور الذي یشغله الفرد 
في المجتمع، وهذا الارتباط إنما یرجع إلى أن الثقافة تتعلق بجملة الممارسات 
والاعتقادات الفردیة والجماعیة التي تتحدد على ضوء المستوى المعیشي والاجتماعي 

.لهم

إن الاعتماد على العمل العضلي والقوة الفردیة في الإنتاج :قتصاديالامجال ال
ارت، وما یتطلب ذلك من وقت ومسؤولیات وموارد بشریة أصبح من خطوات  والمها
الماضي في التحول، حیث أدى التحول في السیاسة الاقتصادیة إلى استثمار التقنیة 

دته وانخفاض تكالیفه ووقت باعتبارها عامل مهم في قوة الإنتاج ومضاعفته وج و
، مما أدى إلى تبعیة العامل للآلة وٕالى الاستغناء عن خدمات كثیر من 1إنتاجه

العمال، باعتبار أن ما تقوم به تقنیة الإنتاج من توفیر تكالیفه یفوق بكثیر قدرة 
ازد من  اركمت طلبات التشغیل، و العامل على توفیرها، وقد ازدادت نسب البطالة وت

ضعیة ارتفاع نسب الشباب في المجتمع مقارنة مع الفئات الأخرى، حیث تأزم ال و
ازیدت مظاهر  یتدفق على سوق العمل سنویا أعداد هائلة من طالبي العمل، كما ت
الفساد الإداري وأشكال المحسوبیة والرشوة والمحاباة التي تشتهر بها دول العالم 

.2النامي

.166و165صمرجع سابق،سناء الخولي، التغیر الاجتماعي والتحدیث، -1
ازئر، ص -2 ازئریة، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الج ارطیة الإدارة الج علي سعیدان، بیروق
9.
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ار ومتسارعا، تحول العالم من الن:التحول التكنولوجي واستغلت احیة التقنیة تحولا كبی
ارحله وطبیعة التقنیة ارت الصناعیة والإنتاجیة وفق مستلزمات النمو وم لتطویر القد

ارع والابتكار وتطویر الاحتیاجات،  ویتم التحول التكنولوجي بفضل عملیات الاخت
ل تكنولوجیا طرق وأسالیب الإنتاج، والتحول التكنولوجي یتم بالانتقال من استعما

معینة إلى أخرى حدیثة تستغل أحدث الوسائل وأسرع الطرق وأقل وقت في إنجاز 
.عمل ما، أو إنتاج سلعة معینة أو تقدیم خدمة محددة

ارفي بدأت المجتمعات والدول الصناعیة بالتحول في سیاساتها :التحول الدیمغ
ارفیة من معدلات وفیات كثیرة ونسب خصوبة منخفضة، إل ى مستویات مرتفعة الدیمغ

ارفي في  في الخصوبة، ونسب وفیات قلیلة بین الأطفال مما أدى إلى تحول دیمغ
.1تعداد السكان وتركیبهم

كما توجد تحولات عدیدة ترتبط بالمیدان والمجال الذي تتم فیه، فنقول مثلا 
التحولات المناخیة والجیولوجیة والبیولوجیة والصناعیة والتاریخیة والعلمیة 

لإیدیولوجیة، وغیرها من أنواع التحول التي تؤدي إلى استبدال الأنماط القدیمة وا
.بأنماط جدیدة

علاقة التحول بالتحدیث والتقدم والتطور والنمو

یشیر مصطلح التحدیث إلى انتقال المجتمع من مجتمع :مفهوم التحدیث
في المؤسسات تقلیدي أو مجتمع ما قبل التحدیث إلى توظیف أنماط تكنولوجیة تؤثر

ارت عدیدة في  الاجتماعیة والتنظیم الاجتماعي، والتحدیث مصطلح شامل یمس تغی
التكنولوجیا، (التحدیث وقت واحد، وعلى مستویات كثیرة، ویكون بانتقال مظاهر

.224سناء الخولي، التغیر الاجتماعي والتحدیث، مرجع سابق، ص -1
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ار، ویكون بالاتصال والاحتكاك )1التصنیع من البلدان المتطورة إلى البلدان الأقل تطو
تمعات المختلفة، ومن ذلك فإن هذه الإشارة تعني أن التحدیث بین الثقافات والمج

یرتبط بأنماط الإنتاج والتصنیع الجدیدة أو الأكثر حداثة، بینما یرتبط التحول بكل 
ارت النمو والتنمیة الشاملة، وكذلك  مظاهر التحدیث باعتبارها انتقالا وتحولا في مسا

دیمة والتحول عنها لفائدة أخرى أكثر باعتباره استبدالا لخطط التنمیة والتطویر الق
.حداثة

كما یعبر عن التحول بالتغیر كما یمكنه أن یتداخل مع مفاهیم ومصطلحات 
:عدیدة نذكر منها

 Augusteأوغست كونت وكوندرسه "عبر بهذا المصطلح كل من :التقدم

conte et condeercet" حیث أكدا على أن التاریخ یسیر في خط تقدمي ویكاد
ارطیة، وقد تعرض هذا المفهوم حسب یبل "غ ذروته بفعل الثورة الصناعیة والدیمق

إلى النقد لأن التغیر قد یكون في الاتجاه السلبي والاتجاه "Botomoreبوتومور 
"أوغست كونت"الإیجابي الذي یعني التقدم، واستعمل هذا المصطلح في كتابات 

اردف للتغیر الا"Turgotكوندرسه وتیرجو "و .2جتماعيكم

ویعني التقدم الاجتماعي والثقافي انتقال المجتمع إلى مرحلة أفضل من حیث 
الثقافة والقدرة الإنتاجیة والسیطرة على الطبیعة، والبیئة الاجتماعیة تساعد على ذلك 

ارع .3من خلال المساعدة على الاكتشاف والإخت

.85، ص هسنفمرجع ال-1
.30دلال ملحس استیتیة، التغیر الاجتماعي والثقافي، مرجع سابق، ص -2
، 1970محمد عبد الهادي عفیفي، التربیة والتغیر الثقافي، مكتبة الأنجلو المصریة القاهرة -3

.108ص
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لبسیطة إلى ویشیر إلى التحول المنظم من الأشكال ا:التطور الاجتماعي
الأشكال الأكثر تعقیدا، ویستخدم لوصف التحولات في الحجم والبناء، كما یشیر إلى 
تطور الكائنات من البساطة والبدائیة إلى الحیاة المعقدة، وتأثرت العلوم الاجتماعیة 
بنظریة داروین في تطور الكائنات الحیة، وقد استخدم مصطلح التطور للدلالة على 

أر على المجتمعات، وهو نمو متدرج یؤدي إلى تحولات منتظمة التحولات التي ت ط
، ویحمل التطور معاني التحول والتغیر والنمو، والتحول من ذلك أشمل 1ومتلاحقة

.وأعقد لأنه یتضمن التغیر والتقدم والنمو والتبدل

مصطلح التطور للدلالة على الإنحدار السلالي "هربرت سبنسر"وقد استعمل 
"Taylorتایلور "ر الأنثروبولوجي كحو نمط معین، كما استعمل المفالمعدل على ن

للدلالة على أن)Primitive culture(مصطلح التطور في كتابه الثقافة البدائیة 
ارحل نمو وتطور  الدرجات المتفاوتة للتماثل في الحضارة والثقافة یمكن أن تعتبر م

ازت وخصائص في التحول، والتطور  الاجتماعي یعني كذلك أن ثقافة لما لها من می
ازیدة، كمیة  المجتمعات قد نمت وتحولت على ما كانت علیه في السابق بصورة مت

.ونوعیة مع حذف واستبدال لبنى قدیمة

هو النضج التدریجي والمستمر ویرتبط بالجوانب الكمیة :النمو الاجتماعي
ي وغیرها، والنمو تلقائي الناتج القوم–حجم السكان :للتغیر التي یمكن قیاسها مثل

بینما التنمیة مقصودة وٕاداریة مخطط لها، والنمو الاجتماعي هو الزیادة في جانب 
معین، ویشیر إلى التحول في البناء الاجتماعي والنظام والأدوار والقیم وقواعد 

.2الضبط الاجتماعي، وقد یكون هذا التحول إیجابیا أو سلبیا ولا یتصف بالثبات

.339، ص 2002محمود الجوهري، التغیر الاجتماعي، دار المعرفة الإسكندریة -1
.39و38التغیر الاجتماعي والثقافي، دلال ملحس استیتیة، مرجع سابق، ص 2
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ارر الزیادة في التجمعات السكانیة كما یرتبط  النمو والتنمیة الاجتماعیة باستم
.والإنتاج

الفصل الثاني
مجالاته وعوامله
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إن التحول یتم دوما بالتخلص من بعض القیود أو السلوك أو القیم والمبادئ أو 
الطبیعي، أو عائقا غیر ذلك من الأشیاء التي یرى فیها المجتمع مكبلا حقیقیا لنموه

هي"برغسون"أمام تطوره أو تخلصه من مشكلة ما، فالحیاة كما أشار إلى ذلك 
ار  ارر، ونتیجة لهذا فإن التنبؤ یصبح أم صیرورة لا تتضمن في ذاتها أیة إعادة أو تك

ارت أمر مستبعد خصوصا مع 1ممتنعا ، لأن وجود تحول بنفس المقاییس والاعتبا
لاجتماعیة التي ینعدم في وقوعها مبدأ الآلیة، لأن المظاهر الظواهر الإنسانیة وا

ارت المختلفة یجعل من التحول الاجتماعي  الروحیة والذكاء الاجتماعي وتفاعل المؤث
.رهین قوة تأثیر أسباب التحول وقابلیة المجتمع ككل في ذلك

ارت، ویمكن وت أنتعدد مجالات التحول حیث تقترن بالمیادین التي تمسها التغی
یحدث في مجال واحد بمعزل عن المجالات الأخرى، كما یمكنه أن یحدث في 
ارت والعوامل المؤدیة إلیه، كما تختلف  مجالات متعددة، وتختلف بذلك نوع المؤث

.سرعته والمدة التي یحدث فیها باختلاف العوامل المساعدة على ذلك

بو زید، المشكلة الاجتماعیة في فكر هنري برغسون، مكتبة غریب القاهرة محمود أ-1
.68، ص1989
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:التحول وعواملهمجالات

لال الفصل بین میادینه، وذلك لا یعني أن تمییز مجالات التحول من خیمكن
التحول یحدث دوما في كل مجال بمعزل عن المجالات الأخرى، ولكن یمكن أن 
یتلازم التحول بین مجالات عدیدة، ویصطلح علیه بالتحول الشامل، أو الجزئي إذا 

:اقترن بمجالات محدودة، ومن بین المجالات التي یحدث فیها التحول ما یلي

ارنيالتحول ارفق :العم ویرتبط بالنمو الطبیعي للقرى والحواضر والمدن، وما ی
ارت في مستویات التنظیم والتخطیط والخدمات تحول القرى إلى .ذلك من تغی
، ویكون ذلك بفعل حواضر، والحواضر إلى مدن، والمدن إلى مدن كبرى

ارت على مستوى  الأسرة الهجرة أو الزیادة الطبیعیة للسكان، وینجم عنه تغی
ارن ار تابعا لعملیات التحضر والتصنیع ونمو العم .1التي تعتبر متغی

ارفي التنظیم الأسري، .الهجرة إلى المدن:التركیب السكاني والنمو الدیمغ
.النسل

 اركز العجزة، الأمومة، رعایة الأحداث، الأیتام، ذوي الرعایة الاجتماعیة، م
.العاهات، المعوقین ذهنیا

اركز الصحیة المتخصصة والجواریةالرعایة الصحیة .، الم
ارعي، الصناعي، التجاري، التكنولوجي، الإعلامي .التطور الز
طرحت القضایا الأمنیة متطلبات قانونیة وٕاداریة وتنظیمیة :التحول القانوني

للتكفل بمشاكل من نوع جدید أفرزها التحول السریع في التعامل مع القضایا 
ارئم الكبرى في الطارئة، مثل اختصاص الم حاكم، ومحاكمة الأحداث سنا، والج

حق المواطنین وممتلكاتهم وممتلكات الدولة، ومتابعة المجرمین خارج الوطن 
ارتي والقانوني مما یستدعي تحولا في مسار التعاون الأمني والإستخبا

.15عبد الرؤوف الصبع، علم الاجتماع العائلي، دار الوفاء، الإسكندریة، ص-1
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ارت المیدانیة في  واستحداث المحاكم المتخصصة والقوانین التي تسایر التطو
ارئم منظمة وأشكال الإرهاب والممارسات السلبیة كافة الم جالات، وقد ظهرت ج

في الإدارة والاقتصاد والعلاقات التجاریة والشخصیة والعملیات المصرفیة 
.1المشبوهة، والتي تتطلب كلها مسایرة قانونیة للحد منها

 ،ویتم على مستوى القیم الأخلاقیةالتحول الأخلاقي.
ال الأدوار والمكانات، الحاجات، والوضعیة والتنظیم التحول الاجتماعي في مج

ارء، دور المجتمع،  ارك والبنیة والوظیفة والسلوك والمواقف والاتجاهات والآ والح
أرة، الحقوق والواجبات .الجماعات، التنظیمات الاجتماعیة، الم

نمط اللباس، تنظیم الأعیاد والمناسبات الثقافیة، الفنون :التحول الثقافي
.داب والعادات والتقالیدوالآ

ارت زمنیة محددة تمثل عتبة التحول أو نقطة :التحول السیاسي الذي یتم في فت
الانعطاف نحو مسار سیاسي جدید، وكذلك ظهور تنظیمات سیاسیة تحمل 
ار معارضة للنظم السیاسیة القائمة، ومن ذلك التحول من الأحادیة الحزبیة  أفكا

أرسماليالاتجاهإلى التعددیة، أو من  اركي إلى الاتجاه ال .الاشت
ویقترن بتغیر الإیدیولوجیة المعتمدة لحساب أخرى :التحول الإیدیولوجي

.جدیدة

على سبیل المثال نذكر مفهوم الجریمة المنظمة والإرهاب اللذین حظیا بالتشریع القانوني 1
یشكلانه من خطر على أمن وممتلكات الناس، فالجریمة المنظمة والتنظیم والاهتمام الدولي لما

الإرهابي یعتمدان على التنظیم السري المعقد، تتمیز العملیات فیهما بالرهبة والسریة في ضل 
قواعد ومبادئ داخلیة صارمة وقاسیة لمن یخالفها من الأعضاء والمتعاملین، ونشاطهما عابر 

أنظر بطرس ..مشروعة ویعتمدان على غسیل الأموال والرشوة والتهدیدللحدود ووسائلهما غیر 
.2/33/1997ك/127غالي، الأمم المتحدة ومواجهة الإرهاب، مجلة سیاسیة العدد 
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ویتم في النظام والبنیة والنسیج الاقتصادي، وقد یتعلق :التحول الاقتصادي
.بسیاسات التنمیة والتسییر، كما یتعلق بالإیدیولوجیة المعتمدة لتأطیر عملیاته

ارع ویتعلق بتبني الاتجاهات:حول التكنولوجيالت التكنولوجیة، وبعملیات الاخت
.والإبداع والتطویر التكنولوجي لمسایرة متطلبات التنمیة الشاملة

ویكون باعتناق أدیان مغایرة، أو حتى الاعتقاد في مذاهب :التحول الدیني
.متعارضة في دین واحد

ه كل مجال بالآخر، أو بعبارة أخرى یرتبط فیوهو تحول :رتباطيالتحول الا
یعقب یتم التحول في مجال ما كنتیجة ومحصلة لتحول في مجال آخر، مثلما 

تغیر النظم والمناهج وأسالیب التسییر والتنمیة، واستبدال الأنظمة السیاسیة 
والإیدیولوجیة، بما یؤدي إلى تحولات في مستویات عدیدة تقترن بكافة 

.المجالات
ویتعلق بما یتطلع إلیه المجتمع والشعوب من :بي أو الإیجابيالتحول السل

ارء عملیات التحول، فإذا توافقت ولبت مطالبه وتطلعاته بنسب كبیرة،  نتائج و
كان التحول على ذلك إیجابیا ومقبولا، وٕاذا كانت نتائجه لیست بالمستوى الذي 

.ینتظر أن تحققه، أو أدى إلى نتائج كارثیة فإنه یعتبر سلبیا

:بعض عوامل التحول

الدول النامیة بعض یمكن في هذا الإطار أن نستشهد بالتجارب التي خاضتها 
ارمج الأمم فيفي التسعینات للنهوض بالتنظیم المجتمعي والبنیة الاقتصادیة،  ضوء ب

ارت العولمة المتحدة وهي عولمة فوقیة أو قطبیة، تتم من خلال –أو كمحصلة لتأثی
، والتي كان من المفروض -ل من الدول الغنیة إلى الدول الفقیرة جلب عوامل التح و

أن تستند إلى المنظومة الثقافیة الذاتیة لكل دولة بكل مقوماتها، السلوكیة والدینیة 
، وذلك ما نجحت في تحقیقه بعض المجتمعات من جنوب ..والعلمیة والشخصیة
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المجتمعات التي تنعت شرق آسیا والیابان، كما أن نقل البنیان الاقتصادي من
بالمتقدمة لتدارك التخلف والعجز في مسایرة منظومة التحولات العالمیة السریعة في 
هذا المجال، یبقي المجتمع في حالة عجز عن تحقیق التحول الذاتي المستقل الذي 

.1لا یجعل مصیره رهن التقدم الذي تحرزه المجتمعات المتقدمة

ي والثقافي في الدول النامیة تأثرت بالتحول في كما أن مظاهر التحول المجتمع
باقي المیادین، فعند استحالة التخلص من التبعیة بكل أشكالها، المالیة والتقنیة 

فإنها تلجأ إلى اقتباس التنظیم ..والتجاریة والغذائیة والاقتصادیة والإعلامیة
ارمج التع لیم، الإعلام، المجتمعي المعمول به في الدول المتطورة، مثل اقتباس ب

.والتي ترى فیها تكبیلا وعائقا نحو التطور..استبدال اللغات الوطنیة

ارمج التنمیة الاجتماعیة یتم تبنیها واعتمادها كبدائل فنیة تحمل رؤیة  وبما أن ب
ارمج لم تنتج محلیا أو لم تؤخذ المنظومة  فئة أو شریحة في المجتمع، وبما أن تلك الب

المحلیة حظها الوافر منها، فإنها حتما ستصطدم بمعوقات الاجتماعیة والثقافیة
.يالتحول السریع الایجاب

یمكن أن یكون هناك عوامل كثیرة تبعث على التغیر والتحول، فمثلاإذن
العامل الاقتصادي أساس التحول، كما یمكن أن یكون العامل السیاسي أو الثقافي أو 

ا من العوامل الباعث الحقیقي للتحول في الاجتماعي أو الدیني أو الأمني أو غیره
مجال واحد أو العدید من المجالات، غیر أن العملیة تقف على قوة المؤثر أو العامل 

لا ترقى لأن تشكل بتأثیرها قوة دافعة فإذا كانت العوامل ضعیفة،في إحداث التحول
ارمعتادة،تواجه كمشاكل للتحول، فإنها  تها الجانبیة، تتطلب الحل بالتعایش مع تأثی

ارر التفاعل فإنها ةیكانت تلك العوامل ق وبینما إذا  تمثل العائق الأساسي في استم

ارهیم وآخرون-1 ، مرجع سابقالعولمة والتحولات المجتمعیة في الوطن العربي، ،حیدر إب
.86ص
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المأزق الذي یفضي إلى تغییر نظم التعامل مع بذلك تمثل  و،المعتاد والحیاة الطبیعیة
ارر على تجاوز الأوضاع السائدة وتغییرها بالشكل الذي یسمح للعودة  المشاكل بالإص

الطبیعي بوجه جدید تغیب فیه العوائق والأوضاع التي عطلت النمو إلى الحیاة
للمجتمع، وكیفیة التحول تتم عادة بالتخلص من العوامل التي تعیقه واستبدالها 
بالعوامل التي تساعد على تحقیقه، ومن بینها العوامل القانونیة التي تتحول لتصبح 

.الجاریة في المجالات الأخرىالبنیة القانونیة أكثر ملائمة ومسایرة للتحولات

القانونیةبنیةال

ارفقه تحول على مستوى  إن مسایرة التحولات في باقي المیادین الاجتماعیة ی
التشریعات القانونیة التي تنظم مظاهر النشاط الاجتماعي، غیر أن هذه المسایرة 

لة في المجتمع أحیانا تتحول من اعتمادها على المبادئ المتفق علیها بین القوى الفاع
ارف والنظم والمرجعیة المعتمدة، إلى اعتمادها على الطرق الخاصة في  بموجب الأع
التشریع في ظروف محددة، مثل التحول من العمل بالدستور إلى العمل بالأحكام 
ازئري هو  العرفیة، فكل ما یدافع عن الحقوق والشرف بالنسبة لمكونات المجتمع الج

، وترسخ بذلك مبادئ النظام الاجتماعي 1لة القانون لهامطلوب حتى عند غیاب كفا
ارف وأحكام خارج القانون تمثل وسائل  من خلال ما یتواضع علیه المجتمع من أع
حمایة الحقوق، كما أن التحول یكون بالاعتماد على أسالیب جدیدة في سن القوانین 

ارئم من النوع الجدید، التكنولوجیة العلمیة هذا التحول یكون أحیانا  و..مثل قوانین الج
بإلغاء المفاهیم والأحوال والأحكام القدیمة واستبدالها بأخرى جدیدة قصد التكیف مع 

.التحول الاجتماعي والثقافي الذي یشهده المجتمع

1Cf.P. Bourdieu, Le sens de l’honneur, in Esquisse d’une théorie de la 
pratique, Genève – Paris, Droz, 1972, P 13.
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أدت التحولات في السیاسة الاقتصادیة إلى تحول البنیة القانونیة التي تنظم  و
ازئر تحولاالتهامن وصادي في الجانب الاقتوتضبط عملیات التحول  التي شهدتها الج

ارسة، ومنها علیه نص ، مافي تنظیم النشاطات المالیة والاقتصادیة في فترة الد
، وهي من العوامل المهمة في التحول جدیدةاستحداث محاكم قضائیةب1996دستور 

ازئر، باعتبا ر ریة في التحولات الجاها هیئات جدیدة استحدثت لمسایرةالذي عرفته الج
:المجالات الأخرى، وتمثلت هذه المحاكم في

.مجلس الدولة ومهمته الفصل في القضایا الإداریة

محكمة التنازع وتتولى الفصل في تنازع الاختصاص بین المحكمة العلیا ومجلس 
.الدولة

.المحكمة العلیا للدولة تخص بمحاكمة رئیس الجمهوریة ورئیس الحكومة

أر تغییر على ال هیئة التشریعیة في ذات الدستور، حیث نص على أن كما ط
الهیئة التشریعیة تتشكل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وأصبح یطلق 

من الدستور، كما حدد العهدة 96المادة حسب ما حددته علیها اسم البرلمان 
ارتالانتخابیة لرئیس الجمهوریة بخمس سنوات قابلة للتجدید  ةحسب المادثلاث م

.من الدستور74

438–96وبموجب الدستور المعدل الذي صدر بالمرسوم الرئاسي رقم 

28، المصادق علیه من قبل الشعب في استفتاء 1996دیسمبر 07المؤرخ في 

ازهته 1996نوفمبر  ازئریة إلى دعم الاستثمار وضمان حریته ون ، تحولت السیاسة الج
:1ر، ومنهاوتساوي فرصه، وذلك من خلال مواد الدست و

.المساواة بین المواطنینتنص على ضمان 31المادة 
ازئریة، العدد -1 .76/96الجریدة الرسمیة للجمهوریة الج
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.تكفل حریة التجارة والصناعة في إطار القانون37المادة 

.تكفل حریة الابتكار الفكري والفني والعلمي وهي مضمونة للمواطن38المادة 

ارف بالأملاك الوقفیة تضمن حق 52المادة  الملكیة الخاصة والإرث والاعت
.الجمعیاتوأملاك

ارب تضمن 67المادة  حمایة ملكیة وشخص الأجنبي المتواجد على الت
.الوطني

كما أبرمت اتفاقیات إطار متعددة مع دول الجوار والدول الأجنبیة وانضمت 
ازئر إلى اتفاقیات أخرى، قصد ضمان التحول نحو سیاسة اقتصادیة تنافسیة  الج

:عملیات التحول، ومنهاوحرة، وتوفیر التشریعات التي تحمي وتنظم 

الإطار القانوني للاتفاقیة المغاربیة المتعلقة بتشجیع وضمان الاستثمار بین 
، وذلك 1991لسنة 66لجریدة الرسمیة رقم دول المغرب العربي وحدد إطاره في ا

ارت المغاربیة التي یمكنها أن تساهم  لتسهیل المعاملات الاقتصادیة وجلب الاستثما
ازئرفي النمو الاقتص .ادي والاجتماعي في الج

ارءة ملامح التحول نحو التعاون العربي، من خلال التسهیلات  كما یمكن ق
ارت العربیة، والتي یمكنها كذلك أن تخفف  القانونیة التي یمكنها أن تجلب الاستثما

الإطار القانوني ، ومن أمثلة ذلك الفقر والبطالةمن تفاقم المشاكل الاجتماعیة، مثل 
یة العربیة المتعلقة باستثمار رؤوس الأموال العربیة في الدول العربیة الصادرة للاتفاق

.56/1995في الجریدة الرسمیة رقم 

الإطار القانوني للاتفاقیة الدولیة بالإضافة إلى تنظیم التعاون الدولي، مثل 
ارت التي تقوم بین الدول ورعایا الالخاصة بتسویة  دول المنازعات المتعلقة بالاستثما
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، والإطار القانوني للاتفاقیة الدولیة الخاصة بإنشاء الوكالة الدولیة لضمان الأخرى
.7/66/1995الاستثمار، الصادرین في الجریدة الرسمیة رقم 

للتخفیف لتسهیل التعاون والسعي كما أبرمت اتفاقیات ثنائیة مع دول أجنبیة
، واعتماد نظام تصاديمن حدة المشاكل الاجتماعیة المترتبة عن التحول الاق

تم تنظیمها قانونیا من خلال الأطر القانونیة لتنظیم  واقتصاد السوق تدریجیا،
:الاستثمار والمعاملات الاقتصادیة، مثل

الإطار القانوني للاتفاقیة الثنائیة المبرمة مع الولایات المتحدة الأمریكیة 
.45/90الصادرة في الجریدة الرسمیة رقم 

ي للاتفاقیة الثنائیة المبرمة مع الاتحاد الاقتصادي البلجیكي الإطار القانون
اللوكسمبورغي والإطار القانوني للاتفاقیة الثنائیة المبرمة مع إیطالیا الصادرین في 

.46/91الجریدة الرسمیة رقم 

الإطار القانوني للاتفاقیة الثنائیة المبرمة مع فرنسا الصادرة في الجریدة 
.01/94الرسمیة رقم 

الإطار القانوني للاتفاقیة الثنائیة المبرمة مع رومانیا الأمریكیة الصادرة في 
.69/94الجریدة الرسمیة رقم 

الإطار القانوني للاتفاقیة الثنائیة المبرمة مع إسبانیا الصادرة في الجریدة 
.23/95الرسمیة رقم 



91

ارر الإطار القانوني الأس ارسیم التشریعیة على غ اسي وكذلك من خلال الم
المتعلق 1993أكتوبر 05المؤرخ في 12/93:المتمثل في المرسوم التشریعي رقم

.64/19931بترقیة الاستثمار الصادر في الجریدة الرسمیة رقم 

والتحول الملاحظ في الأطر القانونیة والتشریعیة جاء كمحصلة للتحول 
جهة، ثم ما أملته السیاسي العام في البلاد، وكذلك لتحول السیاسة الاقتصادیة من 

الظروف الأمنیة لحمایة المستثمرین من جهة أخرى، وذلك لتشجیع الاستثمار 
ازئر، والعمل على إحداث تحولات في المجالات الاجتماعیة والمالیة  الأجنبي في الج

القطاع العام أكبر مستقبل فیها التي كان سیاسات التشغیلوالضریبیة، مثل تغییر 
ارئب والجبایة، للید العاملة، والدخ و اركة الاقتصادیة، وتنویع مصادر الض ل عالم الش

والحد من النفقات العمومیة في بعض القطاعات الاقتصادیة والدخول عالم المنافسة 
.الاقتصادیة

الاقتصادیةبنیةال

ازئر حسب الملاحظین في الشؤون المالیة، تعتبر أول  كما أن نشأة بورصة الج
رصة إلى الدولة في تاریخ الأسواق العالمیة، والبنوك مظهر من مظاهر تبعیة الب و

ارطیة والاختلاسات .2كانت تقدم خدماتها كمكاتب إداریة، مع تفشي البیروق

ازئري فقد تدنت  دینار للدولار 20من 1990منذ سنة أما عن قیمة الدینار الج
ار، كما أن80الواحد إلى  میة كلف إنعاش وٕاصلاح المؤسسات الاقتصادیة العم ودینا

ازئر، دار الملكیة للطباعة والإعلام .م1 بودهان، الأسس والأطر الجدیدة للاستثمار في الج
ارش  ازئر، –والنشر والتوزیع، الح .117-116-115صالج

2 Abderahmane mebtoul, L’Algérie face aux défis de la mondialisation, 
office des publications universitaires, Alger 2002, P38.
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ازئر بین  ملیار دینار أي ما یعادل بناء 1200حوالي 2000إلى سنة 1991الج
.1نسیج صناعي جدید

850نفقات إنعاش المؤسسات العمومیة  1998و1991وقد بلغت بین

ازئر من العملة 2ملیار دینار ارج بتحسن مداخیل الج ، في حین بدأت بوادر الانف
دولار من قطاع المحروقات، غیر أن الواقع ملیار 22بـ 2000الصعبة سنة 

، التي أضیفت إلى 3الاجتماعي ضل متأزما ومبنیا على ارتفاع نسب البطالة والفقر
ارسةالمخلفات الاجتماعیة والاقتصادیة السلبیة  ، لتمثل إرثا ثقیلا أمام في فترة الد

.مشاریع التنمیة

د السوق حسب ماجاء في تقریر الجمعیة الوطنیة لتنمیة اقتصا و
‘Association de développement de l’économie de  marché’في

ازت 05/09/1992 ازئر تمثله الممی فإن دلیل الركود والعجز الاقتصادي في الج
ازئري في  ارسةالعامة التي طبعت واقع الاقتصاد الج انعكس ، والذيالفترة المعنیة بالد

ارر الاجتم اعي، باعتبار أن الانتكاسة الاقتصادیة ما بصفة مباشرة على النمو والاستق
كان لها أن تمر دون آثار سلبیة على النشاط الاجتماعي والدخل والمستوى المعیشي 

ارر الاستهلاك، والمدة التي یعمل فیها رجال السیاسة على تدارك الخلل  و استق
وٕاصلاح الأوضاع لا یمكن أن تجمد فیها نشاطات ومطالب وحاجات المجتمع التي 

ارئها  ثقافة استهلاكیة أنتجتها سیاسات تفرض وجودها بقوة، والتي تكونت من و
.على احتكار الدولة لوسائل الإنتاجالتنمیة الاقتصادیة السابقة القائمة

ارت التحول نحو اقتصاد السوق وتمویل الهیاكل  ویمكننا التساؤل هنا عن مبر
بتفاقم البطالة والفقر، وما هي والبنوك التي تساعد على ذلك، مقابل تأجیل التكفل 

1 Ibid. P41.
2 Ibid. P108.
3 Ibid. P98.
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ارت ذلك؟ هل هي  القضاء على أسباب متطلبات عملیات التنمیة التي تستدعي مبر
دون اللجوء إلى سلوك التخفیف منها على حساب التنمیة المشاكل الاجتماعیة 

الشاملة، أم أن العملیة الاقتصادیة في حد ذاتها ناتجة عن التحول في السیاسة 
؟ أم أن هذهنتیجة للسیاسات السابقةالسیاسة الاجتماعیةذلك تكون الاقتصادیة، وب

.التحولات عبارة عن حتمیة دفعت إلیها الأوضاع السابقة؟

ارت أخرى تمكننا من  للإجابة عن تلك التساؤلات یمكن الاستناد على مؤش
الفصل في المشكلة، یمكن عرضها على سبیل التوضیح، وبهدف استخلاص تأثیرها 

.حیاة الاجتماعیة والنشاط والواقع الاجتماعيعلى ال

ازئر بین كانت بینما ف منعدمة 1997و1990نسبة النمو الاقتصادي في الج
ازئري والمنظمات العالمیة  وذلك حسب تقاریر المجلس الاقتصادي والاجتماعي الج

سنة %3لیقارب 1998في سنة  %2إلى1نسبة تبلغحیثالمتخصصة، 
ارت خارج قطاع المحروقات تدنت بنسبة ، أما الص2000 2000سنة %40اد

ملیون دولار كانت 350التي بلغت فیها قیمة 1997و1996مقارنة مع سنة 
، كانت متطلبات المجتمع 1موجهة لخدمة دیون روسیا العضو في نادي باریس

رقاتتتنامى بشكل كبیر، وتعلقت بتوفیر السكن والصحة والنقل والماء والكهرباء والط
وفرص العمل والتعلیم، والتخفیف من حدة البطالة والفقر والحرمان والتخلف، والحفاظ 
ارئیة للمواطن، وغیرها من المتطلبات  ارر القدرة الش على التنظیم الاجتماعي واستق

ازدت الوضع تعقیدا .التي 

از،  ارفیا متمی بلغت فیه نسبة حیث وقد قابل هذا الوضع الاقتصادي وضعا دیمغ
مقارنة مع یةتدنوهي نسبة م%1.7)زیادة الكثافة (زیادة في النمو الاجتماعي ال

ارت سابقة الصعبة التي لم تساعد العوامل الاقتصادیة والاجتماعیةوذلك بفعل ،فت

1 Ibid. p118.
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ارفي ارر النمو الدیمغ %3، أما نسبة زیادة الفئة النشطة في المجتمع بلغت على استق

مقارنة بتدني نسبة النمو في ادة الفئة النشطةزیسنویا وهذا الارتفاع في نسب 
من الساكنة النشطة %30التي مست زیادة نسبة البطالةثر على أالسكان كان له 

طلب عمل جدید، هذا دون احتساب نسب الید العاملة النسویة 160000أي بمعدل 
ازئري  في سنة  %0و %0.5أقل من 1997القادرة على العمل، وناتج الفرد الج

.20001و1999بین %0.5، ثم 1998في

1995مجلس الخصخصة في أوت ةنشأأن تسارع وتیرة الخصخصة بكما 

ارتیجیة قانونیة وٕاداریة لتنفیذ مشروع الخصخصةبدون وجود  ، كان له أثر مباشر 2إست
على حمایة حقوقهم ومطالبهم من قبل الخواص، ازدیاد احتجاجات العمالعلى

ظهور المطالب الاجتماعیة لحمایة العمال وتنظیم نشغالات ووساهم في زیادة الا
.عالم الشغل

، ما جعل الطبقة 21/09/19963ثم تكون مجلس الخصخصة فعلیا في 
ارئح العمال  ارر سوق العمل والوظائف ویهدد ش ار حقیقیا على استق العاملة تعتبره خط

ارئهم عائلاتهم التي تزداد حا من الغذاء والخدمات جیاتها العریضة بالتسریح، ومن و
.الصحیة والتعلیم وغیرها

أصبحت المخاوف الاجتماعیة التي تهدد الطبقة العاملة  1998وفي سنة 
05-02الذي یستند إلى المادة  194-98صدر المرسوم التنفیذي رقم حقیقة حین 

مجلس الخوصصة مناقصة وطنیة ودولیة لبیع فیه قدمالذيمن قانون الخوصصة،  و
وحدة 23)میاه معدنیة، وحدة مزج، مشروبات(وحدة 16وحدة اقتصادیة منها 59

1 Ibid.p120.
2 Ibid. p128.
3Ibid.  p189.
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، 1..وحدة أخرى11و  ENAPALفضاءات تجاریة لوحدات اینابال 9مواد بناء، 
وتفاقم الوضع لتبدأ العملیة الفعلیة للخصخصة، والتي أدت إلى تسریح العمال 

.لعائلاتهم، وساهمت في نمو البطالةالمعیشي

ارت الاقتصادیةمث تعناصر التحول السیاسي، الاجتماعي حیث تناملت التغی
ارت 2المؤسسات الخاصة في النسیج الاقتصادي ، وبعد ثلاث سنوات من تنفیذ مقر

لم تصل إلى أهدافها في الوقت المحدد لأن ها، یمكن القول أنالخصخصةعملیة
شركة معروضة 2700ن، فمن بیالجبهة الاجتماعیة لم تتهیأ ولم تؤید العملیة

وحدة سنما وحمامات 1325مؤسسة ومن بین 116للخصخصة تم خوصصة 
، وتحول من حالفهم الحظ من 3فقط من مجموعها %10عمومیة تم خصخصة 

العمال في الحفاظ على مناصب عملهم من عمال في القطاع العام لحساب المؤسسة 
.إلى عمال لحساب رب العمل وشركاءه

ارمج الاقتصادیة ترجم حالة  و التعثر واتساع الهوة بین الواقع الاجتماعي والب
ارر الجهاز التنفیذي، حیث حكومات على إدارة البلاد منذ 10تعاقب عدم استق

ارر في ، وذلك ما 19974منذ 4بینها 2001إلى غایة 1991 ترجم عدم الاستق
ازئر، والذي لا یمكن بدوره من  .الاستقرار الاجتماعيهیاكل الجهاز التنفیذي في الج

ازئر نحو سیاسات  واختلف دور الفاعلین الاجتماعین والقوى الاجتماعیة في الج
ارتیجیة الخروج من إدارة التخلف، حیث نجد أن  الدولة في التنمیة والخصخصة وٕاست
العمال والفلاحین، الشباب، النساء، والمثقفین یتجاوبون بشكل متباین لتلك السیاسة، 

1 Ibid. p192.
2Ibid. p194.
3Ibid. pp225.226.
4Ibid. p233.
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ازد من 1ئل الإعلام لیست مهیأة لهذا الغرض بالدرجة الكافیةكما أن وسا ، وذلك ما 
تنادي بالحوار حدة التوتر الاجتماعي وغموض مستقبل العمال، وتعالت أصوات 

ارت یمكن تنفیذها المطالب الاجتماعیة یل الاجتماعي كوسیلة لتح و ار إلى ق
ارئح المجتمع .لامتصاص معاناة ش

ازئر خاصة أكبر المدیونیةكما مثل مشكل  يتحدالخارجیة للدول عامة والج
ارر الاجتماعي والثقافي ، حیث تستوجب خدمتها تخصیص لعملیات التنمیة والاستق

عائدات مهمة وأساسیة على حساب توفیر مناخ اقتصادي مناسب لنمو المجتمع 
ارت الدالة على تذبذب خدمة الدیون بفعل  وتطوره، وتشیر الإحصائیات إلى المتغی

ازئري بین ا .2000و1990لظروف المختلفة التي عاشها المجتمع الج

199019921994199619982000السنوات

إجمالي خدمة الدیون 
)$ملیار(الخارجیة 

26.625.928.933.930.325.2

8.99.34.54.35.24.5)$ملیار(خدمة المدیونیة 

66.476.5473147.520%معدل خدمة الدین 

الدیون إلى الناتج الداخلي 
الخام

486370746547

ازئر ومعدلات خدمته .2جدول الدیون الخارجیة للج

1 Mostefa Boutefnouchet, La société algérienne en transition,  office 
des publications universitaires, 11- 2004, P17.

صالح صالحي، الآثار المتوقعة للانضمام للمنظمة العالمیة للتجارة، مجلة العلوم الاقتصادیة 2
.51، ص1/2002سییر، جامعة فرحات عباس سطیف، العدد وعلوم الت



97

ازئریة المتعاقبة بین  شكل موضوع المدیونیة عائقا أساسیا أمام الحكومات الج
ازیدت معدلات خدمته على 2000و1990 في النهوض بالاقتصاد الوطني، وقد ت

ة والتكفل بالمشاكل والمتطلبات الاجتماعیة، بالإضافة إلى حساب التنمیة الشامل
تدهور البنیة الاقتصادیة بفعل التخریب الذي طال المنشآت العمومیة، وبفعل الشلل 

وما یمكن أن الذي أصاب بعضها، وتجمید نشاطات أخرى بفعل العوامل الأمنیة،
ارر المعیشي للعمال وذویهم،  ارجع النشاط یدل علیه ذلك من تدهور الاستق وت

الاجتماعي بفعل إحالة كثیر من العمال على البطالة المؤقتة أو التقنیة، أو البطالة 
.الدائمة

ازئریة بین سنة  ارت الج ارت الصاد 1994كما یمكن أن نمیز من خلال مؤش

ارت خارج هذا 2000و ازئر من المحروقات، ولم تمثل الصاد ارت الج أن أغلب صاد
لة، ویشیر ذلك إلى ركود الإنتاج الوطني من المواد غیر الطاقویة القطاع إلا نسبة قلی

ارعي یستقطب نسبة مهمة من العمال، وذلك ما یشیر  رغم أن القطاع الصناعي والز
إلى عجز عملیات التنمیة على بلوغ أهدافها، وتحریر المجتمع والسیاسة الاقتصادیة 

.من التبعیة لقطاع الطاقة

19941995199619971998199920002001السنوات

إجمالي 
ارت الصاد

8.910.313.213.810.112.32222.4

ارت  صاد
المحروقات

8.69.712.713.209.811.92122

0.290.590.500.600.300.400.980.40باقي 
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ارت الصاد

ازئریة  ارت الج .1)$ملیار(تطور الصاد

ن لها انعكاسات كبیرة على التنمیة بالإضافة إلى هذه العوامل التي كا
الاجتماعیة كان للتحولات التجاریة أثرها في زیادة حدة منافسة المنتوجات الأجنبیة 
ارءات والاتفاقیات  للمنتوجات المحلیة، حیث عانت القطاعات المختلفة من الإج

وعدم، وذلك بتدهور الأسعار التجاریة للتبادل الحر مع الدول والمنتدیات الاقتصادیة
القدرة على المنافسة مما انعكس وبشكل مباشر على الصعید الاجتماعي بتخلي 

ارتفاع تكالیف الإنتاج وقلة المؤسسات والخواص والحرفیین عن نشاطاتهم بفعل
الطلب مع ارتفاع أسعار الإنتاج المحلي مقارنة مع الإنتاج الأجنبي، وأصبح 

ارت السعر وال والنقل جودة والوفرة وخدمات البیعالاستهلاك الداخلي یخضع لمتغی
ازئر اتصالاتها بالمنظمة العالمیة الجانب هذاو فيوالضمان والصیانة، أجرت الج

تحت إطار الاتفاقیة العامة للتعریفات الجمركیة والتجارة، وبعد 1987للتجارة سنة 
رع، لیش19962تم تقدیم طلب الانضمام سنة OMCإنشاء المنظمة العالمیة للتجارة 

في مفاوضات یتم بموجبها تحریر التجارة الخارجیة، ورفع القیود الجمركیة على 
المنتجات الأجنبیة، وفتح السوق الداخلیة أمام المنافسة الأجنبیة، ولم تكن الهیاكل 

ازئري قادر على ذلك .والأجهزة الاقتصادیة ولا الإنتاج الج

ازت النشاط ازئر في المرحلة بممی وانعكاساته 2000و1990ین الاقتصادي في الج
.على الحیاة الاجتماعیة

ازئر، نوفمبر 1 ازئر، بنك الج ازئر، التطور الاقتصادي والنقدي للج .2000محافظ بنك الج
ازئر، مجلة اقتصادیات شمال إفریقیا، العدد 2 .62، ص22003جامعة حسیبة بن بوعلي الج
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لا یخفى على أي باحث أن یمیز التداخل الحاصل بین النشاط الاقتصادي 
والاجتماعي، حیث یعتبر الأول نتیجة لنمو ونشاط المجتمع، ویتأثر النشاط 
الاجتماعي بالواقع الاقتصادي ویرتبط نموه به، كما تتأثر معدلات الدخل والإنفاق

ارك :على الجوانب الاجتماعیة والثقافیة مثل ارءه أو بناءه، الح اقتناء السكن أو ك
بالإضافة إلى الممارسات الثقافیة مثل ..،-الزواج–الاجتماعي، العلاقات الاجتماعیة 

ارر إحیاء الأعیاد والمناسبات وقضاء العطل، وتوفیر المنتوجات الثقافیة، والاستق
ي یساهم في نموه الاقتصاد لأنه یمده بالتقنیة والمال والمواد والنمو الاجتماعي والثقاف

المناسبة للممارسة الاجتماعیة والثقافیة، لذلك یعتبر الضعف أو الازدهار الاقتصادي 
ارر والنمو الاجتماعي والثقافي .مدخلا مهما للحفاظ على التوازن والاستق

ازئر إلى جملة من العوامل تتعلق تعود أسباب الضعف الاقتصادي في الج
ازتها المختلفة، إضافة إلى نوع المشاریع التي تم اختیارها لإنقاذ  بالمرحلة وممی
ازئري وصرفه في سوق المعاملات  الاقتصاد، طرق التمویل، تدني قیمة الدینار الج

1998و1980النقدیة، حیث تدنى المؤشر لتصل نسبة التدني في القیمة بین سنة 

دولار الأمریكي، ولم یكن من المجدي رفع قیمته من خلال مقارنة مع قیمة ال70%
ارت الإداریة ار ازئري یعتمد على قیمة الأداء 1الق ، إضافة إلى أن الاقتصاد الج

.والمردودیة ولیس على العمل المستقر والدائم

ازئر في "والمشكل الرئیسي حسب الدكتور عبد الرحمان مبتول في كتابه  الج
، وأن 1986یكمن في ركود الاقتصاد الوطني منذ سنة "ةمواجهة تحدیات العولم

الاقتصاد الوطني لم یعاني من أزمة في الهیاكل وٕانما في صعوبة توافق نظام 
التسییر مع التحولات الطارئة على الاقتصاد العالمي، حیث لم یسایر النمو 

1 Abderahmane mebtoul, L’Algérie face aux défis de la mondialisation, 
Opcit, P21.
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ارت السریعة لمتطلبات السوق العالمیة، بما یحافظ على ف وائد الاقتصادي التغی
ارر النسیج الاجتماعي والثقافي  المردود الاقتصادي الوطني، وكذلك الحفاظ على استق
والسیاسي والاقتصادي، والذي یجب أن یسایر التحول في النظام الكلي للبلاد، لكن 
لا یمثل دافعا لانتهاج سیاسات اقتصادیة جدیدة تعتمد الخوصصة كرؤیة سیاسیة 

صاد إلى مثل تلك المجازفات التي تمت في عهد لامتصاص الأزمة، وتعریض الاقت
.1الحزب الواحد، والتي خلصت إلى سیطرت الدولة على وسائل الإنتاج

ثم إن انتشار الفقر وانعدام العدالة الاجتماعیة، حل الجبهة الإسلامیة للإنقاذ، 
محاولة تكوین دولة تقوم على المبادئ الإسلامیة، مواجهة الجیش الذي اعتبر 

ارع مسلح بین أنصار الجماع ات المسلحة موجهة خارجیا، عوامل دفعت إلى ص
الحزب المنحل الذین یرون بأن الحرب كانت دینیة، وتكفر النظام ورموزه والجیش 

ارر هذا النظام .2وكل من یدعمهما، كما أنها ترى في النسیج الاقتصادي قاعدة استم

لتمتد إلى وسائل 1994لقد تنامت ضربات الجماعة الإسلامیة المسلحة سنة 
ارت وشاحنات وحافلات، بهدف الحد من حركة وحدات الجیش  النقل العام، من قطا
اركزهم، مما أدى إلى خسارة كبیرة في وسائل النقل  والدرك وقطع الإمدادات عن م
ارت القطاع الخاص، كما أن وحدات التموین والتخزین  العام، مقابل زیادة استثما

تخریب أو الحرق، مقابل زیادة نشاط الخواص لتدارك العجز العامة تضررت بفعل ال
.3والنقص في التموین والتسویق

وتشیر الإحصائیات إلى ضعف الاقتصاد الوطني خارج المحروقات أو شبه 
انعدامه بفعل الظروف الأمنیة والسیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة في تلك الفترة، 

1 Ibid. pp 22.23.

2 Louis Martinez, La guerre civile en Algérie, opcit, p23 et 190.
3 Ibid. p 194.
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ارت الإنتاج، التي كانت تفتقد التي تنامت فیها ثقافة الاستهلاك بش كل كبیر أمام مباد
لنموها وحمایة المؤسسات المنتجة وتسهیل عملیات التسویق زمةاللاإلى الضمانات 

.والنقل والتخزین والتصدیر

ازئر 1994فنجد على سبیل المثال أن سنة  ارت الج ملیار 8.8بلغت صاد
ملیار 10.2وصلت إلى 1995عائدات البترول والغاز، وسنة 8.6دولار منها 
، مما یدل على ضعف التجارة الخارجیة 1عائدات البترول والغاز9.7دولار منها 

خارج قطاع الطاقة، ویعكس حجم الركود الاقتصادي وانعكاساته على فرص التحول 
الاجتماعي الإیجابي، حیث تقل فرص الاستثمار والإنتاج والتوظیف وغیرها في 

، وللدولة )الدول المانحة (فة التبعیة للخارج من جهة المجتمع، مقابل نمو ثقا
والمساعدات التي توجهها للخدمة الاجتماعیة والدعم والإنعاش والتصحیح والتكفل 

.بالفئات المختلفة من الشعب

إثر العجز المالي لبعض 1981وقد بدأ النقاش حول الخوصصة سنة 
، لتظهر نتائجه الفعلیة سنة 1986المؤسسات، ثم أعید طرحه للنقاش والإنعاش سنة 

.سنة خوصصة للنشاطات الاقتصادیة الثانویة1996، لتكون سنة 1994

وقد تغیر في هذه الفترة هیكل المؤسسة وأصبح المدیر في المؤسسة العمومیة 
في المؤسسة الخاصة، وكان هذا الانتقال والتحول تحت )Patron(یقابله المالك 

ان أقل شؤما من تدمیر وحرق المؤسسات بالكامل وغلقهاتأثیر الأوضاع السائدة، وك
بالنسبة إلى العمال، لأن شبح تسریحهم وٕاحالتهم على البطالة بعد الخوصصة كان 

عدد العمال 1995سنة *، وقد بلغ حسب تصریح بوعلام بن حمودةیهددهم
تعامل، مما یعكس حجم معانات هذه الفئة من ویلا43000المحالین على البطالة 

ارت التي سادت فیها نف ونتائج التحول الاقتصاديالع ، والتي حولت الأحداث والتطو

1 La tribune 17/06/1996.
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ازئر ،الحیاة الاجتماعیة والثقافیة إلى ركود وأزمات متتالیة ارم الج ازد من حدتها إب
لاتفاقیة مع صندوق النقد الدولي، من تعلیماتها الرفع التدریجي لدعم الدولة 

.11996المنتوجات سنة للمنتوجات لینتهي الدعم لكل 

في عملیة التحول السیاسیة من بین الأسباب المباشرة وضاع الأكما اعتبرت 
ارب الأوضاع السیاسیة كان من نتائجها ظهور العنف المسلح، بالإضافة إلى  و اضط

ازئریة .من خلال محاولة تدویل الأزمة الج

السیاسیةالأوضاع

تستلزم الرعایة السیاسیة التي تكفل إن متطلبات الحیاة الاجتماعیة والثقافیة 
للمواطن حقوقه والقیام بواجباته، والنظم السیاسیة تتحول بفعل ما تملیه تلك 
المتطلبات، ولیس بفعل الاستعمار أو الاستئثار والاستبداد، أو التبعیة والانقیاد، 

اركم العوامل المختلفة ف يومعاییر التحول ودرجاته واتجاهاته تكون مبنیة على ت
ظرف أو مرحلة محددة، فیرتبط شكل التحول السیاسي بتلك العوامل التي حددت 
ارت المنطقیة والمقبولة اجتماعیا وثقافیا،  صوره وطرقه وأسالیبه، والتي تمثل المبر

.والتي تصبغ علیه الشرعیة حتى یصبح مقبولا

عند من وجهة نظر الأنثروبولوجیا السیاسیة فإن الجهاد ضد نظام الحكم یبدأ و
رفض هذا النظام تطبیق تعالیم الشریعة الإسلامیة، فالعصبیة أو التعصب للدین ما 
هو في الحقیقة إلا تضامن مع مبادئ الشریعة الإسلامیة التي تحمل ضمن بنودها 
اربي بین  النظام والحكم الإسلامي، فمنذ قیام الخلافة الإسلامیة كان العامل الق

ازئریین، تم اغتیاله خلال * بوعلام بن حمودة ممثل نقابي ورئیس الاتحاد العام للعمال الج
ازئرأحداث ا .لعنف المسلح التي شهدتها الج

1 Louis Martinez, La guerre civile en Algérie, op.cit, p 194,1995.
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لتحالفات السیاسیة والمبایعة والموالاة، كما أنه أساس العائلات والقبائل أساس قیام ا
ارت التي تحملها تلك الدولة والتي تعتبر  ارقبة مسار نشاطات الدولة أكثر من الشعا م
ارت وثقافة النخب السیاسیة  ارت مقدسة، ومنه فإن بنیة التحول في التصو شعا

ارقبة جهاز الحكمالإسلامیة كانت تتبنى العودة إلى النظام الإسلامي في تسییر  ، 1وم
وذلك لیس بتغییر الهیاكل الأساسیة في النظام الجمهوري وٕانما اعتماد نظم التسییر 
والرقابة والتشریع والإدارة النابعة من القیم والمبادئ الإسلامیة التي تستند إلى النص 

ارت السیاسیة الإسلامیة هذا الطرح بدلی ل القرآني والحدیث الشریف، وقد تبنت التیا
ارطیة الوضعیة .أنها قبلت الدخول في المعترك الانتخابي القائم على قواعد الدیمق

ازئر یمتد بجذوره إلى الفترة  ارع بین التنظیمات السیاسیة في الج إن الص
الاستعماریة أین تباینت فیه الرؤى حول المنهج المناسب لمكافحة الاستعمار 

ازئري،  ثم ظهر السجال السیاسي عشیة وسیاساته العدوانیة اتجاه الشعب الج
ارتیجیة التسییر والتنمیة والحكم، واشتدت وتیرته بعد اعتماد  الاستقلال حول تبني إست

ارطي وعلى هامش الحریات السیاسیة .النهج الدیمق

إن الأنظمة المستوردة من الغرب والشرق عهدت إلى الأنظمة التي تتبناها أن 
ازب لا تؤمن بحل خارج إطارها، ومن ذلك ا لمشروع الإسلامي الذي تتبناه الأح

كما أن ،2والذي تحدد معالم هویته الحركات الإسلامیةوالحركات الإسلامیة،
ازب عهدت للمدافعین عنها أن  ارت التي تحملها هذه الحركات والأح المشاریع والتصو

اركیة –لا تؤمن بالحلول المستوردة  ارع ا–الاشت أرسمالیة، وهذا التنافر والص متد ال
ازئري، فأصبح الهندام أو اللباس  إلى مظاهر التفاعل الاجتماعي والثقافي للمجتمع الج

1Ibid. p25.
ارسات وأبحاث في الفكر والمجتمع والسیاسة –لخمار العلمي، في الهویة والسلطة 2 ، دار -د

.9، ص 2006ما بعد الحداثة، فاس 
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ار للتصنیف السیاسي والإیدیولوجي والثقافي، والمواقف والاتجاهات مؤشر  معیا
.للانتماءات السیاسیة

عملیة التحول نحو التعددیة السیاسیة في أو فشلحانجإن التساؤل عن
ازئر في الفترة ارسةالج قد یستدرجنا إلى متاهات السیاسة وحساباتها، غیر المعنیة بالد

ازئر في فهم منحى التحول  أنه یمكننا أن نستعین بالتحولات السیاسیة التي شهدتها الج
.الاجتماعي والثقافي

اربإن ازئر یرجع إلى أن التعددیة السیاسیة لم السیاسي التحول اضط في الج
اررها نتیجة تطور  طبیعي في بنیة النظام السیاسي للمجتمع، أو نتیجة نضج یتم إق

أري والاتجاه المعارض ویعتمد مبدأ  اجتماعي في المجال السیاسي یمكن من قبول ال
ارر بحقوق الآخرین في ممارسة نشاطاتهم  التداول السلمي على السلطة، والإق

والغلیان الشعبي تحت تأثیر الأحداث الاجتماعیة السیاسیة بكل حریة، فالانتقال كان 
دون تهیئة المجتمع له، وعدم إعداد مؤسسات وتم 1988بعد أحداث أكتوبر سنة 

ارف السیاسیة تعاملت مع التعددیة كسجال  تنظم هذا التحول، إضافة إلى أن الأط
ارعات الخفیة وتصفیة الحسابات وتحقیق أهدافها فالسلطة في .وفرصة لحسم الص

ازئر عهد الرئیس الأسبق  اردت اكتساب -1992-1979–"لشاذلي بن جدیدا"للج أ
ارر التعددیة السیاسیة ومن خلال ذلك امتصاص النصیب الأكبر  فضل السبق في إق
ارف بها  من غلیان الجبهة الاجتماعیة ومطالب المعارضة التي طالما ناضلت للاعت

ل قوة اجتماعیة وسیاسیة، وٕاقحام الشركاء الاجتماعیین والسیاسیین في إیجاد ح
.للأزمات الاقتصادیة والاجتماعیة الخانقة

ارع وسیلة للفصل في المعتركات  وبعد طرح المسار الانتخابي وصنادیق الاقت
السیاسیة، أفرزت تلك الانتخابات فوز الإسلامیین الذین استفادوا من تجربة التحول 

خابات والدور الأول من الانت1990والذین فازوا في الانتخابات المحلیة في جوان 
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ولم تكن التعددیة عندهم حسب خصومهم إلا وسیلة 1991التشریعیة في دیسمبر
.للوصول إلى السلطة

ازئر على أقل تقدیر في تلك الفترة في  ولم تنجح التجربة السیاسیة في الج
ارطیة وتغییر  التحول نحو التعددیة السیاسیة وبناء المجتمع والنظام وأسس دولة دیمق

ازئر طیلة عقود ثلاثة، لأن الثقافة السیاسیة التي حكمت أسس الدولة التي ح كمت الج
العقل السیاسي عند مختلف الشركاء السیاسیین والاتجاهات السیاسیة لم تكن مهیأة 
لتقبل غیر ثقافة سیاسیة واحدة هي الثقافة الانطواء ونفي الآخر وتقدیس المبادئ 

ارت والرؤى الذاتیة، بل تبنت رؤیة الاستئص ازحة الخصوم والشعا ال رؤیة مستقبلیة لإ
وٕاخضاعهم، وهي الرؤیة التي كانت تحملها للوصول إلى تحقیق الذات السیاسیة 

.للحزب

ارف الفاعلة سیاسیاً لجوهر التعددیة السیاسیة،  كما أن عدم فهم مختلف الأط
ارع، كان من ارطیة بواسطة صنادیق الاقت وعدم تهیئها لقبول ما تفرزه العملیة الدیمق
ارعات السیاسیة، ومحاولة الاستنجاد بالقوى الداخلیة التي  بین أسباب تأجیج الص

ارتها وٕاسماع صوتها .تمكن التشكیلات السیاسیة من فرض تصو

فالصدام السیاسي بین السلطة والمعارضة نجم عن عدم فهم والتقید بمبادئ 
–معارضة -لطةس(التداول السلمي عل السلطة وٕامكانیة تبادل الأدوار والمواقع 

جماعة (، بل كانت الخطوط السیاسیة السائدة للنظام هي وجود نخبة حاكمة )سلطة 
، وأن المعارضة لا تشارك في الحكم وٕانما تستخدم )سیاسیة واجتماعیة واحدة

، والمعارضة تقبل ذلك الاستخدام لیس )لإضفاء الشرعیة وخلق الشعور بجدیة اللعبة(
ا في السلطة في المرة القادمة عن طریق الانتخاب، وٕانما بسبب توقعها أن تجد نفسه

ازت التي تقدمها السلطة  لأسباب یمكن إرجاعها إلى سیاسة المكافئة والامتیا
ازریة والمشاركة في الحكومة ..للمعارضة في ذلك الوقت، كالمناصب الو
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وتلك الممارسات السیاسیة ما هي إلا وجه آخر حسب المعارضة من أوجه 
ارر الشرعیة الثوریة التي القمع، التي كانت تمارس في السابق بذریعة ضرورة استم

حكم بها الجیش منذ الاستقلال، والجیش هو المؤتمن كمؤسسة تحمي الدستور 
.والدولة والقانون والشعب ومصالح الأمة

ازئر من أهم العوامل التي ألقت بثقلها  ویعتبر فشل النظام الاقتصادي في الج
السیاسي وعملیات التحول الاجتماعي والثقافي، حیث أضحى من على السجال 

المستحیل إنشاء قطاع عام منتج وقادر على المنافسة، ویتم ذلك من خلال بناء 
مجتمع مدني یشارك في عملیات التحول ولا یعتبر فقط مسرحا لها، فالمجتمع 

حد من حیویته التقلیدي الذي تسود فیه العلاقات الاجتماعیة ما قبل الصناعیة، وت
الانتماءات والعصبیات، ولا یستثمر عوامل النمو والتلاحم والتماسك التي تكفل له 
التطور والتحول السلیم المنتظم ویستغل معالم الهویة، الدین، واللغة، والقبیلة، 
ارته وطاقاته وتعزیز إمكانیاته في التحول  ارء قد والعائلة، والمنطقة المحلیة، لإث

 یستطیع أن یحقق نموا خارجها أو من خلال توظیفها السیاسي بعیدا لاحیثوثقافته،
عملیات النمو عن تطبقها وممارستها اجتماعیا وثقافیا وترجمتها اقتصادیا في

أفرزت سیطرة الدولة على القطاع العام ومشاریع التنمیة والتصنیع والتطویر، كما
ارفق لذلك، مثل تكوین الاقتصادیة غیابا كلیا للمنافسة، وغیاب النمو الاج تماعي الم

الطبقات الاجتماعیة وظهور المكانة والأدوار والمهن الجدیدة، وبروز التنظیمات 
الاجتماعیة وتفعیل نشاطها، مثل النقابات والجمعیات والمجالس الاجتماعیة 

السیاسة الاقتصادیة وتكوین ثقافة اءبنریكا حقیقیا في والاقتصادیة، التي تمثل ش
ارتیجیة التسییر والتنظیم الاقتصاديجماهیری .ة لاعتماد أنماط وٕاست

ازت التي كلفت  وأدى ضعف الأداء والمردود الاقتصادي للمنشآت والتجهی
المجتمع ثروات كبرى، والعجز المالي المستمر الذي تعانیه الوحدات الإنتاجیة، 
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اركم إضافة إلى الاعتماد المطلق على مداخیل النفط في عملیات التمویل إ لى ت
المشاكل وتفاقمها، حیث عطل ذلك من عملیة بناء اقتصادي داخلي یقوم على 
تطویر الصناعات التحویلیة بمختلف فروعها والتركیز على رفع درجة التكامل 
الاقتصادي بینها وبین قطاعات أخرى، مثل الفلاحة والخدمات والصناعات الخفیفة 

حیث لم تنل سوى قدر ضئیل من الاهتمام بفعل والتقلیدیة والسیاحة والإنتاج الثقافي، 
ارتیجیة قویة وقلة لإمكانیات المالیة  عدم وضوح الرؤیة الاقتصادیة وغیاب إست

.والكفاءات والبنیة التحتیة المناسبة لذلك

وطموح 1وألقت الأزمة السیاسیة والاقتصادیة بالضوء على المشاكل القدیمة
جتماعیة ووعود السلطة، مثل وعود المجتمع الطبقة الكادحة وتطلعات الفئات الا

الحدیث المتقدم، والقرى النموذجیة، وتنظیم الأریاف وتطویرها لتقلیص هامش الفوارق 
مع المدینة، وتأمین نجاح الثورة الثقافیة التي تكفل تحقیق العدالة الاجتماعیة، 

ازئر، وتنظیف الإدارة من الرواس ب الاستعماریة ومواجهة البرجوازیة الجدیدة في الج
والتعفن والرشوة والمحسوبیة، وتخفیف حدة البطالة وتوفیر الأمن والسكن وفك العزلة 
وتزوید القرى بالكهرباء والغاز، ودعم الشباب والتكفل الاجتماعي بالفئات المحرومة، 
ودعم النشاطات المنتجة وتوفیر الحمایة للاقتصاد والإنتاج الوطني، وكسب معركة 

ارت لم یتم تنفیذها وتلاشت أمام متطلبات التوظیف وال تنمیة، كل هذه العناوین والشعا
الأزمة الاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة، والبعد الاقتصادي من أهم مكونات الأزمة 
ازئر، فالتضخم والبطالة والدیون الخارجیة وضعف الإنتاج هي  التي عانتها الج

خذت جوانب مختلفة منها أزمة الشرعیة والمتعلقة بشرعیة النظام تعددت جوانب الأزمة وات-1
السیاسي الذي كان یستمدها من الشرعیة التاریخیة واستبعاد شرعیة المنافسة السیاسیة، وأیضا 
أزمة الهویة التي كانت تستبعد الجانب الأمازیغي، وأزمة المشاركة السیاسیة، أنظر في هذا 

ازئریة، الخلفیات السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة، الجانب منعم العمار، الأزمة  الج
ارسة الوحدة العربیة، الطبعة الثانیة بیروت  .42، ص 1999مركز د
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التي فجرت الأزمات السیاسیة الخاصة مظاهر وسمات الأزمة الاقتصادیة الخانقة 
بالشرعیة والمشاركة والهویة الوطنیة، هذه الأزمة هي التي أدت إلى تشتیت البنیة 

.السیاسیة، وفشل تجربة التحول إلى التعددیة السیاسیة

الإقلیمیةوضاعالأ

ارً فعالاً في صیاغة عملیة  أما الأسباب والعوامل الخارجیة فقد شكلت دو
ازئر، فقد أدى تحول الأنظمة العالمیة إلى تحول النظم في التحول الد ارطي في الج یمق

العالم الثالث باعتبارها تابعة للقوى المهیمنة في العالم من كافة الجوانب، وأدى ذلك 
ارطي سبیلا سیاسیا لتسییر شؤون البلاد، والتخلص من البدیل  إلى تبني الاتجاه الدیمق

ویتعارض مع مبادئها، فالحركة السلطةحالإسلامي الذي أصبح یهدد مصال
غیر المشروع والسري، بل أصبحت علنیة الإسلامیة لم تبق فى غیابات النضال

ارطیة التي أفرزت وجودهااللعبة قواعدلتخضع وتحرز تقدما ومكاسب ،الدیمق
ارر وبسرعة، والعوامل الإقلیمیة الخاصة بإقلیم المغرب العربي لا  علىتساعدباستم

ارت لأنها تمثل ،الحركات الإسلامیة إلى سدة الحكموصول من خلال مشاریعها تصو
لما تحمله  و،الحاكمةتؤدي إلى تحول اجتماعي وممارسات ثقافیة تستبعدها النظم 

من مشاریع سیاسیة تقوم على استبعاد التفرد بالسلطة والاستبداد وغیرها من 
ازئري الممارسات والسلوك الذي یتعارض مع مبادئها، حی ارف النظام الج ث كان اعت

بحزب الجبهة الإسلامیة للإنقاذ حدثا شد اهتمام ومتابعة وانشغال النظم الحاكمة 
ار مهما في العلاقات العربیة والمغاربیة  ازئریة محو العربیة كلها، ومثلت الأزمة الج

.1والدولیة

ازئر من الإنقاذ إلى الجماعة، دار -1 كمیل الطویل، الحركة الإسلامیة المسلحة في الج
.13، ص 1998النهار للنشر، بیروت 
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ازئر منذ ما ففي منطقة المغرب العربي كان لامتداد الخلاف بین المغرب والج
ازئر، حیث أصبحت منطقة  قبل الاستقلال أثر كبیر على مسار تحول الأزمة في الج
ارر السیاسي والأمني، خاصة بعد  المغرب العربي منطقة توتر یسودها عدم الاستق
ارع على زعامة المنطقة، وعلى  ارء الغربیة في عملیة الص دخول مشكلة الصح

ارء الغ ر بیة تعتبر منطقة غنیة بمواردها المعدنیة المصادر الطبیعیة، حیث أن الصح
ازئر بضمها للمغرب لاسیما وأن التاریخ القدیم ،وشاسعة بمساحتها لم تقبل الج

ارطوریات، ونقطة تحوّل في التاریخ  ارً للتوسع والإمب للمغرب الأقصى یجعله مصد
اءالإسلامي العربي في شمال أفریقیا، ویثبت أن المغرب لم یعمل على تحریر الصح ر

الغربیة التي یزعم ملكیتها وسیادته علیها من الاحتلال الاسباني، كما أنه تعدت 
ارء ومناطق في موریتانیا، والتي لم یبذل جهدا  أطماعه التوسعیة إلى المطالبة بالصح
ارء من سلطتها، وبعد نضال جبهة البولیساریو ضد الاستعمار  في تحریر الصح

وقعت تحت ،موریتاني وانفصالها عنهلاجتیاح الضد االاسباني وتحررها، ثم نضالها 
قبضة المغرب وعمل بكل الوسائل على الاحتفاظ بها، حتى وٕان كلف ذلك التدخل 
ارء الغربیة، وهذا التاریخ هو  ازئر التي تدعم استقلال وانفصال الصح في شؤون الج

ازئر في نهجها السیاسي والاقتصادي، في حین أن التاریخ الحد یث مصدر قلق للج
ازئر یجعلها مركز ثقل ثوري تحرري، مارس تجربة شعبیة سیاسیة بعد التحریر،  للج
اركیة وهو ما كان یشكل نقطة خوف  ومحاولة النهضة في الصناعة والتنمیة الاشت

یدیولوجیة والثوریة في أثر الداخلي المغربي بالأحوال الإحقیقیة للمغرب، من باب الت
ازئر ازئر هذه الوضعیة عززت الان،الج قسام في منطقة المغرب العربي، فوقفت الج

بكل ثقلها إلى جانب جبهة البولیساریو، وقدمت لها المساعدات العسكریة والمادیة، 
اروي، وساعدته على تأمین الكفاءات السیاسیة  وفتحت أبوابها أمام الشعب الصح

.ودیةوالعسكریة والطلابیة، وعملت على تأهیل النازحین إلى منطقة تندوف الحد
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كما مثلت الحسابات السیاسیة لدول الجوار أهم مشكل عانى منه المواطن 
ازئري الذي یجنح إلى ثقافة السلم والحوار والتعقل والتسامح، فعملت بذلك السیاسة  الج
ارع السیاسي بین مكونات المجتمع، حتى تصبح الأوضاع  الإقلیمیة على تأجیج الص

المملكة تتهمقضایا المغرب العربي، كما االداخلیة تعیق أي تحرك أو تدخل في
ارویین الذین یحاولون الانشقاق عن  ازئریة بدعم الثوار الصح المغربیة الحكومة الج

كانت لأنهاموقفهادول الخلیج العربيتدعم والمملكة وتأسیس دولة خاصة بهم، 
اركیة العدائیة التي لم تكت ازئري معقلا للقوى الاشت ف بمخالفة تنظر إلى النظام الج

ارر الأنظمة الملكیة ، وبالتالي یجب تقویض 1مبادئ الدین، بل تحدت أیضاً استق
ازئري من خلال دعم المعارضة الإسلامیة المسلحة حیث تنشغل الحكومة  النظام الج
اررها في السیاسات الإقلیمیة، بما  اربات الداخلیة، ما یقوض استم ازئریة بالاضط الج

ازئر دولة صدیقة "اریوالبولی ز"في ذلك دعم قوات ارء الغربیة، ولأن الج في الصح
ازئریة لإضعاف  للإتحاد السوفیتي، عملت الأنظمة الملكیة على تقویض الحكومة الج
ارع بین الإعلام الخلیجي والنظام  القوى الشیوعیة في العالم العربي، وشكل الص

ارع ضد انتشار الشیوعیة، إلى أن بدأت ظاه ازئري جزءا من الص رة الإسلام الج
.المسلح تهدد الأنظمة الخلیجیة ذاتها

القومیةوضاعالأ

ازئریة منفصلة عن ما شهده العالم العربي من تحولات،  لم تكن القضیة الج
وخصوصا في مجال صعود الحركات الإسلامیة إلى واجهة النضال السیاسي، وقد 

تسییر المجتمع في حملت مثلا الجبهة الإسلامیة للإنقاذ مشروعا عربیا إسلامیا في
حالة فوزها بالانتخابات، وهي تشترك بذلك مع الحركات القومیة العربیة، والتي كان 

ازئر من الإنقاذ إلى الجماعة، مرجع كمیل الطویل، -1 الحركة الإسلامیة المسلحة في الج
.15سابق، ص
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ارئیلي  ارت الأنظمة العربیة في مواجهة العدو الإس من بین مبادئها تدارك انكسا
وحلفاءه، بالإضافة إلى تدعیم مقومات المجتمع بالمبادئ العربیة والتشبع بالثقافة 

سلامیة، التي كانت مهددة في نظرها بنمو الاتجاهات الثقافیة المتحررة أو العربیة الإ
ازئریة آنذاك على الحصول على الغربیة، كما عملت المعارضة المسلحة والسلطة الج

ارعها .تأیید ودعم الدول العربیة في ص

ازئر منذ الاستقلال  ارئیلي التي اعتبرتها الج ارع العربي الإس كما أن قضیة الص
شاركت قواتها العسكریة بشكل مباشر في الحروب العربیة حیثها القومیة، قضیت

ارئیلیة عام  ازئر عام 1973وعام1967الإس أسلحة سوفیتیة 1973، واشترت الج
لتطبیق حظر "بومدینهواري"لسوریة ومصر بمائتي ملیون دولار، كما دعا الرئیس 

ارئیل، وهي الدعوة نفطي عربي على الولایات المتحدة والدول الغربیة  التي ساعدت إس
ازئریة في تلك الفترة، ما شكل خط ر ارت النفطیة الج علىاالتي تسببت بهبوط الصاد

ازئر دعم مادیا وعسكریا مطلقا للمنظمات اخطة التنمیة الخماسیة آنذاك، وقدمت الج
ارت  الفلسطینیة، وحضنت القضیة الفلسطینیة بكل تداعیاتها، واستضافت مؤتم

ارت للمقاتلین الفلسطینیین الذین المجلس ارضیها معسك الوطني الفلسطیني، وجعلت أ
ارئیلي عام  وتحملت نفقات إقامتهم، كما 1982أبعدوا من لبنان بسبب الاجتیاح الإس

ازئر مساعدات كثیرة للعدید من الحركات الوطنیة والثوریة في العالم ، 1منحت الج
ازً تتوا ازئریة مرك جد فیه أكثر من أربعین حركة تحرّر عالمیة حیث غدت العاصمة الج

مع مناضلیها، مع ما یعني ذلك من تحمّل أعباء نفقاتهم وتقدیم المساعدات لهم مما 
جعلها في موقع مواجهة مع الدول والحكومات التي تهدد تلك المنظمات والحركات 
وجودها، فكان من الطبیعي أن تحیك الدسائس وتغتنم الفرص للنیل من النظام

ارت مؤتمـر الصومـام، النصوص الأساسیة لثورة نوفمبر -1 ار ، بیان أول نوفمبر، برنامج 54قـ
اربلس ارت .مؤتمر ط ازئر ANEPمنشو .41، ص 2005، الج
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ازئري والعمل على تقویة الفتن الداخلیة ارع المسلح بین السلطة ،الج وكان الص
ازئري  والمعارضة المسلحة فرصة لتلك الدول في الانتقام من مواقف النظام الج

ارتعدم دورنكما لا یمكن أن،1السابقة المتتالیة للقوى العربیة المناهضة الانكسا
ازمات  ارئیل بعد انه والتي قادتها الحكومات العربیة تحت 1984و1973لوجود إس

ارلیة، والتي مثلت محل انعطاف في اتجاهات الفكر العربي  اركیة أو اللیب المظلة الاشت
ارت، وطرح كبدیل  ارحة مسؤولیات تلك الانكسا الذي أصبح یحمل الأنظمة العربیة ص

في الفكرالمستوردة النظام الإسلامي، ما أدى إلى تحولالإیدیولوجیاتعنها وعن 
العربي الحدیث الذي یقر بضرورة إحداث توازن في مختلف المجالات لمواجهة الدولة 

ارئیل–الاستعماریةالدینیة القومیة العنصریة  ، وذلك باعتماد النهج الدیني في -إس
وتأسیس قیادة العملیة، وهو ما أدى إلى نمو الحركات الدینیة في الوطن العربي

الوحدوي أو العابر لحدود الدول، كما نمت الحركات الدینیة الفكر الدیني الجهادي
السیاسیة، وكذلك الحركات التكفیریة، وقد مثل الفكر الدیني والزعامة الدینیة 
والمرجعیة المذهبیة والطائفیة أهم مصدر له، وهذه الانقسامات في الرؤى الفكریة 

لي في توحید الرؤیة والفكر العربي الحدیث عموما هي التي كونت العجز المتتا
وفتحت المجال واسعا أمام العنف المسلح في وتحقیق النهضة المنشودة،الفكریة

هد العالم العربي تحولا ثقافیا أو تثقفیا في المرحلة الحالیة ، كما یش2الأقطار العربیة
ارث من شكل ثقافي تقلیدي إلى آخر حدیث وعصري، وتواجهه علاقة جدلیة بین الت

ازئر من الإنقاذ إلى الجماعة، مرجع كمیل الطویل، الحركة الإسلامیة المسلحة في-1 الج
.16سابق، ص 

.28، ص 1988محمد عابد الأنصاري، تحولات الفكر والسیاسة، سلسلة عالم المعرفة -2
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نموذج ثقافي جدید یكون شكلا حدیثا لثقافة متأصلة في یفیة تكوینوالحداثة وك
ارثها .1ت

الدولیة وضاعالأ

ازئریة من العوامل  تعتبر الأوضاع الدولیة التي سادت في فترة الأزمة الج
المهمة في تفسیر تجاذب موازین القوى بین السلطة والمعارضة، حیث لا یخفى علینا 

ازئري من ویلات العنف أدت ببعض الفئات إلى الهجرة من أن معانات المجتمع الج
أرض الوطن، والبحث عن ملاذ آمن، ولم تكن النظرة والمواقف الدولیة من الأزمة 

ارضیها ازئریین الوافدین على أ موحدة، حیث موحدة، كما لم تكن معاملاتها للرعایا الج
زمة، وأصبحت تباینت بین رفض التدخل في الشؤون الداخلیة وبین التدخل في الأ

ازئري في نظرة الأجانب هي صورة لاجئ أو داعم للعنف والإرهاب أو  صورة الج
ازئریة والتحول  ازع، وعلیه لا یمكن أن نفصل الأزمة الج ارف الن طرف من أط

ازئر بین  ارت السیاسة الدولیة، 2000و1990الاجتماعي والثقافي في الج عن تأثی
والتي وجدت في الأزمة الفرصة في تصفیة التي تتجاذبها مصالح الدول القویة،

ازئر، كما لا یخفى علینا دعم فرنسا  للحركة مشاكلها مع النظام والسلطة في الج
كما لم تخفي كثیر من الدول المجاورة ،2بقوة في هذه الفترة بالذاتالأمازیغیة

ارر دول الاتحاد المغاربي ودول الاتحاد الأ وروبي، انشغالها بالأزمة وتتبعها على غ
ازئر إلیها، فهل یمكن أن یكون  للعنف وأبدت قلقها من تصدیر نموذج العنف في الج

ازئري ا .؟صبغة دولیةلذي عانى منه المجتمع الج

.7، صمرجع سابقبولس الخوري، العالم العربي والتحول الاجتماعي والثقافي، -1
ازوي، الأمازیغیون عملاء الغرب الت-2 ارلات، أنظر مقال عمر  نصیري أم ضحایا لسلطة الجن

.مرجع سابق
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ازئر وصعود إن ارت الأحداث في الج الغرب عامة وأوربا خصوصا اعتبر تطو
اردیكالي"الإسلام  ارطیة "ال الغربیة التي لسدة الحكم العدو المحتمل المنافس للدیمق

ارع في التداول على السلطة، غیر أن  ارطیة وصندوق الاقت تطالب بالتعددیة والدیمق
وصول الجبهة الإسلامیة للإنقاذ إلى البرلمان بأغلبیة ساحقة أثار مسألة مصداقیة 
ارطیة في الغرب الذي یدافع عنها، أو على أرجح تقدیر فإنه لا یعترف  الدیمق

ارطیة التي تفرز ازید التدخل الأوروبي في الأزمة بالدیمق ارت الإسلامیة، فت نجاح التیا
ازئریة ارر السیاسي جنوب المتوسط، وخلف ذلك كانالج ظاهرها الحفاظ على الاستق

ارنكفونیةترجمة واضحة على  ازئر منطقة ثقافیة ف بها مصالح وأطماع دول أن الج
لمصالحها من الوصول المعادیة1شمال المتوسط والتي یجب منع القوى الإسلامیة

.إلى السلطة، ویجب أن یتم التحول وفق ما یضمن مصالحها وأمنها

فرنسا والولایات المتحدة الأمریكیة مما حدث في تشابهت مواقف كل من 
ازئر تعد بلدا یمثل منطقة نفوذ تاریخي لفرنسا، فهو من أهم بلدان  ازئر، فالج الج

فرنسیة، فالواقع الاقتصادي والسیاسي المغرب العربي في الحسابات السیاسیة ال
الثنائیة بین البلدین، والثقافي في شقه اللغوي یشیر إلى صعوبة تفكیك العلاقات

ازئر  ثقافیا لفرنسا، وأهمیة امتداداتمثل في نظر السیاسة الفرنسیة بلد فرنكوفوني فالج
ارفي والسكاني، كما یمثل على الصعید الاقتصادي أو الدفاعي الأمني بطابعه الجغ

ازئري م ار لاهتمام السیاسة الفرنسیة بالأوضاع الاجتماعیة والثقافیة النفط والغاز الج بر
ازئر كغطاء وذریعة للتدخل في شؤونها والضغط على النظام  والأمنیة في الج

ازئري ، أما الولایات المتحدة الأمریكیة فقد تعاطفت مع الإسلامیین في بدایة الأمر الج
ارجعت فیما ازئري القائم حفاظا على مصالحها والتعاطي مع ثم ت بعد لدعم النظام الج

ارع بین الساسة اعمرو عبد الكریم سعداوي، 1 ازئر، مستقبل الص لأزمة السیاسیة في الج
.53–52، ص 2000والعسكر، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزیع، مصر 
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، وبینما كانت نظرة الغرب للتیار الإسلامي تنبع من القلق على المصالح الأمر الواقع
ارتیجیةوالمكاسب  یقر بدور ، ولیس لأي غرض دعائي إنساني لأن الغرب لاالإست

ا، كما أنه ینفي دور اللغات والألوان الأجناس غیر الغربیة في الحضارة ولا یعترف به
والأدیان الأخرى في الحضارة ویقر بأحادیة الریادة والإشعاع الحضاري، في حین تقر 
ارت وٕاسهاماتها وتعدد الألسن والألوان واللغات ولا  الرؤیة الإسلامیة بتعدد الحضا

.1تنفیها

الوضع الأمني

ار ع بین المعارضة المسلحة لقد أدى توقیف المسار الانتخابي واحتدام الص
والسلطة إلى سقوط عدد كبیر من الضحایا أغلبهم من المدنیین، منذ مطلع عام 

أرى من ذویهم، أو قتلوا بعد 1992 ، وقد قتل كثیر من هؤلاء داخل منازلهم على م
اختطافهم، أو لقوا حتفهم في ظروف غامضة، أو سقطوا ضحایا هجمات عشوائیة، 

ازد منذ عام  تفشي نمط حوادث الإعدام خارج نطاق القضاء على أیدي 1993وقد 
، وحوادث القتل المتعمد والتعسفي على أیدي جماعات المعارضة 2قوات الأمن

المسلحة، وكان الضحایا ینتمون إلى مختلف فئات المجتمع، فبینهم كثیر من 
فیین، الشباب، فضلاً عن النساء والأطفال والموظفین الحكومیین، والمعلمین، والصحا

ازئریة، الخلفیات-سلیمان الریاشي -1 السیاسیة صالح فیلالي وآخرون، الأزمة الج
ارسات الوحدة العربیة، الطبعة الأولى بیروت، ینایر  والاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة، مركز د

.142، ص 1996
ارندل، السبیل إلى الإرهاب، ترجمة شكري رحیم، دار النهار، بیروت لبنان -2 جوناثان 

.228، ص 2004
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ازیدت ظاهرة النصب والاحتیال، والسطو  والشخصیات الدینیة ورجال السیاسة، كما ت
ازئریة  ارئم التي أدرجتها وسائل الإعلام الج المسلح، والسلب والنهب، وهي من الج

ازرة الداخلیة أن 1994ضمن أنشطة الإرهاب، ففي نهایة عام  20، ذكرت مصادر و

السابقین، في حین ذكر تقریر المرصد الوطني ألف شخص مسلح قتل خلال العامین 
شخصاً ممن یوصفون بأنهم 5029أن1996لحقوق الإنسان صدر في مطلع عام 

، 1995و1994إرهابیون، قد لقوا مصرعهم على أیدي قوات الأمن خلال عامي 
مدني خلال الفترة نفسها، إلا أن 1400بینما قتلت جماعات المعارضة المسلحة 

أشار في التقریر نفسه إلى أن هذه الأرقام أقل من "ني لحقوق الإنسانالمرصد الوط
اقترفت خمسة وعشرون 1998الأعداد الفعلیة، ففي شهر جانفي وحده من سنة 

ارءها  ، عملیاتمرحلة المدروسةشخصا، وانتشرت في ال1202مجزرة جماعیة قتل ج
ات الاختطاف، والتهدید وعملیات القتل العمدي وحالات الاختفاء، والتعذیب، وعملی

ارت متناقضة 1بالقتل ازئریین إلى جحیم لا یطاق، بمبر ، التي حولت الواقع الیومي للج
هدفها الحرب على الإرهاب بالنسبة للسلطة والجهاد بالنسبة للجماعات المسلحة، 

.تكبد المدنیون أكثر تكالیفها

الثقافیةوضاعالأ

ازئر  ارع في الج ارت الص لم تكن لتنفصل عن الأوضاع الثقافیة إن أبعاد ومبر
ارر العنف، وذلك من خلال تبادل  السائدة، حیث أعطت الأزمة دوافع إضافیة لاستم

، والإیدیولوجیةالاتهامات بین السلطة والمعارضة المسلحة حول ولاءاتها الثقافیة 
وخدمتها للمصالح الخارجیة من خلال المشاریع التي تحملها، وقد أدرجت القضیة 

ارع، كما أدرجت قضیة )الفرنسیة-الأمازیغیة –العربیة (للغویة ا في حلبة الص
اري-ظهور الأغاني الشعبیة(الانفتاح على الفنون والثقافات الخارجیة  والتفتح –ال

ارندل، السبیل إلى الإرهاب، مرجع ساب-1 .229ق، ص جوناثان 
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المد الأصولي (، والعودة إلى سلطة الدین على الثقافة والمجتمع )على الثقافة الغربیة
ارع، والذي كان أسبابه الظاهرة سیاسیة، وأسبابه )واللباس والزي الإسلامي في الص

الباطنیة ثقافیة، تعمل كلها على تعبئة المجتمع للفصل فیها لصالح طرف على 
.حساب آخر، وذلك ما عمق من جذور الأزمة وأطال أمدها

ارع الثقافي من وجهة نظر  ، حیث "مالینوفسكي"وفي هذا الباب یمكن تفسیر الص
ارث ایجعل نثروبولوجیا الأللثقافة من منظور لاجتماعي هو المفهوم الرئیسي الت

الثقافیة، فالثقافة تضم الصناعات الموروثة والبضائع والسلع والعملیات التكنولوجیة 
ازت المجتمع وتقالیده، وتغییر هذه 1"والأفكار والعادات والقیم ، التي تكون بدورها ممی

ارث النماذج تحت تأثیر العوامل المختلفة ی مكنه أن یحدث تنوعا في مكونات الت
ارع بین النماذج الثقافیة النماذج التقلیدیة  والثقافي، كما یمكنه أن یكون بؤرة ص

.الثقافیة الحدیثة

إن المجتمعات المتخلفة تقوم على نشاطها الاجتماعي على نظام اجتماعي 
ازئر حاولت اجتیاز وثقافي تقلیدي ذو أوجه متباینة منها النظام التقلیدي، والج

الأنظمة المكبلة للتحول واختیار ما یصلح منها في تحقیقه بالكیفیة التي تضمن 
یمكنه أن یتضمن التنوع الوصول إلى وضع اجتماعي واقتصادي وثقافي مستقر

ارء اللهجي وأشكال الإبداع والنتاج الفني، :ومنهاالثقافي والث

تج عنه مظاهر العصرنة دون النظام الاجتماعي الثقافي غیر المنتج الذي ن.1
.اعتمادها وتبنیها

الملاحق وقد تبنى تعالیم العصرنة دون ALEATOIREالنظام التقلیدي .2
ارر ببنیته .الإض

.27ص،1983بیروت دار النهضة العربیة،الثقافة والشخصیة،سامیة حسن الساعاتي،-1
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ارم مبادئ الهویة والتقالید.3 .النظام التقلیدي المنتج یستثمر العصرنة مع احت
.1مونظام معاصر لا یتبنى المعاییر التقلیدیة بل یتخطاها في عملیات الن.4

ازئر لم یكن أحسن حالا من القطاعات ویمكن  الإشارة إلى أن واقع الثقافة في الج
ار من سیاسات التنمیة التي  ارسة، بل كان أكثر تضر الأخرى في الفترة المعنیة بالد

رولان"أغفلته بذریعة التفرغ للوضع الأمني، وكان الواقع الثقافي یشبه ما أشار إلیه 
مة وثقافتها تقترن ببروز فئة من الناس في المجتمع تملك الذي جعل لغة الأ"بارث

وتوجه المجتمع، وهو ما یسمى بالقطبیة التي تتحكم في الخطاب الثقافي، وذلك 
لأجل استرجاع منابر الخطاب التي أصبحت تتداول علیها قوى تفكك البنیة الثقافیة 

.2أكثر مما تعمل على توحیدها
في والذي كان في ما سبق إعادة إنتاج لخطاب كما تعددت منابر الخطاب الثقا

حیث عمل رجال الدین والمفكرون على تكییف السلطة في عهد الحزب الواحد
والفني، في ، والذي غاب معه الخطاب النقديالخطاب الإسلامي مع توجهات الدولة

اركز  حین كان یرى الإسلامیون أن الدولة سیطر علیها المفرنسون بتواجدهم في م
ازرة الثقافة، وهیمنة الأمور السیاسیة على الجوانب الثقافیةالق ر ، مثلما هیمنت ار بو

الثقافة التقدمیة في السابق وأهملت التفكیر الإثنولوجي والفلسفي وفي العلوم 
وفي مقابل ذلك ونتیجة صعود الحركات الإسلامیة تدینت الاجتماعیة والمناهج، 

المسألة الدینیة والأخلاقیة هي قلب الحركة الثقافة والفكر والأدب والفن، وأصبحت 
.3الاجتماعیة والفكریة

1 Mostefa Boutefnouchet, La société algérienne en transition, Op.cit, 
P19.
2 Roland Barthes, Essais critiques, points, Paris seuil, (s.d) p 147.

ازئریة سلیمان الریاشي ص-3 الخلفیات السیاسیة –الح فیلالي وآخرون، الأزمة الج
أنظر .مقال عمار بلحسن522و510، ص مرجع سابق–والاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة 

-Henri Sanson, Laïcitéكذلك islamique en Algérie, édition CNR Paris 1983.
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شكلت المسألة الثقافیة محور اهتمامات الطبقة السیاسیة التي حاولت أن تجعل 
منها الأرضیة والمشروع الذي یبرر أفكارها وتطلعاتها، ویحمي وجودها، والتعبئة 

ا المشاریع السیاسیة، ویمكننا للحسم في أي قضیة ثقافیة تتبناهالجماهیریة ضروریة 
أن نقر بأن التكامل موجود بین أي اتجاه سیاسي والاتجاهات الثقافیة وأن التلازم بین 
ارع طابعا خاصا  النشاط السیاسي والنشاط الثقافي والتعبئة الاجتماعیة أعطى للص
ار عنیفا، حیث أن أي فشل في الاستحقاقات السیاسیة لأي قوة سیاسیة كان  ومصی

ني فشل المشروع الثقافي والاجتماعي الذي تتبناه تلك القوة، وذلك ما أثرى بؤر یع
التوتر ورسخ الأزمة أكثر مما خدمها، في حین كان یجب استبعاد المسألة الثقافیة 
ارع سیاسي یقحم المجتمع  ارءه وتلاحمه من أي ص التي تمثل قوة المجتمع ومصدر ث

ارعفي متاهات ال .فتنة والص
ارء العنف والبطالة وقلة الخدمات، بینما كان المجتمع یعیش أوضاعا صعبة ج

هرت نماذج ثقافیة تعبر عن حال واتجاه أولویات الدولة لتوفیر الأمن والسلم، ظ
اري"المجتمع وآماله وآلامه، وتمثلت في أغنیة  التي تناولت طموح الشباب في "ال

وضاع المعیشیة والواقع العمل والزواج والهجرة وغیر ذلك، لتخفف من مقته للأ
ارف الاجتماعیة، وكان  الاجتماعي في قالب فني جدید لم تعهده التقالید الفنیة والأع
ارئد  بمثابة فن یدعوا إلى التحرر من بعض القیود الاجتماعیة، كما ظهرت الج
ازیدت طرق التعبیر بالكاریكاتیر  المتنوعة التي تعبر عن واقع المجتمع وثقافته، فت

، ومثلت همزة وصل الوسائل صفحاتها للمواطن لنشر اهتماماته ومعاناتهوفتحت هذه
بین مكونات المجتمع وبین المواطن والإدارة، وكذلك بین السلطة والشعب لتبریر 

.السیاسات المتبعة
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الفصل الثالث

مظاھر التحول في الجزائر
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التحول الاجتماعي

ه ومجاله، یجب أن یتحدد من خلال آلیات إن أي تحول مهما كانت طبیعت
قانونیة واجتماعیة، فمثلا قد أدت النظم الاجتماعیة الجدیدة التي أملتها الظروف 
ازئریة على مستوى البناء والوظیفة،  المختلفة إلى إنتاج وضع جدید في الأسر الج

ازما على مهام الأسرة أن تتكیف والمعطیات الجدیدة التي أملتها الم رحلة، فبعد فكان ل
أن كانت الأسر فیما سبق لا تستقل عن العائلة الكبیرة، خاصة في القرى والأریاف 
ارعة  وحتى المدن، بفعل ارتباط الدخل والعمل بالممتلكات المختلفة في مجال الز
وتربیة المواشي والتجارة والصناعات الحرفیة، تحولت إلى أسر مستقلة بفعل العوامل 

وتخلى العائلات عن ،لعمل والهجرة من البوادي والقرى إلى المدنالمتعددة المتعلقة با
نشاطاتها السابقة وممتلكاتها، كما یضاف إلى ذلك تسریح العمال وغلق المصانع 
ارت ورؤوس الأموال  والعمل ببرنامج الخوصصة وضعف الاستثمار وهجرة الإطا

ارر وتفشي البطالة والفساد في ظل غیاب الرقابة  و سلطة الدولة وضعف وعدم الاستق
إمكانیاتها في التكفل بالمشاكل، حیث أدى إلى اعتماد الأسر على وسائلها 
وٕامكانیاتها الخاصة في توفیر العمل والمأوى ولوازم الحیاة المستقرة، وتخلیها عن 

.بعض واجباتها نحو العائلة الكبیرة تحت تأثیر تلك الأوضاع المزریة

ماعیة العدیدة، التي كانت تظهر بشكل هذا الوضع تترجمه الظواهر الاجت
ارجع  واضح في الأزمات الاقتصادیة على المستوى الوطني، وانعكاسها على ت
الاستهلاك الفردي، وتقلص فرص الشغل وتفكك النسق الاجتماعي والاقتصادي في 

هذه الظواهر كان لها الأثر كذلك ،المؤسسات الصناعیة وٕاصابتها بالخسائر المتتالیة
ارفات في –صغر وحدة اجتماعیة أباعتبارها –سرة على الأ برزت في شكل انح

السلوك العام للفرد والمجتمع، فكانت كل المحاولات الاقتصادیة، والثقافیة 
في المقابل كانت هناك والاجتماعیة وحتى القانونیة تحبط وتصاب بالفشل، لكن
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ارجعت  وتعمل على توجیه تفاعلات تحدث لتحل محل المبادئ الاجتماعیة التي ت
ازئر الیوم في المیدان السیاسي والاقتصادي  المجتمع باتجاه التحولات التي تعیشها الج

.والاجتماعي

ازئري قد یؤدي إلى اعتبار الفئات  إن أي وصف أو تحلیل للواقع الج
ازئر هي العنصر الأساسي في هذا التحول، لكنها لم تكن جمیعها  الاجتماعیة في الج

دة لهذا التغییر الذي یمس المجتمع بكامله وأن هناك من جعل من هذه فاعلة أو قائ
الطبقات تتجه باتجاه التغیر، وتعیشه وتتقبله وتعمل على ترسیخ وتكریس وضع 

طبقة من المجتمع تخضع لكل القوانین الاجتماعیة، )هـذا القـائد(وقـد یكون ،جـدید
ازئر )أو نظاما سیاسیا وثقافیا ظرفـا، وموقعـا، ووضعـا اجتماعیـا (وقد یكون  فالج

ارفي ومن خلال ما تملكه من مقومات تاریخیة واجتماعیة واقتصادیة ،بموقعها الجغ
ارت التي یشهدها العالم المعاصر، فثمة تحدیات كثیرة لن تكون معزولة عن التغی

ازئر بین  ، من بینها اجتیاز الأزمة الاقتصادیة وتحدیات 2000و1990واجهت الج
عولمة أو النظام العالمي الجدید، واختلال التوازن بین القوى الكبرى في العالم ال

لصالح الولایات المتحدة الأمریكیة، فالتحول نحو وضع تتكیف فیه السیاسة العامة 
للبلاد نحو الوضع الجدید أمر مطلوب وضروري للحفاظ على مستقبل البلاد من 

ا وبمعزل عن الانعكاسات الاجتماعیة، مخاطر عدیدة، لكن ذلك طبعا لم یتم بعید
المباشر من سیاسة لأخرى قد تكون له عواقب وخیمة في المجتمع وقد والانتقال

یعصف بهیاكل الدولة ونظام الحكم، فكان من الضروري البحث عن الطرق المناسبة 
ارت التحول الاقتصادي فالاجتماعي  ارطي ثم مسا في الانتقال بدءا بالمسار الدیمق

مكن من مسایرة التغیر یالتغییر الاجتماعي الداخلي حتى أیضاالمطلوب قافي،  وفالث
الاجتماعي الخارجي، وعلیها أن تنتهج منهجا یمكنها من إیجاد نظام اجتماعي 

كل  وكل السلوكات الاجتماعیة محورمتماسك یتمیز بالمرونة، وهذا التغیر هو الیوم 
فئة في المجتمعبق أي، ولم تیة لهذا التغییرالتحولات التي بدأت تحدد المعالم الرئیس



123

ار بمعزل عنه، ولم یغیب مجال عن هذا التحول التدریجي في الحیاة الاجتماعیة، نظ
.لارتباط كل المجالات بحیاة الفرد والمجتمع

ارت وتحول على مستوى العلاقات والأدوار  إن الحركة السكانیة تؤدي إلى تغی
ازئر شهدت في والمكانة والتنظیم والنشاط، وهي إحدى أوجه التحول وعناصره، والج

حركة سكانیة أدت إلى تغییر نمط البنیة البشریة والتوزیع العشرین نهایة القرن 
السكاني، ومثال على ذلك دور العوامل الأمنیة والاقتصادیة في الهجرة الداخلیة 

قات والقیام والخارجیة، وما ترتب عنه من تحول إلى نماذج جدیدة في ربط العلا
.بالأدوار وشغل المكانات، وتغیر النشاط

ارع  وموضوع الهجرة ینجم عنه مشاكل متعددة یواجهها الفرد من بینها الص
، وصعوبة التكیف، فالوضعیة الجدیدة في المجتمع المستقبل تختلف تماما 1الثقافي

والمكانة عن الوضعیة السابقة المعتادة، وذلك طبعا من حیث ربط العلاقات والدور
وقنوات الاتصال وحتى النشاط وطبیعة السلوك، وذلك لأن الثقافة هي المحدد 
الرئیسي لنوع السلوك المقبول اجتماعیا والمرفوض، وتحدد معناه، فتغیر البیئة 
ارت ثقافیة سریعة،  الاجتماعیة بفعل الهجرة سواء الطوعیة أو الإجباریة ینجر عنه تغی

تقل من بیئة إلى أخرى تكون مجبرة على التعاطي مع فالفرد أو الجماعة التي تن
الواقع الجدید الذي یفرض علیها التوافق وتقبل الثقافة الجدیدة فیتعلمونها ویتعاملون 
مع أهلها وفق النظم السائدة باعتبارهم نزلاء جدد على تلك الثقافة وٕاسهامهم فیها 

مشاكل المترتبة عن الهجرة فهي یكون بقدر تقبلهم وتعلمهم وتعاطیهم لتعالیمها، أما ال
متعددة تنطلق أساسا من سوء التوافق وعدم تقبل الآخر  بمظاهره الثقافیة أو التصلب 

.في فرض النماذج الثقافیة الدخیلة

ازئر المعاصرة، دیوان المطبوعات علي مانع، جنوح الأحداث والتغیر الاجتماعي -1 في الج
ازئر  .35، ص1996الجامعیة الج
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ازئریة خاصة في المجتمعات الریفیة من العائلة الكبیرة إلى  إن تحول العائلة الج
لى إضعاف قدرتها على مقاومة التغییر عائلة صغیرة بفعل العوامل المختلفة، أدى إ

في النظم الثقافیة والسلوك، فسلطة الشیخ أو كبیر العائلة أو الحي أو القریة أو 
العشیرة تلاشت أمام تأثیر الأوضاع الجدیدة التي تستند إلى قوة المال والمركز وكثرة 

لوجاهة والمكانة العلاقات والنفوذ على حساب النمط الثقافي التقلیدي الذي یستند إلى ا
ارم الناس لمن یسیر شؤون  والسمعة الطیبة والسن والأخلاق والاستبصار واحت
الجماعة ویفصل في الصغائر والكبائر، وعلى ذلك یتأسس مفهوم المادیة خاصة في 
الحیاة المدنیة مقابل الفردانیة في الحیاة الریفیة التي تقوم على الحفاظ على تماسك 

أو التجمعات البشریة والخضوع للمعاییر الاجتماعیة والثقافیة القبیلة أو العشیرة 
.المعمول بها

ارت الثقافیة في الحیاة المدنیة سریعة بفعل التصنیع والتعلیم والإعلام ، 1والتغی
ازئر في الحقبة المذكورة هو تغیر بنیة المجتمع  ولعل أهم عوامل التحول في الج

ازئري واختلال التوزیع السكاني بین بالخصوص،تحت وطأة التغیر الاقتصادي الج
وظهور بنى جدیدة ساهمت في تحویل مجرى الحیاة الاجتماعیة والحظائرالمدن 

حیث أصبح من السهل ،غیر مستقروالثقافیة والاقتصادیة من خلال وضع طبقي 
اركز بین الفئات والطبقات، وكذلك التغیر في  ارك الاجتماعي في الم حدوث الح

فاهیم والقیم والمعتقدات، فتصبح عاملا فعالا في عملیات التطور والتجدد الأفكار والم
،2، والتحرر من القیود والتعبیر عن الذات یساعد على التغیر الاجتماعيوالابتكار

في شرحه لآلیات التغیر والتحول، حیث أكد أنه یتم 'سمنر'كما أشار إلى ذلك 
قد ومن التناسق إلى اللاتناسق ومن بانتقال المجتمع من الطابع البسیط إلى المع

.36علي مانع، مرجع سابق، ص-1
ارهیم صقر أبو عمشة، الثقافة والتغیر الاجتماعي، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر -2 إب

.11-08، ص  1981والتوزیع، بیروت 
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ارت الفرعیة بشكل عضوي، كما تتغیر نماذج  العسكري إلى الصناعي أین ترتبط التغی
ارت التي ،1الأفعال وتتغیر مكونات النظام الاجتماعي وذلك ما لوحظ من خلال التغی

أرت في الحیاة الیومیة للمواطن، والمتمثلة في الواقع الأمني والاقتصادي وان عدامط
ارمج التنمیة التي یمكنها أن تغیر من معاناته الیومیة، ارك ارتبطت كماب أسباب الح

بتحول السیاسة الاقتصادیة والعوامل الأمنیة والظروف الاجتماعیة مثل في المجتمع 
فاعلات جدیدة بین أصبحت أكثر اكتظاظا ومسرحا لتأن المدن كما البطالة والهجرة،

ب التحول وأخرى مستقبلة تؤمن بسرعة التغیر وضرورة مهاجرة تقاوم أسبافئات 
ارع على العادات والقیم والممارسات والسلوك من حیث ،التحول مما فتح أبواب الص

.القبول والرفض والأصالة والتحدیث

ارمل  اربات الأمنیة وجود فئة جدیدة من الأ ومن النتائج المباشرة لفترة الاضط
وضعا جدیدا، تحول من رعایة الأب الاجتماعیة والیتامى الذین أصبحوا یعیشون

والاقتصادیة ورقابته وتكفله بالعائلة من حیث توفیر الحاجات الضروریة والضبط 
ارد  ارقبة سلوك أف والرقابة في عملیات التنشئة، إلى وضع جدید یصعب فیه ضبط وم

ة بفعل العائلة الذي یكون محصلة لتأثیر الأوضاع الاجتماعیة والاقتصادیة الصعب
اركه من خلال مؤسسات اجتماعیة توفر  فقدان الأب، والذي عملت الدولة على استد

اركي لوظیفة الأباللازمةالعنایة  .لضحایا الأزمة كبدیل استد

:التحول في نظام الزواج

مظاهر جدیدة تبدأ بربط علاقات "الهواري عدي"حسب نظر عرف الزواج
بذلك التعالیم الدینیة التي لا تسمح بمثل هذه صداقة بین الإناث والذكور مخالفین

وهذا حكم لا یمكن تعمیمه (العلاقات، والتقالید الاجتماعیة التي تنبذ من یقوم بذلك

1 Sous la direction de André Akoun et Pierre Ansart, Le Robert 
dictionnaire de sociologie, seuil 1999, p 69.
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ازحم  على كل مكونات المجتمع، بینما هو مظهر من مظاهر التحول التي أصبحت ت
ارف في مجال الزواج ارمج التسلیة ، والتي یرجح مصدرها إلى محتوى )التقالید والأع ب

والترفیه ومشاهدة القنوات الأجنبیة، إذ أدى ذلك إلى عملیات التقلید في غیاب كلي 
للقیم والمبادئ والرقابة الأسریة والاجتماعیة لهذه العلاقات التي قد تنتهي بالزواج أو 
بعلاقات غیر شرعیة أو بتشویه الصورة الاجتماعیة للمعنیین على أقل تقدیر، أو 

وتكون هذه العلاقة بین الجنسین من الحي نفسه أو داخل .أو عدم الزواجحتى تأخر 
ارسة كمظهر یفضل فیه الفرد التعرف على الفتاة خارج محیط  أماكن العمل والد
العائلة، مما قد یزعج الأم التي ترى في الفتاة المختارة أنها ستأخذ منها ابنها وغیر 

.1مطیعة لها

ارسة عروض الزواج، مثل ورةیسكما قد تشترط الطبقات الم بعض المقاییس لد
عمل طالب الزواج، السكن، وفي حالة عدم توفر الشرطین فإن الرد یكون بأن الفتاة 
قد طلب یدها ابن عمها وهو أولى بها، وذلك كرد على عدم التساوي في المستوى 
، الاجتماعي، ولأن عدم وجود السكن قد یعرض ابنتهم إلى مشاكل مع إخوة الزوج

كما یقلل من احتمالات زواجها في حالة وفاة الزوج أو الطلاق، وقد تغیر المجتمع 
ار منذ الاستقلال بفعل التحضر وانتقال أغلب  ازئري عموما في هذا المجال كثی الج

.2السكان إلى العیش في المدن

كما تجدر الإشارة إلى أن تأثیر التحولات الاقتصادیة والثقافیة والسیاسیة كان 
ارسیم الزواج وحفل الزفاف وا ضحا في الجانب الاجتماعي، حیث أن طرق إقامة م

أصبحت تخضع إلى حد بعید لتأثیر الدخل والمستوى المعیشي، حیث أن توفیر 
مستلزماته یخضع للشروط التي تم الاتفاق حولها بین عائلتي الزوجین من جهة، 

1 Lahouari Addi, Les mutations de la société Algérienne, édition la 
découverte Paris XIII 1999, P84 85.
2 Ibid. p 147.
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ارت كل منهما على تلبیة الحاجات  ارسیم الزواج بشكل الضروریة لإتوٕالى قد مام م
طبیعي من جهة أخرى، ولعل الدلیل على هذا الموضوع هو التباین الكبیر في كیفیة 
ارسیم الزواج وحفلاته بین مكونات المجتمع والتي یمثل فیها العامل  إتمام م
ار یمكن من خلاله التمییز بین أصناف الزواج في المجتمع،  ار كبی الاقتصادي دو

فإننا نجد أن الثقافة التي یتشبع بها أهل وأقارب الزوجین تتدخل وبالإضافة إلى ذلك
ارسیمه وحفلاته، إما على طریق السنة النبویة بالنسبة  في ضبط طریقة إحیاء م
للعائلات المتدینة، أو على الطریقة التقلیدیة بالنسبة للعائلات المحافظة، أو بالطریقة 

ئلات المتفتحة على الثقافات المختلفة، المتحررة من الضوابط السابقة بالنسیة للعا
ار من مظاهر التمایز الاجتماعيحفلات وتعتبر بذلك  التي خضعت الزواج مظه

ارت الظروف المتعددة الناتجة عن البیئة والمناخ الجدید الذي یحتضن هذه  لتأثی
.الظاهرة

:التحول في مجال التربیة والتعلیم

ارت جدیدة كان من نتائج التحول السیاسي والاقتص ادي والأمني ظهور مؤش
، حیث أدى حرق وتخریب المؤسسات التعلیمیة في بعض المناطق للتسرب المدرسي

ارب مستویاتها  ارسة، كما أن تدهور المداخیل واضط إلى توقف بعض التلامیذ عن الد
اردها وظائفهم بفعل تخریب المؤسسات، أو إفلاسها  عند بعض العائلات التي فقد أف

ا كان له الأثر المباشر على المتمدرسین الذین اضطروا تحت تأثیر أو خوصصته
ارسة لمساعدة ذویهم في الحصول على المداخیل  العوامل السابقة للتخلي عن الد
اللازمة لعائلاتهم، وبذلك تحولت ظروف التسرب من المدارس بظهور عوامل 

ي الأزمة التي اضطرت بعض العائلات إلى الاستعانة بالأطفال للمساعدة على تخط
.أفرزتها الظروف الصعبة
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كما أن التربیة والتعلیم كانت قضیة جدل بین مكونات المجتمع وبین مكونات 
الطبقة السیاسیة، حیث تجاذبت القوى السیاسیة هذه القضیة لتحاول بذلك تكییفها 
ارمجها ومشاریعها المستقبلیة في تكوین النشء وتربیته وتعلیمه، وانحصرت  لخدمة ب

ارت السیاسیة التي تدعوا  كما أن التربیة والتعلیم كانت قضیة عموما في التیا
جدل بین مكونات المجتمع وبین مكونات الطبقة السیاسیة، حیث تجاذبت القوى 
ارمجها ومشاریعها المستقبلیة في  السیاسیة هذه القضیة لتحاول بذلك تكییفها لخدمة ب

ارت السیاسیة التي تدعوا تكوین النشء وتربیته وتعلیمه، وانحصرت عموما في التیا
ارمج التعلیم وأهدافه والتفتح على التجارب العالمیة،  إلى تحدیث وعصرنة طرق وب
ارطیة، كما أنها دافعت وبقوة  ازب العلمانیة الدیمق ودعت إلى هذا الطرح القوى والأح

ة أساسیة عن مشروع تدریس الأمازیغیة، وكذلك تدعیم استعمال اللغة الفرنسیة كلغ
ارت أخرى إصلاحیة  ازب القومیة والإسلامیة وتدعوا في تلقین العلوم، وتیا تقودها الأح

إلى الحفاظ على مشروع التربیة والتعلیم لیخدم الأهداف التي قامت لأجلها ثورة 
التحریر، ویبقى مرتبطا بمقومات المجتمع ومبادئه العربیة الإسلامیة، ولا یجب 

ارء مشاریع  التحرر من مقومات ثقافتنا وتخریب ما حققته المشاریع السابقة الانسیاق و
في هذا المجال، ولیس من الضروري أن نرقي استعمال اللغة الفرنسیة التي باتت 
مهددة في عقر دارها من قبل الإنجلیزیة على حساب لغتنا الوطنیة، كما أن العجز 

ارت العالمیة لیست له صلة باست عمال لغة ما على حساب والتخلف في مواكبة التطو
ارع من خلال تغییر بعض معاملات  أخرى، وقد تجسد فعلا هذا الجدل والحوار والص

ارحل الأولى فيوالأمازیغیة مواد تعلیمیة، وٕاقحام تعلیم اللغة الفرنسیة والانجلیزیة  الم
من التعلیم الابتدائي، كما شهد القطاع تعدیلات باستحداث مواد التربیة المدنیة، 

ارمج مستویات تعلیمیة في مادة التربیة الإسلامیة والریاضیات وتع ارت وب دیل مقر
ارك وحصص للتدعیم  ومواد أخرى قصد الإصلاح، كما وضعت خطط للاستد
وتحسین المستوى، وكذلك للتوجیه، كما أن نظام التعلیم تغیر من النظام الأساسي 
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ارع والجدل الذي ت میزت به المرحلة عن دور إلى التعلیم العادي، وذلك نتیجة للص
ارع الذي تشعبت جوانبه وفائدة المدرسة الأساسیة ، وتعكس هذه التحولات حجم الص

ارمجه وعلاقته بالعملیة التنمویة  بین مكونات الطبقة السیاسیة حول نظام التعلیم وب
وبسوق العمل، حیث لا یمكننا أن نفصل بذلك بین الخطاب السیاسي وما یحمله من 

، وقد وجدت هذه المشاكل المشاریع التربویة التي تحملها تلك الخطاباتأبعاد وبین
ة النبأ التي أسبوعیصداها في وسائل الإعلام ونذكر مثالا على ذلك ما ورد في 

في حوار مع 30/04/19961تعتبر لسان حركة حماس في عددها الصادر بتاریخ 
اربح تركي حول موضوع المدرسة تحت عنوان  لة إلصاق تهمة محا و"الدكتور 

ارء والتمكین  ازئریة هو محاولة لإرجاع عقارب الساعة إلى الو الإرهاب بالمدرسة الج
ارت التي تدافع "للفرنسیة ، وصرح فیه الدكتور عن الاتهامات التي تلفق من قبل التیا

ازئریة أنتجت الإرهابیین والسارقین  عن اللغة الفرنسیة والتي تقول فیها أن المدرسة الج
همالموجودون في الإدارة تشین، في حین یرد بقوله أن كل المرتشین والفاسدین والم ر

ازئریة لا یوجدون في الإدارة خریجوا المدرسة الفرنكوفونیة ، لأن خریجي المدرسة الج
إلغاء مرسوم تعمیم اللغة العربیة وقبر "إلى غایة السنوات الأخیرة، ثم یعلق قائلا أن 

ارف عن خط الثورةمجمع اللغة العربیة هو رد ، وتفید "ة عن مشروع ابن بادیس وانح
ازئر، والتي اتجه  ارت العربیة والفرنكوفونیة في الج هذه الفكرة حجم المنافسة بین التیا

ارتیجي لفرض واقع جدید ارسیم وٕالغاء بعضها كمیدان است ، وبذلك میدانها إلى سن الم
نوع التعلیم والتكوین إضعاف لغة على حساب تقویة أخرى من شأنه التأثیر في

والأفكار التي یتلقنها النشئ ومن شأنه ربط الأجیال الآتیة بثقافة وحضارة معینة وذلك 
.باعتبار أن اللغة هي المدخل الفكري والثقافي للحصول على المعرفة

، 1996فریل أ30إلى24هـ الموافق من 1416ذو الحجة 11إلى05أسبوعیة النبأ من 1
.11، ص 241العدد
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، بالإضافة إلى أن 1كما أن المشكلة الثقافیة ألقت بضلالها على التعلیم
ة والتعلیم لم تصبح مقصورة على المؤسسات الرسمیة، مثل عملیات التنشئة والتربی

اركز المعتمدة ووسائل الإعلام بل تعدتها  المؤسسات التربویة والثقافیة والأسر والم
ازب والتنظیمات الاجتماعیة كما أعطى لهذا  لتشاركها في ذلك الجمعیات والأح

علیم والتربیة، النشاط صبغة خاصة وأصبح یبتعد عن أهداف السیاسة العامة للت
وتعددت صیغه حیث ظهر التعلیم الدیني والائكي والإدیولوجي والإثني، مما ساهم 

ارع عمیقة بین مكونات المجتمع وفئاته وتنظیماته .في ظهور بؤر توتر وص

:التحول الثقافي
هاتعددت تعریفاتقبل التطرق للتحول الثقافي یجدر بنا أن نعرف الثقافة، وقد 

ولذلك سوف لن لاختلاف المنطلقات الفكریة للدارسین لهذا المصطلح،واختلفت تبعا 
ارستنا، بل نكتفي بما یشیر منها إلى دورها في عملیة نتعرض لكل التعریفات في د
ارهیم"التحول والتغیر، ومن ذلك تعریف "فاروق أحمد مصطفى ومحمد عباس إب

وهي حسب نظرهما كل ، 2حیث ورد عنهما أنها من الفعل ثقف أي صار حاذقا فطنا
الإنسان من عادات وتقالید وأسالیب للسلوك وقیم تسود في المجتمع الذي ما اكتسبه 

شأنه في "ردفیلد"یعیش فیه، فهي من منظورهما مكتسبة من المجتمع، بینما جعلها 
مجموعة من المفاهیم المنظمة تظهر في الفن والحرف والتقالید "تایلور"ذلك شأن 

المجموعة المعقدة التي تضم القانون والفنون (ماعات الإنسانیة، وهي والتي تمیز الج
باعتباره والمعتقدات والمعارف والعادات والأخلاق وجمیع الأشیاء التي یكتسبها الفرد

1 Mostefa Boutefnouchet, La société algérienne en transition, op.cit, p 
91.

ارهیم، الأنثروبولوجیا الثقافیة، دار المعرفة الجامعیة 2 فاروق أحمد مصطفى محمد عباس إب
.45، ص2007
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وهو یؤكد كذلك على أنها مكتسبة ومعقدة ویلعب المجتمع ،)1عضوا في المجتمع
فيثقافةالمالك بن نبي على فعالیة یؤكدكما الدور الأساسي في تلقینها للفرد،

تحدید سلوك ونمط الحیاة، إذ لا یكفي تحدید عناصر الثقافة ومبادئها وجوانبها 
النفسیة والاجتماعیة بل ینبغي أن تكون ذات علاقة وظیفیة بمجموع الشروط النفسیة 

أنإن الثقافة لا تستطیع: "وفي ذلك یقول، 2"طبع بها الحضارة في المجتمعتالتي 
لا إذا اشتملت على عنصر یجعل كل فرد مرتبطا إتكون أسلوب في مجتمع معین، 

بهذا الأسلوب، فلا یحدث فیه نشوز بسلوكه الخاص، وهذا العنصر یتمثل في 
العنصر الأخلاقي، لأن المبدأ الأخلاقي یقوم ببناء عالم الأشخاص، الذي لا یتصور 

.3"بدونه عالم الأشیاء ولا عالم المفاهیم

ارته عبد الرحمان بن خلدون وقد سبق ارء كل من الذي بإشا 'لنتن'أ
نأفي الأسس الخاصة بالثقافة، فقد أوضح في مقدمته كیف 'سمنر'و'فسكي ومالن'و

دوافع الإنسان الفطریة هي أساس الظواهر الاجتماعیة، كما حلل النشاط الاجتماعي 
،'فسكي ومالن'حددهالتي هي نفس الظواهر ا و،ما یحتوي علیه من ظواهربین و
ظاهرة التخصص وظاهرة تقسیم العمل وظاهرة التعاون التي بدونها لا تتحقق بتتعلق و

فابن خلدون یرى أن الاجتماع الإنساني ضروري للتعاون من أجل ،مطالب الإنسان
كثقافة في الاجتماع والتعاون والتحول، الحصول على الغذاء ودفع عدوان الحیوان

مثل موجودةظاهرمشتمل على ذي یالشیئأن الثقافة هي ال:"ن نبي فیرىأما مالك ب

ارهیم صقر أبو عمشة، الثقافة والتغیر الاجتماعي، م ر-1 .7جع سابق، ص إب
دون طبعة ،بیروتدار الفكرترجمة عبد الصبور شاهین،،مشكلة الثقافة، مالك بن نبي-2

.63ص،وسنة نشر
.148ص،1991دمشق ،دار الفكر،مالك بن نبي، تأملات-3
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ازن والألحان والحركات وعلى أشیاء باطنة كالأذواق والعادات والتقالید ، فهي "الأو
.المظهر النهائي في التفاعل والتحول

من هذا المنظور فإن الثقافة تحقق الإشباع الروحي الذي یجعل من الفرد  و
لجماعة ویتوافق مع مبادئها، وعلى ذلك فإنها مثل الوسائل الأخرى منسجما مع ا

والمكونات الموجودة في المجتمع من دین ونظم اجتماعیة وقانونیة وٕادیولوجیا وسیاسة 
، بینما جعلها تخضع للتغیر والتحول بما یلبي ویشبع حاجات الفرد والمجتمع الثقافیة

اردلینتون مجموعة أفكار في عقول.كروبر و ر.ب وبذلك یلحقانها بما یعتقد ،1الأف
.والتي تترجم من خلال سلوكه وممارساتهفیه الفرد من أفكار

تقترن بكل عر،  واشملاالسلوك والأخلاق وتهذیب على تقویم الثقافة تعمل
تشمل النشاط الفكري كماالتقالید، العبادات والعاداتمثل الممارسات والأنشطة

، نتاج فكريبذلكفهي،الفن بجمیع أنواعه ومختلف فروعهكالأدب والعلم والفلسفة  و
والتغیر الثقافي محوره الفرد الذي تتجاذبه القیم الدینیة والدنیویة والزمنیة والروحیة  من 

الذي یرید تحقیقه من عملیات التغیر، والتي 2الوجهة أو البعد الواقعي وبعد المعنى
، ات الإشباع بكل الوسائل المتاحة والمناسبةتكون بمثابة إشباع لتلك القیم، وتتم عملی

وتعد عملیة التغیر الثقافي عملیة أوسع وأكبر من عملیة التغیر الاجتماعي حیث 
یتضمن التغیر الثقافي كل تطور أو تحول یحدث في عنصر من عناصر الثقافة 

ارت التي تحدث في أشكا ل مثل الفن العلم الصناعة اللغة الأدب، كما یشمل كل التغی
، وبذلك تعتبر عملیات التغیر الثقافي شاملة لكل مظاهر التفاعل 3وقواعد النظم

ارهیم، مرجع سابق، ص1 .48فاروق أحمد مصطفى محمد عباس إب
.9، ص مرجع سابقول الاجتماعي والثقافي، بولس الخوري، العالم العربي والتح-2
ارهیم، الأنثروبولوجیا الثقافیة، مرجع سابق، ص 3 .57فاروق أحمد مصطفى محمد عباس إب
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والسلوك والإنتاج والتفكیر والإبداع وطرق التنظیم والتسییر والحكم، ومظاهر 
ارف والتقالید وما یلحقها من تغیر .الاستجابة لتعالیم الدین والأع

، وتتم هذه العملیة )والجماعیةالفردیة (لشخصیة بالثقافة علاقة تأثیر متبادل ول
أن كل نظام "KARDINER"كاردنر"داخل أي نظام اجتماعي، ولهذا تعتبر 

، ویمیل كل مجتمع إلى تشكیل كل ثقافي 1اجتماعي ثقافي یتمیز بشخصیة أساسیة
ن تكون مختلفة عن أ، یمكن لمجتمعات متشابهة من جهة تطورها الاقتصادي متمیز

ختلف ثقافیا رغم تقاربهما تاتن المجتمعأنلاحظ ف،الثقافیةبعضها بقوة من الناحیة
از بثقافة خاصة، وودینیا،اقتصادیااجتماعیا  و تعمل یصبح النظام الاجتماعي متمی

اردعلىوسائل الاتصال بصفة مركزة ودائمة ما تتمایز ك،انتشارها وتعمیمها على الأف
ارد  الثقافة بارز في تحدید معالم لذلك فإن دورالمجتمع الواحد، فيثقافات الأف

السلوك والتفكیر والعلاقات والتفاعل الفردي، ویرجع ذلك إلى اختلاف طرق الممارسة 
ازم الفرد بواجباته الثقافیة، ثم أهمیة العلاقات  ومستوى التقبل الثقافي وأیضا إلى الت

.والممارسات الثقافیة بالنسبة له

الثقافة السائدةفنجدمایزة متصارعة صنف الثقافة إلى أنواع متنیمكننا أن و
التي تهیمن على المشهد الثقافي وقد تكون ثقافي طبقة أو فئة من المجتمع أو شعب 

وتتعلق بالثقافات التي الثقافة الفرعیةثم ، 2بأكمله ولا یشترط أن تكون ثقافة الأغلبیة
الثقافة كذلك و،تتفرع عن الثقافة الأم فتأخذ منها وقد تختلف عنها في بعض الجوانب

المعجم النقدي لعلم الاجتماع، ترجمة سلیم حداد، دیوان المطبوعات ،بوریكو.بودون، وف.ر1
.228ص،1ط1986الجامعیة 

وت ربی،دار الطلیعـة،الثقافة الوطنیة في لبنان على خـط المواجهة،اتحاد الكتاب اللبنانیین-2
.19–18ص،1979مارس
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وهي الثقافة التي تنشأ من معارضة سیادة ثقافة ما كتعبیر عن الرفض المضادة
.والتمیز والاستقلال عن الثقافة السائدة أو المهیمنة

كما یمكن أن نمیز أصناف من الثقافات الفرعیة في الثقافة الوطنیة مثلا، 
قة یقتدي بها الناس ویأملون فتظهر ثقافة النخبة أو الصفوة في المجتمع كثقافة مرم و

اكتسابها، كما تظهر الثقافة الطبقیة التي تتشكل عند طبقة معینة في المجتمع، 
الجماعات والأقلیات، ثم ثقافة البدو، كما یمكن أن تتكون معالم الثقافة وكذلك ثقافة

الفرعیة عند فئة معینة في المجتمع بناءا على تشابه نشاطها وممارساتها مثل ثقافة
التجار المغتربین وغیرها من الأصناف، كما تتمیز الثقافة بلونها العلمي أو الفني أو 
التكنولوجي أو غیر ذلك فنصطلح علیها بالثقافة العلمیة أو الفنیة أو التكنولوجیة، 
غیر أن الثقافة الوطنیة جامعة لكل تلك الأصناف وتحتویها لتمثل حدود التمیز 

.وطن، وتتحدد من ذلك الثقافات الدخیلة والغازیة والأجنبیةوالانتماء الثقافي داخل ال

تجدر الإشارة إلى أن التحول الثقافي بمظاهره المختلفة، یعود بدوره إلى عوامل 
تحول متعددة في جوانب الحیاة، فقد یؤدي التحول الاجتماعي مثلا إلى جملة من 

ن بنیة التنظیم والعلاقات التحولات على المستوى الثقافي لأن المظهر الثقافي ینبع م
والتفاعل الاجتماعي، كما تعتبر التحولات السیاسیة والدینیة والاقتصادیة وغیرها، من 

.الروافد المباشرة الباعثة على التحول الثقافي بمظاهره المختلفة

وثمة علاقة وطیدة بین المظهر الثقافي وتحولاته بالشخصیة الفردیة والوطنیة 
اركم الثقافي أو التحول الثقافي یؤدي بدوره إلى تكیف أو الجماعیة، حیث أ ن الت

ارد والجماعات بما یؤثر في بناء الشخصیة وتكوینها، وهي العملیة  بالنسبة إلى الأف
التي تتأثر بشكل كبیر ومباشر بالتعالیم والمظاهر والممارسات والمعتقدات الثقافیة

وك أو فيیر الذي یحدث في السلعتبر التغ، ویوتعمل على دفع الفرد إلى المسایرة
نتیجة لضغط الجماعة المتخیل أو الواقعي، فتعتبر الموضة المعتقدات نحو الجماعة 



135

ارء ذلك 1غوط الاجتماعیةحیا لكیفیة إتباعنا وانصیاعنا للضمثلا نموذجا  ، ومن و
اره والتي تدفعنا إلى التقلید الذلنماذج الثقافة المعدلة أو المقتبسة أو حتى الدخیلة ي ی

أنه یمثل أحد الآلیات التي تستخدم في "ولیام لامبرت وولاس لامبرت"كل من 
ارر  التطبیع الاجتماعي، وهو أیضا المحاولة الشعوریة واللاشعوریة للفرد لإعادة أو تك

، وقد انتشرت بوادر التقلید في 2أفكار وأنماط سلوكیة أدركها من ملاحظته لفرد آخر
ازئري وفق اتجاهین، الأول یعتمد اللباس ثة اللباس والسلوك والمحاد في المجتمع الج

وذلك لتأثیر الحركات ،الدیني والفصحى وآداب المعاملة والسلوك العربي الإسلامي
القاعدةبین 2000و1990الإسلامیة والجمعیات الدینیة ونشاط حركة الدعوة بین 

ازب  اب المعاملة الغربیة أو ، وكذلك اللباس والمحادثة وآدالإسلامیةالشعبیة للأح
ار تقتدي به في كل غربة الة عند بعض الفئات التي تعتمد الثقافالفرنسی یة مصد

ارع وتمسكت بالمقومات  المجالات، بینما بقیت أغلب الفئات بمعزل عن هذا الص
، ومثلت الجماعات المرجعیة البنیة القویة في توجیه السلوك الفردي وتقییمه، الوطنیة

ازئري ثقافة رمزیة في النسیج الاجتماعي تحدد العلاقات حیث توجد في  المجتمع الج
التي تعتبر مرجعا یساهم في عملیات )الجماعة(والحوار وتنظم المعاملات من خلال 

، وتجدر الإشارة إلى أن معالم الثقافة 3الضبط الاجتماعي وتنظیم شؤون المجتمع
تمییز معالمها في ما ورد في الوطنیة تم تحدیدها في عهد الحزب الواحد، ویمكن

ارت اللجنة المركزیة لحزب جبهة التحریر،  دعائم ثقافتنا الوطنیة هي نفس إن"مقر

العلاقات-الإعلان-الدعایة-عبد الفتاح محمد دویدار، سیكولوجیة الإعلام والاتصال-1
.215، ص 1996دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة -العامة

الاجتماع، دار مدني للطباعة والنشر والتوزیع فاروق مداس، قاموس مصطلحات علم-2
.77، ص 2003

3 Mostefa Boutefnouchet, La société algérienne en transition, op.cit, 
P29.
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دیننا الإسلامي ولغتنا العربیة أيالدعائم التي تنهض علیها شخصیتنا الوطنیة، 
ارحله، ارثنا الشعبي ، بكل أنواعه وأصنافهوتاریخنا بكل م اركي، وت 1."واختیارنا الاشت

ارسةوقد لوحظ عموما في  فتور في الممارسات الثقافیة الفترة المعنیة بالد
ارء الثقافي الذي یساهم في نمو وازدهار الثقافة  الفرعیة وانكماش في التنوع والث
الوطنیة وتنوعها مقابل نمو الثقافة المتعصبة للعرق والاتجاهات السیاسیة والفكریة 

ارع ، وتقوقع الثقافات ةوالإیدیولوجی الفرعیة على ذاتها وانحصار دورها في تدعیم الص
سنین انتشار ثقافة العنف 2000و1990الاجتماعي والثقافي، وكانت السنین بین 

وغیاب ثقافات ،والعنف المضاد ونمو نزعات التعصب والتطرف والتفرد والاستبداد
ء الفتنة ومعاناة الحوار والسلم والتسامح والبناء بالقدر الذي یجعلها تساهم في إنها

ازئري .الشعب الج

ونجد أن تكوین الجماعات وتعددها في المجتمع واختلاف مجالات نشاطها 
ارع في فرض قیم الجماعة  وثقافتها في التعاطي مع الأحداث، یؤدي إلى ص

إحدى الجماعات في التعامل والتفاعل، مما 2الضاغطة، أو اعتماد قیم ومعاییر
ارع لتغییر الأوضاع بما یحقق تحولا یستوجب بالضرورة الخضوع  أو الدخول في ص

ارع بین  في نمط العلاقات والوظائف والأدوار الاجتماعیة، ولعل مظاهر الص
ازئر بین سنة  الجماعات السیاسیة والدینیة والتنظیمات الاجتماعیة الموالیة لها في الج

ارع ا2000و1990 ار بلغت حدودا مؤثرة بما جعل نقلها إلى حلبة الص لثقافي أم
ارع  ارته، كما أن حقیقة هذا الص ارع وضبط عجلة التحول وخیا ضروریا في حسم الص

ارت اللجنــــة المركزیــــة -1 ــــر ، نشــــر قطــــاع الإعــــلام 1ج)83-79(حــــزب جبهــــة التحریــــر لمق
ازئر( .294صطبع،دون سنة)الج

2 Michel forsé, Analyses du changement social, édition du SEUIL, Paris 
1998, P11.
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ارع  ارع القدیم الجدید أو الص تمتد إلى أبعد من هذه الفترة، حیث یمكن أن نسمیه الص
المتحول، الذي تتسع میادینه بمرور الوقت ویتحول إلى مظاهر جدیدة للوصول إلى 

ارت والدعایة المركزة وتوظیف الأهداف الخفیة والمصا لح غیر المعلنة باستعمال الشعا
.الأحداث

ازئر منذ الاستقلال أن مظاهر التحول  لقد أثبتت التجارب السیاسیة في الج
الثقافي تنبع من الاتجاه العام الذي ترسمه السیاسة الوطنیة، فأنماط الإنتاج الثقافي، 

امة في تسییر شؤون المجتمع، فقد تكمل أهداف السیاسة الع..من سینما ومسرح 
ار وظیفیا في تنشئة الجماهیر والمجتمع ككل  لعبت السینما مثلا عشیة الاستقلال دو

اركیة، من خلال ما سمي بالسینما الشعبیة وبإنتاج مكیف لهذا الغرض 1لمبادئ الاشت
بالإضافة إلى ..ملح الأرض، هكتارین من الأرض، قوس قزح، جامعاتي:مثل أفلام

أرسماليةأفلام وأشرطة معانا ازئري من ویلات الاستعمار ال .الشعب الج

ازئر في الفترة المعنیة  و ارع الذي دار في الج لا یمكن تفسیر التحول والص
ارسة على أنه دیني بحت أرى أنه برهان غلیوم الذيأنظر في هذا تحلیل-، بالد

ارت الإسلامیة انضوت المطالب السیاسیة الاجت ماعیة والثقافیة، التي تحت الشعا
ارت المعاصرة، كما أن التحول من الإیدیولوجیة واللائكیة إلى المفهوم  تظهر في الثو

، وٕانما له -2الدیني بمبادئ وقیم، یمكنه أن یكون مجتمعا بمبادئ مغایرة ومتحولة
امتداد في ثقافة التسییر التي تبنتها القوى الوطنیة السیاسیة، والتي تمخض عنها 

1 Centre national de la recherche scientifique, Culture et société au 
Maghreb, Paris 1975, p91.

2 Burhan Ghalium, Islam et politique, Casbah édition, Alger décembre 
1997 ; édition La découverte et syros, Paris 1997, P 112.
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في تحدید مصیر نظم  وثقافة العنف التي اعتمدت في حل السجالات السیاسیة تكوین
ازئر .التسییر والإدارة والحكم في الج

من نتائج التحولات الثقافیة ظهور مصطلحات ومفاهیم جدیدة أو على أقل 
إرهابي، رجعي، :تقدیر أنها لم تكن متداولة بالشكل الذي عرفته في هذه الفترة، مثل

دمویون، مجرمون، متعصبون، سفاحون، مخربون، الإرهاب الإداري و متطرفین، 
السیاسي، الاستبداد، العملاء، الطاغوت، المرتزقة، المافیا، البارونات، السماسرة، 

المصالحة، العفو، الوئام ا العنف، ضحایا الإرهاب، الأمیر، هیبة الدولة، ضحای
هذه المصطلحات والمفاهیم وكان لاستعمال بعض..المدني، سماسرة وتجار الأزمة

ارد المجتمع أو بین رجال السیاسة والإدارة والدین دلالتها  في العلاقات العامة بین أف
ارت على مستوى العلاقة، مما اضطر الدولة إلى  ازعات وتوت الخاصة التي أدت إلى ن
سن قوانین تمنع وتعاقب من یتعمد الإساءة إلى الغیر باستعمال هذه المصطلحات 

.نود سیاسة الوئام والمصالحة الوطنیةفي ب

ارد والجماعات من  ارت وتحولات في ممارسات ونشاطات الأف كما وقعت تغی
بعض العادات والممارسات، مثل إحیاء قلیص إحیاءالناحیة الثقافیة، وتتعلق بت
، والتي لا تكاد تخلو أي منطقة في الریف والقرى من المناسبات الثقافیة الشعبیة

ممارستها قبل ظهور بوادر الأزمة السیاسیة والأمنیة، وهي ما یسمى الوطن من
ازئري  ، وهذه المناسبة كانت تقام على ضوء 'الوعدة'بالمصطلح الشعبي في الغرب الج

المكانة التي یحتلها الأسلاف في المجتمع والتي تجعلهم أكثر ارتباطا بتاریخهم 
ازم ب ما كان السلف یحییه من مناسبات، كما وعاداتهم وتقالیدهم، وذلك من خلال الالت

ارت الولي الصالح  أن إقامتها یشیر إلى الارتباط بالروایات والأساطیر التي حیكت بقد
ارماته والتبرك به، وكان للزمان والمكان والولي مكانة كبیرة لا ترقى إلى القدسیة  وك

ارد المجتمع اللذین یمهمولكنها  دون أن من ها، حیث أنهم یعتقبونؤمنة عند أف
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یخالفها ویضر بها یتعرض حتما لسخط وعقاب في المستقبل، ومما یلاحظ أنه قبل 
كان العادة منتشرة وسائدة، بینما بعد ظهور المد الإسلامي المتمثل في 1990سنة 

ازب الدینیة والسیاسیة، ومن على منابر المساجد وفي الملتقیات ومن  الجمعیات والأح
وفرة لدیها تمكنت من تقلیص هذه الممارسات إلى حد كبیر، خلال وسائل الإعلام المت

وأصبح المقدس لا یرتبط بالأماكن والأشخاص والأزمنة التي حددها الأسلاف، وٕانما 
بما تملیه تعالیم الدین وتحدده من مقدسات، أما الدنیوي فیتعلق بكل ما حدده الفرد 

الزمان وتحدد بركاته والمجتمع من ممارسات تجلي المقدس في المكان والشخص  و
، وقد ساهمت 1في نزول الغیث والعام الوفیر وتجنب الجفاف والكوارث والمصائب

الأوضاع الأمنیة في تقلیص هذه الممارسات، وقد تخلى كثیر من الناس عنها تحت 
تأثیر التهدید بالتصفیة، وكذلك بفعل الهجرة من المناطق الریفیة والقرى نحو المدن 

.فل بمستلزمات المناسبات المختلفةالفقر وقلة الموارد في التكوالحواضر، وبفعل

ظهرت مصطلحات لنعت الأشخاص من خلال هیئتهم من جانب آخر  و
، وأصبح هویة الفرد وتمیزه عن الآخرین وكذلك هویة الجماعة وتمایزها وممارساتهم

تستند عن غیرها من الجماعات یرتبط باللباس والطقوس والرموز والمرجعیات التي 
لحیة ، وتمثلت في الإنسان أو الشخص الدیني ویمثله من یرتدي القمیص وال2إلیها

، وینعت بالسلفي والأصولي والمتدین كما كان منهم من ویرتاد المساجد ویقوم بالوعظ
ینعت بالإرهابي، كما تمثل الإنسان الدنیوي في اللذین یرتدون الأزیاء الغربیة وتقل أو 

دینیة وتصدر عنهم عادات دخیلة، وهذه التصنیفات جاءت نتیجة تنعدم ممارساتهم ال
المرحلة التي مر بها المجتمع من انقسام وفتن، وكان التسمیات تصدر عن كل 

ارسة والنشر والتوزیع، الطبعة -1 مرسیا إلیاد، المقدس والدنیوي، ترجمة نهاد خیاطة، العربي للد
.13، ص 1986الأولى

محمد أركون، تحولات المقدس، ترجمة كامل یوسف حسن، مجلة نزوى الثقافیة عمان، -2
.36، العدد 2003أكتوبر 
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طرف في حق الطرف الآخر والصمت والحیاد یهوي بأهله في باب التهم والتعاطف 
.والانحیاز عند كل فئة

ارت الثقافیة المتتالیة نتیجة إن التحول الثقافي له أسبابه التي تفسره، فالتغی
الاتصال الثقافي قد تؤدي إلى تحول في الأنماط والممارسات والمظاهر الثقافیة 
السائدة، وتصبح مقاومة التغیر ضعیفة لأن قدرة وسائل الاتصال في التأثیر وسلب 

دةالاختیار من الجماهیر أقوى من استعداداتهم في المقاومة، وتصبح العادات الجدی
.1"سمنر"عادات شعبیة معتادة كما سماها الأمریكي 

إن التكامل الثقافي یحدث بین الثقافات، وتمیل الثقافات المتكاملة إلى مقاومة 
التغیر وقد ترجع هذه المقاومة إلى وجود الثقافات المادیة والأنساق المستقبلة للتغیر، 

.2دث بصعوبةوعندما یظهر عدم التجانس في ثقافة ما فإن التغیر یح
ارسخة في  ارت  إن مبدأ التغیر والتحول في الحیاة الاجتماعیة یخضع لمتغی
المجتمع، والتي تعتبر أساسیات في العملیة، كنمط التنظیم والبناء الاجتماعي، 
ارت الظرفیة  وطبیعة العلاقات والأدوار والمكانات وغیرها، وأخرى طارئة تتعلق بالمتغی

.تى المجالاتالتي یعیشها المجتمع في ش
ارت الظرفیة التي ساهمت في عملیات التغیر  ارض أهم المتغی ولا بد من استع
ازئري، سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غیر مباشر، فمثلا  والتحول في المجتمع الج

اركم الأزمات الاقتصادیة ارفق تسریح العمال و إحالتهم على البطالة، بفعل  ت
ازئ ر ي تداعیات على مستویات كثیرة، فالسیاسة التي والاجتماعیة على المجتمع الج

حزب جبهة التحریر الوطني الذي انفرد بالحكم منذ (كان ینتهجها الحزب الواحد 

سمیث، موسوعة علم الإنسان المفاهیم والمصطلحات الأنثروبولوجیة، شارلوت سیمور-1
.629و224، ص 1998ترجمة علیاء شكري وآخرون، المطابع الأمیریة مصر 

.151و150، ص مرجع سابقسناء الخولي، التغیر الاجتماعي والتحدیث، -2
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ارر التعددیة السیاسیة  في تسییر الشؤون الاجتماعیة أفرزت )الاستقلال إلى غایة إق
ارت السیاسیة والممارسات في الواقع، وكان التخطیط تناقضات عدیدة بین الشعا

للسیاسة الاجتماعیة والاقتصادیة یسیر في طریق مغایر لتطلعات وخصوصیات 
ارت المجتمع  المجتمع الثقافیة وبعیدا عن متطلبات التنمیة التي تقوم على استغلال قد
ارد وسائل إنتاج ووسائل التحول  ازئري وٕامكانیاته المحلیة، التي تنظم استی الج

ن تسایر من خلالها مجتمعات أخرى عاشت أنماط التكنولوجي، التي كان یفترض أ
ازئري .تطور وتحول مختلفة عن التحولات التي عرفها المجتمع الج

ارر نظام وبنود عملیات الإصلاح التي اعتمدها  وقد كان لتذبذب وعدم استق
أثر )بعد الاستقلال إلى اعتماد التعددیة السیاسیة (النظام الحاكم في تلك المرحلة

ارمج إصلاح وٕانعاش وتنمیة على التح ول الثقافي في البلاد، وكان ذلك من خلال ب
وتحدیث وتطویر متعددة، تهدف إلى دفع وتیرة النمو وتدارك العجز والركود في 
ارمج التنمیة، ومكافحة  ارمج التنمیة في كافة المجالات، وتفعیل نظم التسییر وب ب

كافة أجهزة الدولة، والتصدي لسیاسة مظاهر الاستغلال والرشوة والمحاباة والفساد في 
، وتكییف التشریعات وفق مظاهر التحولات الجدیدة، عملا على ةالإهمال واللامبالا

.تنمیة ثقافة الجد والمسؤولیة والعمل والمثابرة لتدارك الأوضاع

غیر أن سیاسة تدارك الأمور على الجبهة الاجتماعیة والثقافیة لم یكن بنفس 
في جبهات أخرى، حیث اعتبرت المشاكل الاجتماعیة والاقتصادیة الوتیرة التي تمت

عوامل مباشرة لانفجار اجتماعي، مثلت التناقضات الفكریة، والعرقیة واللغویة 
ازئري أهم روافده،  والجهویة والثقافیة، والضغوط المتعددة على عاتق المواطن الج

ازئري یعاني من مشاكل متنوعة، من أس بابها ما له امتداد في فأضحى المواطن الج
الماضي، ومنها ما ظهر بفعل مظاهر التحول التي انعكست مباشرة على واقعه 
المعیشي الیومي، وكانت البدایات الأولى للأحداث بخروج الجماهیر إلى الشارع 
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للتعبیر عن التذمر والسخط والرفض لأشكال التسییر، والإشارة إلى الواقع الیومي 
سوءا بفعل انهیار القدرة على مواجهة التحولات الاقتصادیة المعیشي الذي یزداد 

السریعة، وسرعان ما انفلتت الأمور لتصبح مسرحا لمواجهة بین قوات حفظ الأمن 
، ووقوع ضحایا من 1988والجیش الشعبي والمتظاهرین في الخامس أكتوبر 

.1الجانبین

بعیدا عن وأي تغیر وتحول في الثقافة أو الممارسات الثقافیة لا یتم
یشترك في تحدید معالمه وضبط شكله نتاج إنساني خصائصها ومقوماتها، فهي 

مكتسبة هيدون ثقافة،  وبوجود مجتمع إنساني یمكنلاإذ،مجتمعالكلومقوماته
ارد الثقافة من خلال صلاتهم وعلاقاتهم  و ومن لیست غریزیة وفطریة، ویكتسب الأف

، وهي جتمعالمالاجتماعي المشترك بین أعضاء كتساب السلوك اعملیة التعلم  وخلال
اركمیة  و شكل عادات وتقالید ونظم وأفكار ومعارف فيآخرتنتقل من جیل إلى ت

ارت لتخر لآجتمع متنتقل من  و، لغةالمادیة والبفضل رواسبهاةتوارثم اركم خب ت
ا وتؤثر تنتقل بمرور الزمن إلى الأجیال الجدیدة فتتأثر بهثم وعادات وتقالید الجماعة 

اركملیتم فیها،  ، والذي یعتبر عاملا رئیسیا عبر مسار زمني محددالثقافيوالتكاملالت
ینظر إلى العادات الاجتماعیة ة حیث الثقافة مثالی، كما أن من عوامل التغیر والتحول

التي تكون الثقافة على أنها تمثل نماذج مثالیة ینبغي على أعضاء الجماعة أو 
ازم بهاوا لها ویتكیفوا معهاالمجتمع أن یمتثل ، سواء كانت ثقافة روحیة مثالیة، أو والالت

.Sorokin'2سوروكین 'مادیة حسیة، أو فكریة على حد تصنیف 

ارسة حالة ف،علي حسین یونس-1 ازئر، د ي أزمات المجتمع والسلطة، أزمة بناء الدولة في الج
.112ص.1996جامعة بیروت العربیة ،ومقومات بناء الدولة الحدیثة في البلدان العربیة

ارهیم صقر أبو عمشة، الثقافة والتغیر الاجتماعي، مرجع سابق، ص -2 .71إب
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1الاجتماعیة والبیولوجیة المختلفة للإنسان لحاجات والثقافة لها وظیفة إشباع ل

ة المستلزمات الدینیة والاقتصادیة وغیرها، مثل عادات الزواج والتعاون وصناع
وتقدیس المكان والزمان والكلام والوسائل والتبرك بالصالحین، وتأبین الموتى،

ارسة هو تحولوالموجودات وظیفة الثقافة ، وما یمكن أن نمیزه في الحقبة المعنیة بالد
ارع، وقد دفع بذلك المثقفون  من وظیفة الإشباع إلى وظیفة الأداة المسخرة لحسم الص

.یجة لمواقفهم من الأزمة والأفكار التي عبروا عنها بنتاجاتهم الثقافیةنتباهظاالثمن 

مع تكیف الوع منبنوالتحول یز عملیة التغیر موتتوتتحول،الثقافة تتغیر و
وقد، الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة والأمنیة والدینیة وغیرهاةاالتطور في الحی

تغیر الثقافي على أنه العملیة التي بواسطتها مفهوم ال'مالینوفسكي'حدد في هذا الباب 
یتغیر النظام القائم، ویشمل الجوانب الاجتماعیة والروحیة والمادیة من الحضارة، 

أ نتیجة لذلكتنش، وقد2ویتعلق بأنساق المعرفة والتعلیم والقانون والاستهلاك السلعي
ارفیة ثقافة التكیف ازما على مور الطارئة،والأوالمناخمع البیئة الجغ لذلك كان ل

اردا وجماعات أن یتكیف مع التحول السیاسي والاقتصادي  ازئري أف المجتمع الج
والأمني في البلاد، وتم ذلك فعلا باعتماد النماذج المناسبة في السلوك والممارسات 
والمواقف والأفكار للتعامل مع الأزمة، فنشأت من ذلك ثقافات فرعیة أو جدیدة في 

:أثیر الأوضاع الطارئة ومنهاالمجتمع تحت ت

اررثقافة العنف أري والق ارد بال والتصلب والتطرف والانف

ثقافة التقشف

1 wadi Bouzar, La culture en question, (ENAL) Algérie, 2èm édition 
1984, p55.

ارهیم صقر أبو عمشة، الثقافة والتغیر الاجتماعي، مرجع سابق، ص -2 .77إب
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حةثقافة الحوار والمصال

ثقافة المواجهة

ثقافة التغییر وتبني النماذج الثقافیة الدخیلة

ثقافة التدین واستحضار النماذج الثقافیة

في ما بینها، نجد أن التحول الثقافي بینما تمیل العناصر الثقافیة إلى التكامل 
ازئر في ال أي أن الثقافات ،عناصره المادیة والروحیةتتكامل لممدروسةة الفت رفي الج

الجدیدة أو المكتسبة نتیجة الظروف الطارئة لم تكن ناجمة عن تطور طبیعي في 
جدیدا لا وٕانما نشأت من تأثیر الأوضاع الطارئة التي أفرزت واقعا ،الحیاة الثقافیة

مفر من التعاطي معه، مثله مثل السیل الجارف الذي ینتج عن مواجهته ضیاع كلي 
التخلف 'اوجبرن'ومحصلة ذلك كما سماه ومات والمبادئ والنماذج الموروثة،للمق

الثقافي الذي ینشأ من اختلاف سرعة التغییر بین العناصر المادیة والعناصر غیر 
ییر في العناصر غیر ـالتغمن ادیة أسرع ـاصر المـالعنيفیكون،  و1المادیة في الثقافة

، وتمثل في 1990بعد سنة ، وقد ظهرت بالفعل نتائجه على الساحة الوطنیة المادیة
اندثار بعض الحرف والصناعات الحرفیة والتقلیدیة، وبعض النشاطات التجاریة في 

بدورها إلى ضعف المواد التقلیدیة، وذلك تحت تأثیر الأوضاع الأمنیة التي أدت
.وانعدام السیاحة الداخلیة والخارجیة

والتي،بین الأجیالانتقال عناصر الثقافةالتحول من جهة أخرى بفعیتم و
من جیل إلى جیل تبعا هایتم توارثلمنها البعض ویستبعد البعض الآخر ىینتق

دل ما ذهب إلیه بن خلدون من تبوهووما یتوافق ومقوماته،لظروفه وحاجاته
والذي یشیر فیه إلى دور العوامل المختلفة في الأحوال بتبدل الإعصار ومرور الأیام

1 wadi bouzar, La culture en question, OP.cit, p78.
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تحول أنماط المعیشة وتبدل أحوال الناس، فتصبح ثقافتهم متجددة أبعد منها عن 
ارسة الجمود، متغیرة أقرب منها إلى التحول ازئر في فترة الد ، والتجدید الثقافي في الج

.اع ومظاهر اجتماعیة وثقافیةضة من أ وارتبط بما أفرزته الأزم

ارت لثقافة وظیفة تبریرلوباعتبار أن لشرعیة نمط تمد أعضاء المجتمع بتبری
ظیفه على ضوء التقالید والقیم السائدة، التي یكتسبهاونمط ت و،السائدالثقافي الإنتاج 

ارءات وطقوس التنشئة الاجتماعیة تمع تمد أعضاء المج، فإنها الفرد من خلال إج
ارت رمزیة للحدود الطبیعیة للحیاة الإنسانیة فیكتسبون ،هملعق وتؤثر في ،  وبتفسی

ملامح الثقافة السائدة سواء كانت ثقافة سیاسیة أو دینیة أو تكنولوجیة أو صناعیة أو 
ثقافة السحر أو السلم أو اللامبالاة أو غیرها من الثقافات التي تظهر في سلوك 

ارد الم ارف والتقالید ومعاملات أغلب أف جتمع، فتدفعهم للعمل بها، كما تساهم الأع
والقوانین والنظم والسیاسات العامة إلى تشكیل معالم الثقافة العامة أو الجدیدة، كما 

ارد والجماعات  بنوع  الثقافة التي ینشأ فیها  ازجیة للأف الفرد والجماعة تتأثر الناحیة الم
زیة التي یتزود بها منذ طفولته وهكذا نسمع عن الطاقة الانفعالیة والدوافع الغریمثل 

ازج هادئ، وشعوب أو مجتمعات یغلب  بعض الجماعات والشعوب أنها تتمیز بم
ازجها طابع ا ، وأخرى یغلب علیها طابع الخضوع لمواجهةالعنف  والتوتر واعلى م

ختلاف والاستسلام، وٕانما یرجع ذلك إلى العوامل الثقافیة التي تساعد على التمیز والا
.والتنافس أو على قیم الامتثال والاتكال والاندماج والتبعیة

ازجه ومیوله وتنظیم علاقاته على الثقافةوتساهم في تكوین شخصیة الفرد وم
ضوء القیم والمكانات والأدوار التي یتم توزیعها في المجتمع، ولعل اختلال مهمتها 

ازئر بین سنة  ازع دورها لحساب شخصیات وتن2000و1990كما هو الشأن في الج
ازب ومنظمات ومجالس  ، أدى إلى تكوین وضع ثقافي وٕایدیولوجیاتوجمعیات وأح

واجتماعي مغایر لما كان سائدا في السابق، حیث یصح التعبیر إذا قلنا أنه في 
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السابق كان الفرد صانع ثقافته التي یلتزم بها ویعمل على تنمیتها وترقیتها، بینما في 
ارد تلك الفترة أ صبحت الثقافات الجدیدة والمتصارعة في المجتمع هي صانعة الأف

ارع  ارع الثقافي الذي جلبه ص الإیدیولوجیاتلیكونوا وسائل وأدوات في حسم الص
ارمج والرؤى المتباینة .والسیاسات والمشاریع والب

وٕاذا كان الفرد من ناحیة أقل مشاركة في معالم التغیر الاجتماعي بفعل تبعیته 
لسیاسات الاقتصادیة ونظم الإنتاج والتكنولوجیا والموارد التي تحدد دخله ومستواه ل

المعیشي، وكذلك للسیاسات الاجتماعیة المعتمدة، فإنه من ناحیة أخرى أكثر مشاركة 
ارر أو التحول  في صیاغة النماذج الثقافیة وتفاعلا معها وأكثر مساهمة في الاستق

.الثقافي

ازئر حول التعامل مع تبعات ولعل الثقافة الجماه یریة التي تكونت في الج
الأزمة أقوى دلیل على وجود تحول في العادات الشعبیة والجماعیة وسعي الثقافة 
الجماهیریة لتكون أكثر تكیفا مع الواقع، واحتضانا للقیم والمبادئ التي یمكنها أن 

1ثقافة الجماهیریةتضیع تحت تأثیر الأوضاع القاهرة والاستثنائیة، وقد حافظت ال

على الممارسات والمظاهر الثقافیة التي وقفت إلى حد بعید في وجه الغزو الفكري 
ار للمبادئ الثقافیة النابعة من الهویة  ازلت تمثل مرجعا للأصالة، ومصد والثقافي ولا
ازئري التاریخیة  الثقافیة القائمة على العروبة والإسلام وخصوصیة الإنسان الج

بشكل كبیر رغم اضمحلال 1990د نمت الثقافة الجماهیریة منذ سنة ، وقوالعرقیة
ازئري  الإنتاج الثقافي في صوره المادیة، وكان هذا النمو محصلة لسعي المجتمع الج
لفهم حدود الأزمة وأبعادها، والمساهمة في إیجاد الحلول لها، ومن خلال ما تنشره 

ارمج السیاسیة والاجتم اعیة التي تتم الدعایة لها، ویمكن أن وسائل الإعلام وكذلك الب

محمد السویدي، مفاهیم علم الاجتماع الثقافي ومصلحاته، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الدار 1
.234التونسیة للنشر، بدون طبعة، ص
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ازئري وصلت إلى ذروتها في  ل ظنقول وبدون غلو أن الثقافة الجماهیریة للمجتمع الج
الأوضاع الصعبة وأصبح المواطن والمجتمع أكثر وعیا بالأزمة والتحدیات 
المستقبلیة، وتكون حس جماهیري في التعامل والتعاطي مع مستجدات الأزمة وثقافة 

زة في المواقف وردود الأفعال والتحلي بالروح الوطنیة والقیم والمبادئ السمحة متمی
والسامیة، وتكونت هذه الثقافة من مجموع الثقافات المكتسبة في هذه المرحلة، وتتعلق 
ازب السیاسیة المتصارعة على السلطة،  بالثقافة السیاسیة التي عملت على نشرها الأح

ازب التي تتبنى الثقافة الدینیة التي ساهمت في تكوینها الجمعیات الدینیة وبعض الأح
الحلول الإسلامیة، الثقافة الإعلامیة التي تكونت بفعل تعدد مصادر المعلومات 
وتنوع معالجتها واتجاهاتها، الثقافة الاقتصادیة المتعلقة بالتحولات في سوق العمل 

ورجال السیاسة والاقتصاد نمییوالاستثمار والإنتاج والتسییر، ثقافة النخب من الأكادی
والدین والفنون، ثم ثقافة البسطاء في مواجهتهم للأزمة والصورة النمطیة التي تكونت 

.ضوءها یبنون مواقفهم علیهافيلدیهم والتي 

ازئرهاظم ر التحول الثقافي في الج

ازئر سنة حدد  وربطها م، مفهوما شاملا للثقافة الوطنیة 1964میثاق الج
2000و1990في ما بعد أي بین تبنته، وهذا ما لوطنیةحیث حلت مكان ابالقومیة 

ازب والقوى الوطنیة المساندة للمشروع الوطني القومي  ، الحزب المنحلومنهاالأح
ارتها ومصالحها وأهدافها ، واجتهدت المشاریع السیاسیة في تحدید مفهومها وفق تصو

ازئریة والمشروع القومي یجعل من غة العربیة للاالاعتبار أخذ بعینتالثقافة الج
، غیر أن بنود تلك مة والمجتمعللألثقافيبالعنایة المتمیزة في النتاج اوتحضى

المواثیق بقي الكثیر منها بدون تطبیق مما ساعد على تكوین جبهات للدفاع عن القیم 
ار ومطلبا وذری عة بالنسبةوالمبادئ الثقافیة العربیة الإسلامیة، حیث شكلت محو

ارف المتصارعة ار لتحدید القوى الوطنیة التي تناضل من أجل للأط ، بل كانت معیا
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ارء تعالیم الثقافات  ازئر على ثقافتها أو تبعیتها والانقیاد و استقلال وسیادة الج
ازئر لسنة المستوردة، كما رفض  ازئریة ثقافة 1964میثاق الج م، أن تكون الثقافة الج

تكون الثقافة في خدمة المجتمع بكل فئاته  وماهیریة،ثقافة جبل نخبویة، وأطائفیة 
ارئحه الاجتماعیة اركیة في  صفة كما حمل المیثاق.وش ة مما فكریالاتنشاطالالاشت

تعارض مع طموحات التیار الإسلامي الذي ناضل لحقب متتالیة لصالح اعتماد 
والثقافیة للشرق ةالحل الإسلامي في حل المشكلة الثقافیة وٕانهاء التبعیة الإیدیولوجی

والغرب، وكانت المشاكل یتم تخفیف حدتها في الخطاب السیاسي الرسمي فنجد مثلا 
رنا یإن في تط و: "إحدى المناسبات بقولهفي"أحمد بن بلة"تصریح الرئیس الأسبق 

لكل هذه المثل الإنسانیة فإننا نحقق أیضا تناغما أصیلا بین قیم الإسلام والقیم 
ارع إلى نهایة دامیة كانت ،1"اركیة العلمیةالإنسانیة للاشت إلى أن وصلت حدة الص

.الأزمة الثقافیة إحدى أوجهها

ازئر، حیث أن بصماته  لا یمكن أن نعدم النفوذ الثقافي الفرنسي في الج
واضحة على البنیة الثقافیة وقد نجح الاحتلال الفرنسي في فرض اللغة الفرنسیة 

المهني ولغة للإدارة والتعلیم في التخصصات العلمیة كرمز للمعاصرة ووسیلة للتأهیل
ازلت إلى یومنا هذا تدرس باللغة الفرنسیة، مما أفرز نخبا عملت على ترسیخ  التي لا 

، وقد أسهب الفرنسي أمیبي هیمنة اللغة الفرنسیة وكذلك في الثقافة السیاسیة
)A.Meillet(ارء ا لوقائع اللسانیة، بالتنقیب عن الأسباب الاجتماعیة الكامنة و

وذهب إلى أن المتغیر الوحید الذي یسمح بفهم التحولات اللسانیة هو التغیر 

ازئر.ت.یة لحزب جاللجنة المرك ز-1 سنة بدون مطبعة جریدة النصر، ،1964و، میثاق الج
.92و40و39صطبع،



149

، 1الاجتماعي، بل إن تلك التحولات اللسانیة لیست أكثر من واحدة من نتائجها
ارعات اللغویة بعد الاستقلال وحتى فرنكوفونیةعملت بعض القوى الوكنتیجة للص
لغة الفرنسیة لغة أساسیة في البلاد، وذلك ما حمل لارر باالیوم على تدعیم مطلب الإق

مواجهة ومعارضة قویة من قبل القوى التي تحمل المشاریع الثقافیة القومیة، ثم جاء
ازئر لسنة  :2فيحدد أهدافها الرئیسیة وم،1976میثاق الج

ازئریة وتقویتها وتحقیق التنمیة الثقافیة بج- میع التأكید على الهویة الوطنیة الج
.لأشكالها

.الرفع الدائم لمستوى التعلیم المدرسي والكفاءة التقنیة-
اركیةعلىعتماد الا- .مبادئ الثورة الاشت
نضال منظم ومعبأ للقضاء على ،  وأن الثقافة أداة لاكتساب الوعي الاجتماعي-

النزعةوجهد تربوي یرمي إلى محاربة ،التخلف الاجتماعي والاقتصادي للبلاد
تساهم الثورة الثقافیة في تكوین  و.ومحاربة العنفیةة والجنسیالطبق ویةالعرق

ازئري وفق أبعاد وطنیة محددة  في ازدهار الكیان الوطني وفقا  والإنسان الج
التي مثلت مشروعا حل محل الثقافة الوطنیة الثوریة والعلمیة للثقافة التقدمیة

قوى القومیة الإسلامیة التي حملتها المواثیق السابقة، واعتبرت من منظور ال
ار لحدود الثقافة الوطنیة وانتهاكا لأصالتها ارفا وتضییقا وحس .انح

أرسمالیة التي كانت تعتبر من  كما أن القوى التي تدافع عن الأفكار البرجوازیة وال
الثقافات الخامدة والتي زرعها الاستعمار وتعتبر من مخلفاته كانت تعمل على 

محمد العربي ولد خلیفة، المسألة الثقافیة وقضایا اللسان والهویة، دیوان المطبوعات -1
ازئر  .132، ص 2003الجامعیة الج

، ص 1991باتنـة ،فـيمیلودي سفاري، مطبعـة ق ر،مجلة جامعة قسنطینة للعلوم الإنسانیة-3
3.
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اركیةدیلة في مواجهة فرضها وٕاعلانها كمطالب ب 1976وحدد میثاق التقدمیة، الاشت

صفات المادة الثقافیة التي یتحتم على المؤسسات الثقافیة كالصحف والإذاعة والتلفزة 
الوسائل  والمكتبات  واحف ومدارس الموسیقى والسینما والمسرحتودور الطباعة والم
افة رفیعة المستوى كفیلة ن تكون ثقبأذلك وحملها والدفاع عنهاالسمعیة البصریة 

،بالاستجابة للحاجات الأیدیولوجیة والجمالیة مع رفع المستوى الفكري لدى المواطن
الثقافة الوطنیة بالثقافة القومیة، كما استعمل الثورة الثقافیة بدلا من ثوریة تاستبدل و

اركیةالاثقافة یقترن بالللثقافة اجدیدامفهوموطرح،الثقافة التعایش مع ، واستبعد 1شت
ارع وتعارض الرؤیة المستقبلیة للمشروع  الإسلام والبرجوازیة فتنامت لبنات الص
الثقافي والتي تمتد بجذورها إلى عهد النضال السیاسي إبان الاستعمار ثم النضال 

1989المسلح إبان الثورة التحریریة ثم بعد الاستقلال، إلى أن وصلت ذروتها بعد 

ارر التعددیة والتخل اركي الذي سیطرح مشكلة الفصل في وٕاق ي عن الخیار الاشت
والدخول في مواجهات 1991اعتماد الخیار الجدید، ثم اشتعال لهیب الأزمة بعد 

مسلحة، كما تستند التحولات الاجتماعیة والثقافیة في الفترة المدروسة إلى ما تم 
ارت التي یعقدها الحزب الحاكم  حزب –اعتماده من مخططات ثقافیة في المؤتم

اربع لحزب –جبهة التحریر الوطني  ومن بین التوصیات المدونة في وثیقة المؤتمر ال
:ما یلي1979ر الوطني سنة جبهة التحری

في لائحة الثقافة بعدد من 1979جانفي 30-27منأوصى المؤتمر المنعقد 
.العنایة بجمیع أصناف العمل والإبداع الفني-:التوصیات أهمها 

ارث، وینابیع الثقافة الشعبیة على - ضرورة الاستفادة من مصادر الثقافة الأصلیة والت
.ة المعاصراختلافها وتیار الثقاف

ازئر.ت.اللجنة المركزیة لحزب ج1 .101، مرجع سابق، ص 1964و، میثاق الج



151

ارعا- ارد والإنتاج الوطني في جمیع أصنافها النشاط ةم قدر من التوازن بین الاستی
.الثقافي على أن یولي الإنتاج الوطني ما یستحقه من التشجیع المادي والأدبي

اركز الاستفادة من مصادر الثقافة ووسائلها وتوزیعها توزیعا سلیما بین - توسیع م
افة إلى وجوب العمل على تعمیم اللغة العربیة كوسیلة إضمختلف جهات القطر،

اركیة ، والملاحظ 1عملیة للتعبیر عن كل مظاهر الثقافة الوطنیة والأیدیولوجیة الاشت
اركي في هذه البنود أنها دعت إلى تعمیم استعمال اللغة الوطنیة وترسیخ النهج الاشت

.كسمة بارزة تطبع الثقافة الوطنیة

ازئریة في  والمنطلقات الأیدیولوجیة 1986حدد میثاق كما مهام الثورة الج
وقد ارتكزت صیاغة الوثیقة في هذا الشأن على بعث ثورة حقیقیة في ،المجال الثقافي

إعادة التوازن للشخصیة الوطنیة التي ظلت متأرجحة بین مبادئ  وقطاع الثقافة، 
اركیة العلمیة والقیم الإسلام من خلال الاهتمام تكمن طنیة لثقافة ال واأهمیة یة،  والاشت

ارث التاریخي،  ازئري الأدبیة والفكریة والفنیة في الحضارة إسهامات وبالت الشعب الج
.الإسلامیة

ارت والمبادئ المتتالیة بعد الاستقلال، فإنه لا  وكما حددته المواثیق والمؤتم
ت بتحول السیاسة الوطنیة في یلاحظ مشروع ثقافي مستقر وأهداف ثابتة، بل تحول

ارع بین 2000و1990قطاع الثقافة، وكنتیجة لذلك فإنها مثلت بین  حلبة ص
ارت السیاسیة لتحدید معالم الثقافة الوطنیة ومجالاتها، حیث تنازعت القضیة  التیا

ارت سیاسیة ذات توجهات إیدیولوجی ازب إسلامیة ةتیا اركیة أو أح ارلیة أو اشت إما لیب

ازرة الإعلام والثقافة،1 اربع لحزب ج-30ملفات وثائقیة رقم و ،1980فیفري .ت-المؤتمر ال
.42-41ص
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وظیف المشهد والرؤیة الثقافیة لتحقیق أهدافها، وذلك بعیدا عن الواقع وحاولت ت
الثقافي المتنوع والثري بمكوناته المادیة والتاریخیة والفكریة والفنیة، غیر أن هذا 
التنازع كان له صور محمودة من خلال تنوع وتعدد مظاهر الإنتاج الثقافي، وصور 

ارع الهدام لأجل فرض ارت الضیقة على مذمومة من خلال الص الرؤیة والتصو
ازحته وتقزیمه، بل وحتى تصویره على أنه  المشهد الثقافي ونفي الآخر والعمل على إ
ارع إلى الاغتیالات الثقافیة  العقبة والعدو الحقیقي للثقافة الوطنیة، ووصلت حدود الص

قاویل ومحاولة تشویه بعض الرموز التاریخیة والشخصیات الوطنیة بإثارة الفتن والأ
ازب المعنیة في منصب الخصم والحكم  والأحكام المسبقة، وكان الشخصیات والأح
الذي یفصل في قضایا التي لیست من اختصاصهم، وٕانما ترجع إلى اختصاص 
التاریخ الثقافي الذي یقر بوطنیة الرموز والممارسات والمعالم الثقافیة أو عدمها، 

ارت  التي تثبت أن المثقفین كانوا هدفا وعلى سبیل الاستشهاد نذكر بعض المؤش
.مفضلا في العملیات المسلحة

.20001و1992أصناف المثقفین ضحایا الإرهاب بین 

مخطوفونجرحىقتلىالفئة

//5محامون

25155أطباء

/10136معلمون

ازئر الرعب المقدس، ترجمة خلیل أحمد خلیل، المؤسسة ال1 ارع، الج وطنیة للنشر لیاس بوك
اربي ، بیروت  ازئر، دار الفا .277، ص 2003والإشهار، الج
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2383قضاة

/4169طلبة

61103صحفیون

211أدباء

5274رجال دین

524فنانون

من أساتذة
مختلف 
الأطوار

726

موظفون 
سامون

74/

/682314موظفون

101146826المجموع

ارع الثقافي والركود في هذه الفترة عند هذا الحد، بل  ولم تتوقف مشاهد الص
مست قضایا ومواضیع كانت بمثابة المقدسات التي لا یجب لأي كان أن یتعرض 

ازب ذات التوجه العرقي موضوع الهویة الوطنیة واللغة الرسمیة لها، فاستباحت الأح
وانتماء وامتداد الثقافة الوطنیة، كما نادت بعض القوى والشخصیات باستبعاد الدین 
من المشهد الثقافي والسیاسي وحصره في الممارسة والموروث التاریخي، ونادت قوى 
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ثقافات العالمیة واعتماد التنوع الثقافي في أخرى بضرورة الانفتاح الكلي على ال
ارد النماذج الثقافیة من خلال الأفلام والأشرطة  السیاسة الثقافیة، وذلك باستی
واستضافة الفنانین وتبادل البعثات الثقافیة وٕاقامة المعارض والحفلات وتنظیم 

 تتقوقع المهرجانات لفتح باب الاحتكاك الثقافي والنهوض بالثقافة الوطنیة حتى لا
.على ذاتها

تعتبر العوامل التي تتحكم في السلوك الاجتماعي السوي هي نفسها التي تحكم 
السلوك غیر السوي، وتحدد نمط السلوك الذي یفترض أن یكون متوافقا مع البیئة، 
والفشل في ذلك یؤدي إلى ظهور السلوك المضطرب، الذي لم یتوافق والمحددات 

اربات الأمنیة 1جتمعالاجتماعیة والثقافیة للم ، وقد دلت الأوضاع المترتبة عن الاضط
ارب السلوكي  ازئر على وجود أنماط من الاضط والاقتصادیة والاجتماعیة في الج
ارم والتخریب والانتقام والتنكیل  الفردي والجماعي التي تجسدت في حالات الإج

أري ونفي بالضحایا والثأر وتعمد الإساءة للغیر وتجریم الآخرین والتصلب ف ي ال
ارض  ازلي یدعوا إلى تبریر العنف واستباحة أرواح وأع الآخر، وظهور سلوك انع
وممتلكات الغیر، كما ظهر سلوك المسایرة والحشد والذي عبر عنه الفرنسي 

بأنه قد یظهر عند الذین یعانون من عزلة ونقص في التصور 2"جوستاف لیمبون"
ب خلال احتفالات كرة القدم، متعمد، والذي والتمثل العقلي، حیث أنه قد یظهر تخری

یعرف بحالات اختفاء الفرد في الجماعة التي ینتمي إلیها، وقد تفسر الأفعال والسلوك 
الذي أشرنا إلیه من هذا الباب على اعتبار أنه سلوك منعزل لفرد له نفوذه وتأثیره 

رسات التي على الجماعة، وعملت الجماعة على احتضان كل مظاهر السلوك والمما
تتوافق مع مبادئها ومنها السلوك العدواني والعنیف فتبنت بذلك مسار العنف تلبیة 

سلوى محمد عبد الباقي، موضوعات في علم النفس الاجتماعي، مركز الإسكندریة للكتاب 1
.20، ص2002

.215، ص مرجع سابقعبد الفتاح محمد دویدار، سیكولوجیة الإعلام والاتصال، 2
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للمطالب السلوكیة لأعضائها، قصد تغییر الأوضاع وتحویلها إلى ما تسعى الجماعة 
إلى تحقیقه، ومن ثمة تغیر سلوكها بموجب وصولها إلى أهدافها، وسلوك العنف 

مارسات السلوكیة، ویستعمل عند استنفاذ الوسائل انتقالي وأسلوب عارض في الم
.المتاحة، أو عند التعرض لسلوك من جنسه

تحدد من خلال أسالیب التنشئة والتعلیم، ومن تإن الممارسات والسلوك الثقافي 
خلال ما تنشره وسائل الإعلام والدعایة، وكذلك من خلال الاحتكاك بالثقافات 

الضاغطة التي یتخلى بموجبها الفرد والجماعة عن المختلفة وأیضا التعرض للعوامل 
ارت  اركم هذه المؤث اره، فهي نتیجة لت مظاهر وممارسات تحت تأثیر الضغط والإك
والعوامل التي تجعل من الفرد النموذج الأصغر في الممارسة الثقافیة، وصورة الثقافة 

لثقافیة، ثم المجتمع وأحد معالمها، ثم الجماعة التي تمثل الوحدة الأكبر في العملیة ا
الذي یعتبر الحاضن الأكبر والفضاء الأوسع لكل نشاط وممارسة ثقافیة من شأنه أن 
یؤثر في الوحدات التي تنضوي تحته ویحدد ضوابط الممارسة الثقافیة ویصنفها، 
فالمجتمعات والثقافات المختلفة لها أسالیبها في تنشئة الطفل، وهذه الخبرة التي 

، والخبرة المتشابهة تكون المواقف والأنماط الثقافیة 1ي نمو شخصیتهیكتسبها تؤثر ف
ارطي وحریة  والاستجابات المتشابهة، وعلى ذلك فإن للتعددیة السیاسیة والنهج الدیمق
ازئر  الإعلام والانفتاح على العالم الخارجي دور في التحول الثقافي الذي عرفته الج

وتنظیم مسار التحولات السیاسیة ، وذلك من قبیل عدم فهم2000و1990بین 
ارطیة والاقتصادیة، فظهرت الثقافات الفرعیة المتمثلة في ثقافة النخب  والدیمق
السیاسیة والتنظیمات الاجتماعیة والثقافة الطبقیة وثقافة الأقلیات العرقیة التي حدت 

ارت ال ازلها وتقوقعها، وازدادت مؤش تغیر من هیمنة الثقافة الوطنیة، وكرست من انع
في اتجاه اتساع الهوة الثقافیة بین النماذج السائدة مع تصلب وجمود في الحوار 

یة الفرد في المجتمع، دار الآفاق العربیة القاهرة، الطبعة محمود شمال حسن، سیكولوج1
.171، ص 2001الأولى
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الثقافي الداخلي، فظهرت العصبیة في أبشع تجلیاتها ولأول مرة بعد الاستقلال، ومثل 
التعصب للانتماء السیاسي والعرقي واللهجي إحدى صور الأزمة، كما ظهرت 

التمییز عنوانا للأزمة المتشعبة، وفتح المجال الجهویة والثقافة المصلحیة وثقافة 
واسعا أمام المد الثقافي الأجنبي والغزو الثقافي في صوره الشرسة، في ضل غیاب 
ازئري من خلال وحدة التفكیر والأنماط الثقافیة للمجتمع ،المناعة الثقافیة للمجتمع الج

ارء وتجنید آلیاته ومكوناته لخدمة النمط الموحد الذي یمتص فیه  التنوع الثقافي كث
.وغنى لا كعامل انقسام وتمایز وتطرف

:السیاسيالتحول

ازئر بعد أحداث أكتوبر  1988لقد أدى التحول أو الانعطاف السیاسي في الج

اركیة  إلى میلاد تشكیلات سیاسیة متنوعة ذات التوجه المتباین، منها التشكیلات الاشت
ارلیة والإثنیة والدینیة والقوم موعدا لانتخابات بلدیة وولائیة 1990یة، وكانت سنة واللیب

ارطي، وأفرزت نتائج  حرة ومتعددة، في ظل دستور جدید، وعلى أساس دیمق
1.الانتخابات المحلیة البلدیة انتصار للجبهة الإسلامیة للإنقاذ

أما عن فوز الجبهة الإسلامیة للإنقاذ فكان نتیجة تشجیعها للتغییر والتحول 
جدیدة، وكان هذا الفوز بمثابة الاحتجاج على النظام القدیم، كما إلى أوضاع

ساعدت الأوضاع الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة من جهة وعملیات التعبئة في 

ازئر الحركة الإسلامیة والدولة التسلطیة، دار قرطاس للنشر، الكویت 1 توفیق المدیني، الج
.119، ص 1998
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وقت قصیر، وجمع المال من حملات التبرع والتطوع من الأثریاء الجدد والمؤسسات 
.1میة للإنقاذالخاصة الصغیرة من جهة أخرى على فوز الجبهة الإسلا

ازئري،"ریاض الصیداوي"أما  فإنه یرجع فوز وهو محلل ومتتبع للشأن الج
الجبهة الإسلامیة للإنقاذ إلى طریقة تعبئة الجماهیر التي كانت حسب نظره على 

حیث بنت هذه 'ازلد وماكارثي'منوال نظریة تعبئة الموارد التي صاغها كل من 
:النظریة نقدها على أفكار ثلاث

یمكن اعتبار الفاعل الاجتماعي موضوعا للسیكولوجیا ذلك أنه یعمل بطریقة لا-
.عقلانیة

لا تعدو واقعیة النظریة التقلیدیة مسألة ملائمة، ذلك أن التحولات الاجتماعیة -
.والاقتصادیة متجاهلة عند ظهور الفعل الاجتماعي

تاح الذي تعد التنظیمات على عكس فرضیة نموذج مجتمع الجماهیر، فهي المف-
نفهم من خلاله عملیة التعبئة، فهي عصب الفعل الاجتماعي، على عكس 

أن غیاب الفعل الاجتماعي 'كورنهوزر'النظریة التقلیدیة التي ترى حسب صاحبها 
یعود إلى التنظیمات الوسطیة، ویتعلق الأمر هنا بالتنظیمات الاجتماعیة ذات 

.الروابط والعلاقات المتشابكة
ا المجال أن الحزب المنحل نجح في تعبئة الجماهیر بناءا على والمهم في هذ

ارر سیاسات التنمیة والتسییر المتبعة آنذاك، كما  اركم أسباب مقت ورفض استم ت
أن الأوضاع الاجتماعیة والثقافیة والاقتصادیة والسیاسیة وصلت إلى عتبة 

.االانسداد والتأزم مما استدعى اختیار بدائل للأزمة ومنافذ لحله
وقد تنامت مظاهر التعبئة ونشأت من خلالها تحولات وانزلاقات خطیرة في 
الجوانب الثقافیة والاجتماعیة، حیث أن الأوضاع السائدة وظهور العنف أضعف 

1 Omar Carlier,  De l’Islamisme à l’Islamisme, la therapie politico-
religieuse du FIS, cahier d’étude Africaines n° 02, 1992, p 200
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العلاقات والروابط الاجتماعیة بین أعضاء الأسرة مثلا، حیث لم تقف سلطة الأب 
ارع بالنسبة أو الولي أو الأقارب أمام التخلي عن اتخاذ ق ر ارت الدخول في الص ا

ارد المجتمع الذین شكلت غالبیتهم من الشباب، كما أصبحت التبعیة والولاء  لأف
ارتب  ازب والشخصیات والمشایخ، كما نزلت م لیس للأقارب والأهل وٕانما للأح
ارء ورؤساء الجماعات المسلحة وتتباین من جماعة إلى أخرى  الفتوى إلى الأم

وولائها ومصالحها وأهدافها، فتكونت ثقافة الأزمة عند فئات على اختلاف توجهها
.طموحاتهم في حسمها لصالح طرف على حساب آخرمئیلاالمجتمع بما 

وتحولت بذلك التعبئة من التعبئة السیاسیة الانتخابیة إلى التعبئة العسكریة 
إلى، وذلك بتدخل المؤسسة العسكریة وانغلاق المسار السیاسي، أدى1القتالیة

العنف المسلح الذي لجأت إلیه المعارضة وبررته بأنه مشروع لاستعادة المسار 
الانتخابي ونتائج الانتخابات وحقوقها، وبررته السلطة على أنه محاربة التطرف 

.والتشدد الذي قد یوصل إلى الاستبداد
ارسة أقل ما یمكن أن نطلقه علیه أ ازئري في فترة الد نه إن المشهد السیاسي الج

كان متحولا، وأهم عتبات التحول في هذا المشهد من حیث بنیته، أنه تحول من 
اركي الذي یتیح للدولة ملكیة وسائل  وتدخلها في تسییر الشؤون الإنتاجالنهج الاشت

الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة والإعلامیة، من منطلق رقابة الدولة على كل 
أرسمالي الح اركة رالأنشطة، إلى النهج ال الذي یسمح بالتعددیة السیاسیة والش

الاقتصادیة والاستثمار بالنسبة للخواص في كل المیادین بما فیها المیدان الثقافي، 
كما أنه تحول من الأحادیة الحزبیة إلى التعددیة السیاسیة، ثم التحول إلى تعددیة 

ارطیةسیاسیة التي تحترم الشرعیة الدستوریة وتتقید بقواعد اللعبة الدی .مق

1 Séverine la bat, Les islamistes Algériens ; Entre les urnes et les maquis 
– l’épreuve des faits, édition seuil, Paris 1995, p 41.
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ازئر بین سنة  2000و1990إن ما یمكن تمییزه على الساحة السیاسیة في الج

هو التحولات المتتالیة في السیاسة الداخلیة والسیاسة الخارجیة للبلاد، حیث 
تحولت من سیاسة موجهة من الحزب الواحد إلى سیاسة تشارك فیها القوى 

التشاور مع مكونات المجتمع السیاسیة من حیث اختیار النموذج المناسب أو 
السیاسي، كما أنه على المستوى الداخلي وفي المجال الأمني لم تستقر السیاسة 

، وذلك بسبب تعارض الرؤى بین مؤید لسیاسة الاستئصال التي الداخلیة للبلاد
ارفض لها ومؤید لسیاسة  تدعو إلى تصفیة المعارضة الإسلامیة المسلحة، وبین 

ارمج الحوار والمصالحة ا لوطنیة، ولا داعي في ذلك للدخول في متاهات الب
والمشاریع والأفكار السیاسیة التي تتبناها القوى السیاسیة الوطنیة في تلك الفترة 

ار لتباینها وتعددها مما یتطلب بحثا مستفیضا لا یسعه هذا المقام .نظ
كما أن سیاسات التنمیة لم تستقر بفعل الظروف الاجتماعیة والأمنیة 

ازماتوالاقتصادیة من جهة، وبفعل  الدولة مع الشركاء الاقتصادیین والهیئات الالت
المالیة المانحة والاتفاقیات مع دول العالم من جهة أخرى، ونذكر على سبیل 

ارمج والأنظمة  لتأهیل المثال قطاع التربیة والتعلیم الذي عرف تعدیلات في الب
ة، واعتماد المقاییس الدولیة في المتمدرسین وفق احتیاجات قطاعات التنمی

القطاع، ونذكر أیضا قطاع التكوین المهني، وقطاعات الاقتصاد التي خضع فیها 
العمال والموظفون لتكوین وتحسین المستوى قصد تأهیل الید العاملة والمسیرة 
ارمج الاقتصادیة الجدیدة، بالإضافة إلى قطاعات وأنظمة أخرى مثل  على الب

والتشریع، وكان من بین أهدافها تأهیل المجتمع لنظام اقتصادي النظام الجبائي 
.جدید

أما التحول في السیاسة الخارجیة فقد قام على تنویع الشركاء والمتعاملین 
والإكثار من مصادر التمویل، وتقدیم الضمانات والحوافز للشركاء الاقتصادیین

ار ارتهم والاستفادة من الخب ت التقنیة، من أجل في الخارج قصد جلب استثما
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المساهمة في التخفیف من المعانات الاجتماعیة من البطالة والفقر بفعل الانتقال 
إلى اقتصاد السوق،

:التحول الاقتصادي

ار ما  إن ارتباط التحول الاجتماعي والثقافي بالتحول الاقتصادي وثیق، وكثی
نساني عامة، یكون أحدها محصل لآخر بما یشیر إلى تلازم مظاهر التحول الإ

لعامة یؤثر بصورة أو بأخرى عل مظاهر الحیاة الحیاة افتغیر مظهر من مظاهر 
ارسة دورها الأخرى المتعلقة به، وقد لعبت العوامل الاقتصادیة في الفترة المعنیة بالد

ازئري، حیث أدت تلك العوامل التي  في تحول الواقع الیومي المعیشي للمواطن الج
ارئیة للمواطن بفعل التحریر سبق ذكرها في الفصل ا لثاني إلى تدهور القدرة الش

ارر الأجور مقابل ارتفاع الأسعار بفعل تدني  التدریجي للأسعار، بالإضافة إلى استق
قیمة العملة الوطنیة، بالإضافة إلى التحول في السیاسة الاقتصادیة التي نتج عنها 

سریح عدد معتبر من الشروع في خوصصة المؤسسات العمومیة، وأدى ذلك إلى ت
العمال، كما أدى تخریب وحرق المؤسسات إلى فقدان فئات من العمال وظائفهم، 

، وقد انعكس ذلك بوضوح على وشرع في الانتقال التدریجي إلى اقتصاد السوق
ارئح المجتمع، وتفاقمت مشكلة البطالة وارتفعت معدلات الفقر .ش

ریاف والقرى إلى تخلي سكانها وعلى صعید آخر أدت الأوضاع الأمنیة في الأ
ارعیة وتربیة الحیوانات، ونزوحهم إلى الحواضر والمدن مما شكل  عن نشاطاتهم الز
اختلالا في الإنتاج الوطني، وأصبحت المشكلة الاقتصادیة عویصة بفعل ازدیاد 
ارد،  معدلات طالبي العمل، وانخفاض الناتج الوطني الخام وازدیاد مصاریف الاستی

ازئر على مصادر التمویل الخارجیة بالإضافة  إلى مشكلة المدیونیة واعتماد الج
ارم آجال تسدیدها، كما كانت  ازنیة ولخدمة الدیون وفوائدها واحت لتجاوز العجز في المی

.مداخیل الوطن تعتمد بنسبة كبیرة على المحروقات
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ار في تحول الواقع المعیشي للمواطن ار كبی ولعبت العوامل الاقتصادیة دو
ازئري حیث أصبحت الفئات المحرومة تعتمد على مساعدات الدولة للحصول  الج
از في استقطاب البطالین من  على الحاجات الأساسیة، وأصبح سوق العمل یواجه عج
ارت الداخلیة لامتصاص البطالة  مختلف الأعمار ومن الجنسین، ولم ترتقي الاستثما

ارت أو التخفیف منها، كما أن الأوضاع الأمنیة لم تسمح باستقطاب الاستثما
الخارجیة، بالإضافة إلى التشریعات التي لم تسایر التحول الاقتصادي ولم تتم بنفس 

.الوتیرة

وعلى ضوء ذلك أصبح البناء الاجتماعي یضم طبقتین رئیسیتین أوجدتهما 
وضعفت الطبقة العوامل الاقتصادیة المتحولة، وهي الطبقة الفقیرة والطبقة الغنیة،

لمتوسطة لحساب الطبقة الفقیرة، كما أن هیاكل الاقتصاد الوطني أصبحت تضم ا
أرباب العمل والمستثمرین الذین حلوا محل المؤسسات العمومیة في قطاع الخدمات 
ارت الأجنبیة  اركة الاقتصادیة للاستفادة من الخب والصناعات الخفیفة، واعتمدت الش

د الوطني، واستقطاب التقنیات الحدیثة ورؤوس الأموال الضروریة للنهوض بالاقتصا
.في التصنیع والإنتاج

وكان التحول الاقتصادي یقوم على تخلي الدولة عن مهامها في توفیر 
الخدمات وفتح المجال أمام الخواص في الاستثمار، وانصبت السیاسة الاقتصادیة 

فيعلى تنویع مصادر الدخل الوطني خارج المحروقات، واللجوء إلى الخواص 
ازمات ونفقات الدولة  قطاعات الأشغال العمومیة والسكن والخدمات قصد تخفیف الت

.في بعض القطاعات

وبالإضافة إلى التحول في السیاسة الاقتصادیة الداخلیة كان هناك تحول في 
اركة اقتصادیة تسمح بالقضاء  السیاسة الاقتصادیة الخارجیة، وذلك بالبحث عن ش

اركة مع بلدان أجنبیة وتكتلات اقتصادیة على الأزمة، وكان ذلك  ارم اتفاقیات ش بإب
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إقلیمیة وعالمیة، مثل الاتحاد الأوروبي والولایات المتحدة الأمریكیة وروسیا، وكذلك 
بالبحث عن أسواق جدیدة، وتفعیل اتفاقیات التعاون والتبادل التجاري واستحداث 

ازت لأجل استقطاب وجلب  المتعاملین الاقتصادیین من حوافز مالیة وضریبیة وامتیا
.مختلف دول العالم

ارء التحولات الاقتصادیة عموما هو ارتباطها  وما یمكن أن نخلص إلیه من و
بالتحولات التي عرفتها البلاد في المجالات الأخرى، هذا إن لم نقل أنها كانت من 

لأوضاع بین الأسباب الأساسیة للتحولات الأخرى، وقد ساهمت بقدر كبیر في تغیر ا
ازماته الثقافیة، كما  ارعات سیاسیة، الاجتماعیة للمواطن، وأثرت على الت أدت إلى ص

ارفضین لها والمدافعین عنها .وتمحورت بین ال

:التحول الإعلامي

یعتبر الإعلام والاتصال الناقل الأساسي للثقافة ووسائله أدوات لها، ویقوم 
ط السلوكیة المقبولة، ودعم التكامل بتكوین المواقف والتأثیر فیها، ونشر الأنما

، كما یساهم في 1الاجتماعي، كما یساعد على تطبیق السیاسة الاجتماعیة والثقافیة
الحفاظ على التماسك والتلاحم الاجتماعي والثقافي، ویساهم في تكوین الذاكرة 

ارث الثقافي بین الأجیال، وتحفی ز همالجماعیة، وتوصیل ونقل العادات والتقالید والت
ازئر بین  1990على المشاركة في تنمیته، وعلى الرغم من أن التحول الثقافي في الج

لم یفقد أشكاله التقلیدیة إلا أنه اكتسب ملامح التجدید والمعاصرة والاقتباس 2000و
من الشعوب والأمم، وذلك بفعل ما ینتقیه الإعلام من نماذج ثقافیة ویطرحها 

فكان التحول في أنماط اللباس وٕاحیاء وٕاقامة المناسبات للاعتماد بالمقاییس المحلیة، 
ارح واقتناء الوسائل اللازمة لذلك، كما ظهر التقلید واضحا بین الطبقات المیسورة  والأف

ارهیم، تكنولوجیا الاتصال والثقافة بین النظریة والتطبیق، ال-1 عربي للنشر عبد الفتاح إب
.134والتوزیع بیروت، بدون طبعة، ص
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لعادات الغرب في الكلام والأكل واللباس والمعاملات وٕاقامة الحفلات، بفعل الغزو 
للطبقة المیسورة في ملامح ثقافتها الثقافي الإعلامي، وأصبح تقلید الطبقات الكادحة 

وممارساتها وتفكیرها، وذلك ما ساهمت به وسائل الإعلام والاتصال العالمیة في 
، التي نقلت نماذج ثقافیة من بیئتها الأصلیة إلى البیئة 1عملیة الانتشار الثقافي

ارفیة، ثم تم تقلیدها والاحتكاك بها ازئریة متحدیة الحدود الجغ ، الاجتماعیة الج
ارت  ارسخة في علاقات ومعاملات فئات من المجتمع، بمبر فأصبحت مضامینها 

.كثیرة، تذهب في تبریرها على أنها ثقافة عالمیة منتشرة وسائدة

ازئر وقد لوحظ في مسار التنمیة في شهدت مجال وسائل الإعلام أن الج
اربا احیة ومن ، بسبب احتكار الدولة من نملحوظا في مجال الخدمة الإعلامیةاضط

، وقد تدنت نسبة خدمات نناحیة أخرى عدم فتح القطاع لاستغلال الخواص والمهنیی
، ولتدارك %56إلى أدنى مستوى لها بـ 1992وسائل الاتصال بشكل عام سنة 

الأوضاع السلبیة في مجال الإعلام والاتصال والتحول إلى واقع أكثر تكفلا 
ارمج إنعاش لتوفیر وتفعیل بمتطلبات التنمیة الاجتماعیة والثقافیة  تم الشروع في ب

ارع المسلح،  وتطویر أنظمة الاتصال، والتي تضررت بشكل كبیر من مخلفات الص
شرع في تنفیذ برنامج لتوفیر أنظمة اتصال وتعمیم استعمال نظم 1994ففي سنة 

الترقیم، ثم تكثیف دارة الألیاف البصریة والحزم الهرتزیة، واستغلال خدمات الخط 
ازئر بالدول المتوسطیةا المعلوماتیةخدمةاستعمال،2لبحري الغاطس الذي یربط الج

اركزفي اركزبعضتجدیدوالإعلام،الاتصالاتم وشبكاتوكالاتفتحالهاتفیة،الم

ارسات في علم الاجتماع الثقافي -1 ، مكتبة -التغیر والحضارة–عبد الحمید محمود سعد، د
.150، بدون طبعة، ص1970نهضة الشرق، القاهرة 

موسى بن حمادي، الاتصالات الرقمیة، مجلة المعلومات العلمیة والتقنیة، الجزئ الثامن، -2
.45، ص 1998لطبعة الأولى ا
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ارتیجیةواعتمدتتجاریة،اتصال البحثعلىوالاتصالالإعلامقطاعفيالتنمیةإست
.الاستثمارأبوابوفتحدوليوالالإقلیميوالتعاونوالتكوین

أرماالتحولهذاتلخصالتيالإحصائیاتبینومن إذالهاتف،خطوطعلىط
سنةلیصل)خط1530000(إلى1997سنةووصل)خط962000(1992سنةبلغ

1992سنةللهاتفالعمومیةالغرفبلغتوقد،)خطملیون2(إلى2000

.20001سنة)40000(ثم)26000(إلى1997سنةلتصل)غرفة6600(
ارر  ازئر تحولا نحو تعدد مصادر المعلومات والأخبار بعد إق كما عرفت الج

، 1990الحكومة برئاسة مولود حمروش لقانون الإعلام في شهر أفریل من سنة 
ارئد 1989الذي یكمل بنود دستور  والذي یكفل بدوره حریة الإعلام وحق إصدار الج

ارم  القانون والحریات، ولم یقتصر بذلك الإعلام على الدولة والنشریات في ظل احت
التي احتكرته لفترة طویلة وتمثل في الإذاعة والتلفزیون والصحف، فظهرت بذلك 
ازب، كما  ارت التي تنطق باسم الأح ارئد والمنشو الصحافة الحزبیة ممثلة في الج

ن، وقد تمثلت ظهرت الصحافة المستقلة التي تمثل منافسا عنیدا للنوعین السابقی
معالم التحول في سماح السلطات المخولة بتسییر قطاع الإعلام والاتصال بین أفریل 

2000عنوان جدید، بینما رخصت بین جانفي 510بصدور 1999وجوان1990

ارت غیر 25لـ2006وجوان  عنوان فقط جمعت بین الصحف والدوریات والمنشو
.2المنتظمة

التي ظهرت في الحقبة المدروسة مجلة التبیین ومن بین المجلات والدوریات
، ومجلة الروایة وهي مجلة عربیة فصلیة صدر وهي مجلة لجمعیة الجاحظیة الثقافیة

، ومجلة عرق وهي مجلة بالفرنسیة صدرت سنة 1990عددها الأول والأخیر سنة 

.49موسى بن حمادي، مجلة المعلومات العلمیة والتقنیة، مرجع سابق، ص -1
2 www.Algerie-media.com .16/01/2009بتاریخ 

www.Algerie-media.com16/01/2009.
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ثم توقفت عن الصدور، ومجلة جسور التي صدرت بقسنطینة وذات 1990
دبیة والتي توقفت أیضا عن الصدور، ومجلة المجتمع التي صدرت المواضیع الأ

.1بباتنة، وهي سداسیة عربیة مختصة في علوم الإنسان

وتطلعنا هذه الأرقام على سعة الانفتاح في السیاسة الإعلامیة التي بإمكانها 
أري العام والأذواق بما ینمي الوعي العام نح وتزوید المواطن بالمعلومات وتكوین ال

مختلف القضایا، وقد ساهمت فعلا وسائل الإعلام في تلك الفترة في تغییر الواقع 
الاجتماعي والثقافي بقدر كبیر، حیث عملت على تقریب المواطن من الهیئات 
ارت والسلطات، وٕاطلاع الجماهیر على نشاطات الحكومة، وممارسة دور  والإدا

لإصلاح بالتوعیة والتحسیس، الرقابة على بؤر الفساد والمساهمة في عملیات ا
ار للذین  بالإضافة إلى نشر الأحداث والوقائع ومتابعتها وذلك ما جعلها هدفا مباش

.تفضح ممارساتهم أو لا تخدم مصالحهم

إذن كان للانفتاح الإعلامي إیجابیات كثیرة لكن تخللت وسائله سلبیات تعلقت 
لإفصاح عن هویة الفاعلین في باستباق الأحكام حول الأحداث والممارسات، وكذلك ا

ار لتبادل التهم والمسؤولیات حول  القضایا المختلفة قبل الإدانة، كما مثلت منب
المشاكل الوطنیة، وظهرت حالات القذف وتبادل الشتائم بشكل غیر مباشر الذي 
ازت  یلمح إلى الشخص بذاته أو الهیئة والحزب أو الإدارة، بالإضافة إلى تجاو

ارقبة وسائل الإعلام من الصحافة لمهامه ا، وذلك ما دعا السلطات إلى تنظیم وم
أرت فیه التشكیلة  ازئیة في هذا المجال، وذلك ما  خلال سن القوانین التنظیمیة والج

ارجعا عن دستور  .1989السیاسیة ووسائل الإعلام مساسا بحریة الإعلام وت

ازئریة الخلفیات السیاسی–سلیمان الریاشي -1 ةصالح فیلالي وآخرون، الأزمة الج
.515والاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة، مرجع سابق، ص 
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لام، ومخاطر وأصبح من الصعب الوصول إلى المعلومة بالنسبة لرجال الإع
نشرها متعددة، حیث أن قبول نشرها عند طرف ما یقابله معارضة طرف آخر مما 
یعرض رجال المهنة إلى مصاعب ومتابعات ومخاطر، كانت محصلتها فقدان حوالي 

.صحفیا منذ اندلاع أعمال العنف160

غیر أن لكل عمل ثمن فالتحول نحو الإعلام المتعدد والحر كان بفضل 
، وقد امتاز نشاط الإعلام في الفترة المدروسة المتتالیة لقانون الإعلامعدیلاتالت

بتعدد مصادر الأخبار وتضاربها أحیانا، كما فتح المجال واسعا أمام وسائل الإعلام 
غیر الرسمي الذي شكل جبهة موازیة للإعلام الرسمي ومنافسة له أحیانا في نشر 

ارئد ارت الإدارة أو الأخبار، وتمثل في إعلام الصحف والج ار التي أوقفت بموجب ق
الحكومة كما ضمت إعلام جبهة الإنقاذ المنحلة والتي أوقفت صحفها عن النشر، 
وأمام التدفق الإعلامي المتنوع وجد المواطن ضالته في انتقاء المعلومات واختیار ما 
اره حقیقة على حساب الحقیقة في الواقع، وأصبحت المواقف تتخذ على ضوء ما  ی
تسرده وسائل الإعلام ولیس على ضوء تقصي الأحداث، لكن ذلك ساهم بقدر كبیر 

والأخبار المتحیزة والدسائس 1في تكوین حصانة لدى الجمهور من روایات الإشاعات
.الإعلامیة

ونذكر على سبیل الاستشهاد ما ورد من إشاعات في واجهة جریدة أخبار الأسبوع في 1
ارء أحیاء قتلتهم الإشاعات–الصفحة الأولى بعنوان  ویتعلق بما یروج في المحیط -أم

ارء الجماع ات المسلحة في كثیر من الأحیان، لكن الاجتماعي من إشاعات متكررة عن مقتل أم
ارء  الحقیقة غیر ذلك، إذ یدل هذا السلوك على أن مخاوف الجماهیر كبیرة اتجاه هؤلاء الأم

جریدة أنظرتوتر الداخلي بنشر هذه الإشاعات،الفیحاولون دوما التخفیف من حدة القلق  و
، للإطلاع أكثر 7-1، ص 04/03/2005إلى26/02/2005من 117أخبار الأسبوع العدد 

على تكوین الإشاعات أنظر
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كما أن الإعلام المتنوع والمتخصص ساهم بقدر كبیر في التقلیل من فاعلیة 
ثال الشعبیة وتوظیفها وٕاقحامها في الإعلام،الوسائل غیر الرسمیة ومن ذلك الأم

تجارب وأفكار فلسفیة، تنتقل بشكل موجز، مأثورة تلخص1أقوالباعتبار الأمثال
قد تعددت أصنافها ومجالاتها بین مكونات المجتمع  ووتنتشر بین الطبقات الشعبیة، 

ازئري وذلك حسب الحاجة التي یوفرها، وعلاقة موضوعه بما یجري في ال واقع، الج
وصلاحیته للقیاس والتمثیل، كما یمكن أن یكون لكل طبقة أو فئة في المجتمع أمثال 

وقد أدى المثل الشعبي دوره في التعبیر عن معاناة الناس ومواقفهم ،2متداولة بینها
في ضل ضعف الإعلام الرسمي وتضارب المعلومات وصعوبة الوصول إلى 

.ینشر منهاممارسة الرقابة على مامصادرها، وكذلك 

ارن نموذج إعلامي غیر رسمي الكتابة على الجد
ار من أشكال التعبیر 2000و1990لقد انتشرت في الفترة الممتدة بین  كثی

الشعبي، والتي ازدهرت في ظل الأزمة السیاسیة الأمنیة الاجتماعیة والاقتصادیة 
ا توفره من حمایة غیاب الحوار وثقافة التسامح، فكثر استعمال الأمثال الشعبیة لم و

ارحة، حتى لا یحاسب علیها، كما انتشرت  لمن یوظفها في عدم إظهار مواقفه ص

-Frasoise Reumaux, La rumeur - Message et transmission - 2éme 
édition, Armand Colin, Paris1998, p 133. Et Ramon Basagana, Elément 
de psychologie sociale, Office des Publications Universitaires Alger,
2éme Edition, Mai 1980. p 43.

ارسات أنظر-1 حلیم بركات، المجتمع العربي المعاصر، بحث استطلاعي اجتماعي، مركز د
.164، ص1996الوحدة العربیة لبنان، الطبعة الخامسة أكتوبر 

ارهیم، أشكال التعبیر قي الأدب الشعبي، الطبعة الثالثة دار المعارف، ص-2 ، 197نبیلة إب
ارب، ترجمة رشید صالح، دار الكتاب العربي، أنظر علم الفلك.198 لور، ألكسندر هجرتي ك
.244ص
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الإشاعات في ضل الخوف وتضارب الأخبار ونقصها وتعدد مصادرها وتأخر وسائل 
.الإعلام الرسمیة عن تغطیة الأحداث، وممارسة الرقابة على وسائل الإعلام

ارن ل ظاهرة ممیزة حیث تعتبرلتعبیر عن الأفكاركما ازدهرت الكتابة على الجد
في كثیر من المجتمعات، وهي وسیلة مهمة من وسائل الإعلام غیر الرسمي، 
وتنتشر في الأماكن العمومیة وفي جوانب الطرقات والشوارع والساحات العمومیة 
وعلى الأرصفة والألواح والأعمدة وكل مكان یصلح لأن یكون بمثابة لوح یمكن أن 

تخضع للرقابة، وفي ، وهي شكل من أشكال التعبیر الشعبي التي لاالناس علیهیطلع 
ازئر كلن هناك تحول كبیر إلى التعبیر بهذا النوع من  ضل الأزمة التي عرفتها الج
ارع وجها إعلامیا، أو دلیل على تشعب أوجهه  الإعلام، وهي وجه معبر لاتخاذ الص

.لتمتد إلى الشوارع العمومیة والطرقات

یلجأ إلیها شخص أو جماعة وثقافة اتصال وتعبیرظاهرة اجتماعیةهي و
أري في ظروف معینة ونتیجة دوافع وأسباب مختلفة  للتعبیر عن موقف أو فكرة أو 
أدت إلى استعمال هذا النوع من الإعلام، بهدف إطلاع الآخرین على أمر ما 

.وٕاعلامهم وٕاقحامهم في القضیة

لها، رمزیة أو مقروءة أو عبارة عن رسومات وهي كتابة كیف ما كان شك
أري وكاریكاتیر ، أو رموز تعتبر دالة بذاتها، وتفید فكرة محددة وتعبر عن موقف أو 

، فردي أو جماعي، وموجه إلى الناس عامة أو إلى فئة أو جماعة مقصودة به
.تتضمن معنى یمكن استخلاصه

والذيجتماعیة وحدة الاتكامل الالاتصال بین مكونات المجتمع یؤدي إلى  و
تصال الذي یتوقف على القدرة على نقل الأفكار، ویعتبر الإیماء شكل من أشكال الا
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ارتیقوم بهذه العملیة، وهو الا ، ویمكن 1ستخدام الواعي لمجموعة من الحركات والإشا
تصال الذي یحاول تحقیق إضافة الكتابة الحائطیة لأنها أیضا شكل من أشكال الا

دام واعي لمجموعة من الكتابات خحول فكرة أو موضوع، وهو أیضا استهذه الوحدة
ارت من أجل توصیل فكرة معینة ، فدور الكتابة هو إعطاء معلومة والرموز والإشا

از من التصور، ویتشكل المفهوم  استنادا على أدلة أو دلائل مرئیة لتأخذ بعد ذلك حی
.2ویتم بذلك التواصل

البا في الأماكن العمومیة وخاصة تلك المخصصة تنتشر الكتابة الحائطیة غ
للإعلانات ومساحات الإشهار والساحات الكبیرة، وأماكن التجمعات الشعبیة، وفي 
ارن موقعا لظهورها  ار، وتتخذ من الجد الشوارع والساحات التي یتردد الناس علیها كثی

ارت المرور، وبروزها أمام أعین الناس، وكذلك على الألواح والأبواب وأعمدة إشا
وغیرها من الأماكن، ولا یهم أصحابها ما إذا كان المكان عاما أو خاصا، ومعیار 

الناس علیه، إطلاعمكانیة إاختیار المكان یكون على أساس صلاحیته للكتابة  و
ارءتهم لمحتوى تلك الكتابة ، ویمكن أن نشیر في هذا الجانب إلى ما ومشاهدتهم وق

ارب الأوضاع الأمنیة من عملیات إعلامیة تعلقت اعترى السجال السیاسي واضط
ارن الأماكن العمومیة كمسرح للدعایة ارعات إلى جد ، بالإضافة إلى بنقل تلك الص

ار لاقتضابها في التعبیر  ارن الأماكن العمومیة نظ استعمال الأمثال الشعبیة على جد
.عن الأفكار

أري العام وتأثره بالإعلام والدعایة، -1 ،230صمرجع سابق، محمد عبد القادر حاتم، ال
231.

2 Maison des sciences de l’homme, Langage et société – Revue 
trimestrielle n° 93, Paris, septembre 2000, p 195.   
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، واستعمال 1نسانتصال تعكس الحاجات المتعددة للإویلاحظ أن أسالیب الا
، وكذلك إلى تصال والإعلامالأمثال إنما یعكس الحاجة إلى حریة أكبر في الا

ارت مستعمله على تحلیل الأوضاع وفهمها ، مثلما یشعر إصدار الأحكام وٕاظهار قد
ارقبة ارت التي یتخذونها بعیدا عن أعین الم ار ارد بالقدرة على كشف المواقف والق ، الأف

ارئد والتلفزیون للأمثال على وقد ساعد نشر وسائل الإعلام الوطنیة مثل الإذاعة والج
، والتي أصبحت تلخص تفسیر 2انتقالها من خصوصیتها المحلیة إلى طابعها الوطني

.مواضیع كثیرة تتشابه وقائعها أو نتائجها مع مضمون الأمثال الشعبیة

ارنولا ی و ضوابط الإعلام معاییر الإعلان أتقید من یقومون بالكتابة على الجد
، ولكن یعتمدون على أسالیب فوضویة بقدر ما یهمهم التأثیر في العامةتصالوالا

في نشرها، حیث یستغلون غیاب الرقابة وملاحظة الناس لأفعالهم، قصد كتابة عدة 
نماذج في أماكن مختلفة، بألوان وأحجام متفاوتة، وبأسالیب وصیغ متباینة، وذات 

دة أو بمضامین مختلفة تصب في موضوع واحد أو تتشعب المغزى والفكرة الواح
.المیادین التي تتعلق بها، وذلك من أجل لفت انتباه أغلب الفئات ومعظم الناس

وهي شكل وظاهرة اجتماعیة تحتاج إلى تفسیر وكشف حقیقتها وأبعادها 
وأهدافها، وهي عملیة تختص بها جهات لها مشاعر وأحاسیس وانفعالات غریبة نحو 
شخص أو جماعة من الناس، فتحاول من خلالها الخروج إلى المواجهة وكشف 
أري العام المحلي أو الإقلیمي أو الجماهیري على  ارر واطلاع ال الحقائق والأس
تفاصیل أحداث وممارسات، وتدعیم أو خدمة فكرة أو هدف أو موقف، وٕاضعاف 

-أحمد النكلاوي، المدخل السوسیولوجي للإعلام، دار الكتب الجامعیة -أحمد الخشاب -1
.107دار الجیل، ص

ازئر -2 اربح، التعلیم القومي والشخصیة الوطنیة، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الج تریكي 
.45، ص 1975
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ازئر بین فكرة ومواقف أخرى مظاهر 2000و1990، وتجسدت من خلالها في الج
ارع والعداء السیاسي  ارف المتصارعة في فرض مشاریعهاالص .وتبادل التهم بین الأط

ارن هي نموذج حي وقوي لوسائل الإعلام الموازي، وطریقة  والكتابة على الجد
سریعة لبث المعلومات والأخبار، وهي أقرب الطرق إلى الناس في معرفة ما یحیط 

ارب أحوال عن عدم الابهم من أحداث، وصورة معبرة ارر الإعلامي، ودلیل اضط ستق
أري  ارد أو المجتمع في میدان معین، وهي عملیة یمكنها أن تؤثر على وحدة ال الأف

ارر العام ازئري التحول المفاجئ في هذا المجال بعد إق ، وقد عاش المجتمع الج
.التعددیة السیاسیة

وألوان داكنة تثیر انتباه الناس غالبا ما تظهر الكتابات الجداریة بأشكال بارزة
ارءة محتواها  علیها، وفي أغلب الأحیان یستعمل والإطلاعإلیها، وتستقطبهم لق

الطلاء والألوان الزیتیة والمائیة والحبر، ویشكل الرسم أو النص والعبارة باستعمال 
.فرشاة أو إسفنج أو أداة لینة تساعد على الكتابة والرسم

كون المادة، من كل سائل أو مستحضر أو مادة لها لون فمن حیث الوسائل تت
ارن ونوقابلة للطلاء أو الا الزیوت العجائن الطلاء، وهناك :كر منهاذلتصاق بالجد

...، القماش، الأقلام كبیرة الحجم، الفحمةالفرشاالأدوات المستعملة مثل 

ارن، وتظهر طریقة أخرى للكتابة وتتمثل في عملیة الخدش على الأرصفة وا لجد
والأماكن التي تكون فیها المواد المستعملة في البناء غیر صلبة حیث یسهل تشكیل 
الرسومات والكتابة علیها بالألواح والقضبان أو أي وسیلة صلبة، وترسخ تلك الكتابة 
ارن أو الأماكن التي كتبت علیها، وتتطلب  ازلتها من الجد زمنا طویلا، حیث تصعب إ

ارن التي تمت الكتابة علیها بالطلاء أو الألوان، لأن عملیة ترمیم تكلف أكث ر من الجد
اللون یزیله لون آخر ولكن تغیر وجه الأماكن التي كان علیها خدش یتطلب عملیة 
ازلة كل الأثر الذي تتركه، ویظهر هذا النوع  ترمیم كاملة ولا تنفع عملیة الطلاء في إ
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ارن العمومیة والمساحات ارد أو في الأرصفة خاصة والجد المبنیة، حیث یحاول أف
جماعات تخلید أسمائهم بكتابتها على أماكن عمومیة ویتردد علیها كثیر من الناس، 
ارت أثریة، وتلك العملیة تنبع من  أو یحاولون تمجید تاریخ معین، أو كلمات وعبا

، أو إظهار قیمة صانعه ومكانته، أو تخلید اسم ءرغبة شخصیة في إظهار قیمة شي
ارن من كلمات منطقة  ما ولو لفترة زمنیة عابرة، ومثل ذلك ما یخدش على الجد

ارت ورموز ورسومات وكذلك على جذوع الأشجار بالوسائل الحادة، وحتى  وعبا
اركم الأتربة علیها،  ارت وهیاكلها عند ت الأماكن التي تصلح للكتابة مثل زجاج السیا

ار عن وتعد هذه الأماكن لوحا مفضلا لكثیر من الناس للكت ابة علیها أو الرسم، تعبی
ارئهم وأفكارهم، وكل نوع منها یدوم ویبقى مدة ترتبط بالمكان الذي  رغباتهم ومیولهم وآ
ارد والخواص  ظهرت علیه وبملكیة المحیط والمساحة التي شغلتها، حیث یقوم الأف
وكذلك الهیئات العمومیة دوما بعملیات إعادة طلاء أو ترمیم أو تنظیف المساحات

ودلالة بالغة الأهمیة في یاحقیقااللغة معیا ر، وتعتبر التي ظهرت علیها تلك الكتابة
الإشارة إلى الجهة التي قامت بتدوین تلك الكتابة، ومن خلالها یمكن تفسیر بعض 

والجنس، والأعمار وفق اللغة الانتماءالتفاصیل المتعلقة بالمستوى التعلیمي،
ارت والأفكار التي تترج مها كتاباتهم الجداریة، ولو كان ذلك بقسط وقدر والعبا

من خلال عملیة دركبسیطین ولكنه یساعد حتما في استنباط تلك التفاصیل التي ت
تتبع الأثر الذي یتركه هؤلاء والمجسد في تلك الكتابة، ومن خلالها أیضا یمكن 

على، كما یساعد انتقاء اللغة المناسبة في التأثیرمعرفة الجمهور المستهدف
ارءة المحتوى ارت 1المستقبل فاللغة وسیلة أساسیة في الإقناع والفهم وق ، تدعمها الإشا

ارت التي یدونها والتي تترجم  المختلفة التي تصدر عن المرسل أو الرموز والإشا

.27، ص 1984الكتب،القاهرة، محمد سید محمد، الإعلام واللغة، عالم -1
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، وقد 1المواقف والوضعیات النفسیة الداخلیة للفرد وتساعد على فهم دلالة الخطاب
في الأزمة من خلال التعبیر عن أشكال المعارضة ورفض وظفت الكتابات الحائطیة 

.السیاسات المنتهجة من قبل المعارضة السیاسیة

ارت والرموز وشتى  و من الصعب ملاحظة اللذین یقومون بكتابة الكلمات والعبا
أنواع الكتابات الأخرى، لأن اللذین یكتبونها یخافون ملاحظة أعین الناس لهم، 

الإفلات من الرقابة، وهم بذلك یعلمون أن فعلهم غیر مرخص ویحاولون قدر الإمكان
ور وممنوع، ویمس بنظافة المحیط ویغیر من الوجه ظأو غیر مباح، بل هو مح

الطبیعي والعادي للأماكن العمومیة والساحات والهیاكل التي یدون علیها، ومن هذا 
ارد، حیث یستع ینون بالوسائل المنظور یمكن أن یقوم بهذا العمل فرد أو عدة أف

لازمة للكتابة ویمد بعضهم لبعض ید العون والمساعدة، وقد ینتهزون الفرصة عند لا
ارج أفكارهم إلى النور، والتعریف ءخلو تلك الأماكن من المارة لتدوین ما یشا ون وٕاخ

ارء معزولة أفكا ر ارئهم ومواقفهم لتصبح من مجرد أفكار وآ ومواقف معلنة ومشهورة ابآ
ازد ذلك من انتشارها، حیث تأخذ في مختلف الأ ماكن، وكلما علم بها الناس كلما 

أریا وموقفا، ثم منحنى آخر في الا نتشار، إذ تنطلق من مجرد فكرة أو تصور لتصبح 
یتناقل بین  ومشاهدا ومقروءایتجسد في صورة كتابة حائطیة، لیصبح حدیثا یومیا

حدیث الساعة الذي یجب أن مما یعطیه شكل المعضلة أو الألسنة بسرعة كبیرة،
.حلولا لهامواقف نحوه، ویجد وایعلم به كل الناس ویتخذ و

ارد من المجتمع یعیشون  ارن هم أف ومن المؤكد أن من یقوم بالكتابة على الجد
ارد المجتمع، وتدفعهم تطلعاتهم  الأحداث والهموم والمشاكل التي یعیشها عامة أف

انتماءاتهم السیاسیة والحزبیة أو الطبقیة أو رغباتهم وأمانیهم أو اتجاهاتهم الخاصة أو 

1 René Charles et Christine. C. William, La communication orale, 
Nathan , Paris, 1994 P 10 - 12.   
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أري العام، وفي كل الحالات هم أشخاص یعیشون  إلى القیام بنشر اهتماماتهم إلى ال
جتماعیة والدینیة والسیاسیة في وسط اجتماعي ممیز، یخضعون للأطر الثقافیة والا

هم وسلوكهم اجتماعي قتصادیة السائدة في المجتمع، وبذلك تعد أفكارهم وأفعالوالا
ارئهم، أو إعلامهم أو إطلاعهم  ارد المجتمع، قصد التأثیر فیهم، أو تبدیل آ وموجه لأف

الحصول على رد فعل فدبهعلى خبر ومعلومة جدیدة أو موقف ومعضلة سائدة، 
ارن .نحو ما ینشرونه ویكتبونه على الجد

لتي تشیر إلى من وعند تفحص الكتابات الحائطیة فإننا نمیز بعض التفاصیل ا
وذلك فیما ... )الثقافة-قتصاد الا-السیاسة -الریاضة (یكتبها، نحو الهوایة 

ارت سیاسیة أو ریاضیة أو اجتماعیة،  و ارت وكلمات تیكتب من عبا ظهر كذلك عبا
ازز باللون والجنس والعرق والدین والحزب والوطن أو للفئات لانتماء واالتعصب والا عت

ارحة إلى الجهة أو الهدف والأقلیات، وكثی ر من الكتابات تظهر واضحة لتشیر ص
، لتكون وجها ومجالا سنین العنف المسلح، وقد تنامت هذه الظاهرة في الذي تخدمه

أري المعارضة في نشاطات السلطة، كما  ار  ارع، وقد ترجمت كثی من مجالات الص
أري المناصرین للسلطة ضد المعارضة، ومن بین  الكتابات الجداریة ترجمت بالمقابل 

: *التي اشتهرت بها الأماكن العمومیة على اختلاف محتویاتها وأصحابها ما یلي
FIS- ABAT FIS- GIA- MIA-دولة إسلامیة -فلسطین–VIVE FLN – PAIX –

وغیرها من الكتابات في أماكن عامة وفي *-الإرهاب–لا للإرهاب–الطاغوت
ار ع ارعمختلف المدن والقرى تعبی .ن الأزمة والص

ار  وخلاصة ما سبق أن الكتابات الحائطیة مثلت إبان الأزمة السیاسیة منب
شعبیا في التعبیر عن الأفكار المحظورة والمواقف التي لم تسمح الظروف للتعبیر 
عنها، واستعملت لتعبئة الجماهیر وٕاطلاعها على ما لا یعلن في الوسائل الرسمیة، 

ارع السیاسي وواجهة دعائیة لصالح المعارضةواعتبرت أداة لخدمة ال .ص
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الفصل الرابع

"جنان بن عصمان"دراسة میدانیة بحي 
.تشفین تلمسانيأب
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ارسة المیدانیة الاطلاع على مظاهر التحول التي عرفها المجتمع  نحاول من الد
ازئري في الفترة المدروسة،  و الفترة وتعرضت اختیر لذلك عینة قصدیة عاشتالج

ا الثقافیة تحت لأغلب عوامل التحول، ما أدى إلى تغیر واقعها الاجتماعي وممارساته
ارءها معرفة حجم التحولات وأسبابها ونتائجها  تأثیر الأوضاع المختلفة، والهدف من و
ازماتها بالممارسات الثقافیة ودورها الاجتماعي،  على بنیة الأسرة ونشاطها، وكذلك الت

ازئري وٕانما والعین ة التي تم اختیارها لا تعبر بالضرورة عن كل مكونات المجتمع الج
ارئحه كان لها دورها في تشكیل الوضع الجدید الذي تعیشه البلاد  تمثل شریحة من ش
ارت التي  ازت عینة البحث والمؤث اجتماعیا وثقافیا، ونحاول في ما یلي تحدید ممی

.تعرضت لها

1"جنان بن عصمان"حيینة من أسر تقطن عتم اختیار :مجتمع البحث

ارت ترتبط بالمرحلة المدروسة، حیث أن تجزئة قطع الأرض لاستعمالها لبناء  لاعتبا

حي أقیم على أرض فلاحیة تعود لورثة عائلة بن عصمان بأبي "جنان بن عصمان"حي 1
یحاذي الحقول المزروعة، ویتوسط بین كم، 04تشفین، یقع شمال مدینة تلمسان، ویبعد عنها بـ 

.المنطقة الصناعیة عین الدفلى–أبي تشفین –حي الزیتون –أحیاء فدان السبع 
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، وكانت في ما سبق أرضا فلاحیة تستغل لإنتاج 1994المساكن تمت في سنة 
نسمة، وأغلب ساكنیه انتقلوا من 1500الفاكهة، ویقطن هذا الحي حالیا ما یفوق 

خارجها تحت تأثیر ظروف وعوامل مختلفة، احتلت أخرى داخل المدینة أومناطق 
ارسة المیدانیة ،فیها العوامل الأمنیة الصدارة كمبرر للسكن في هذا الحي واقترنت الد

باعتبار أنبالفئات التي هاجرت من القرى وتحدیدا قرى بلدیة الوادي الأخضر،
ازئر بعكس ما تبنته مختلف الهجرة من العوامل الأساسیة في تحول المدن في الج

نظریات التحول من أن العوامل الاقتصادیة والإنتاج والاستهلاك وصناعة أماكن 
ارت الاقتصادیة هي العوامل الأساسیة في  الاستهلاك والخدمات وغیرها من المتغی

ارت الاقتصادیة وتلحقه 1تحقیق التحول ، كما تبرر عامل الهجرة على أنه تابع للمتغی
كما ، ا في استحداث نمط اقتصادي غیر رسمي یؤثر على الاقتصاد بشكل عامبه

المؤدیة إلى الهجرة، والتي تؤدي عوامل الیمكن اعتبار عوامل البیئة والأمن من أهم 
، ولكن لیس دوما في الجانب الاقتصادي وٕانما في كافة تحول المدنبدورها إلى 

الأحیاء الشعبیة –الازدحام –سمي الجوانب الأخرى، مثل ظهور الاقتصاد غیر ال ر
ومجتمع البحث لا یعبر ..والمدن الجواریة التي تفتقد للشروط المناسبة في الحیاة

بالضرورة عن المدینة وٕانما یدخل في تكوین التحولات الاجتماعیة والثقافیة فیها، 
ارن أو التركیبة البشریة أو التفاعل الاجتماعي والثقاف ي أوسواء على مستوى العم

.حتى النشاط

ارسةتحدد قد و 2009–09–15إلى2008–06–20من تاریخ الد

ارد العینة كان منفردا، واعتمد على  ارحل متفرقة، لأن الاتصال بأف وتمت على م
.التفاعل المباشر معهم في طرح الأسئلة

ارت الهیئة العامة –ترجمة أحمد رمو –تورنس، كیف تتحول المدن .أنظر دیفید س1 منشو
ازرة الثقافة دمشق، الطبعة الأولى  .9و8، ص 2009السوریة للكتاب، و



178

وصف العینة المختارة

، كل الأسر فردا157تضم 127من أصل أسرة 25تم اختیار عینة تتكون من 
، هجرت المنطقة وانتقلت )الشولي سابقا(كانت تقطن بلدیة الوادي الأخضر المختارة

، ولم 2001و1994إلى هذا الحي تحت تأثیر العوامل الأمنیة، وتم ذلك في ما بین
ارحل تمثلت في التحول من  تتم الهجرة إلیه دفعة واحدة لأن أغلب العائلات مرت بم

ارء إلى آخر، ومن منطقة إلى أخرى قبل أن تستقر في هذا الحي الذي مسكن ك
ارر، والتي قاموا ببنائها رغم الوضعیة بالتي سمحت لهمفیه مساكنهم شیدوا الاستق

ارت الاجتماعیة والاقتصادیة المتردیة في تلك الفترة، والعامل الأساسي في التغی
لاجتماعیة أو السلوكیة أووالتحولات التي عاشتها هذه الأسر، سواء في الجوانب ا

یعتبر عاملا مهما في إحداث التحول مثلماالاقتصادیة أو الثقافیة هو الهجرة،  و
ارساتأشارت  تتجه إلى التحول أكدت على أن ثقافة المهاجرین والتي ، إلیه بعض الد

بین هذه اندماج المهاجرین في المجتمعات المستقبلة، ومنبفعلنحو مزیج مهجن 
ارسات :لتي یمكن الاستفادة منها في بعض الجوانباالد

ازئریین في فرنسا، والتحولات )أ ارسة عبد المالك صیاد حول ثقافة المهاجرین الج د
ارسة أخرى له حول الوظیفة  ازئریة، ود التي حدثت في أسلوب حیاة الجالیة الج
الاجتماعیة لثقافة المهاجرین، وقد خلص فیها إلى نتیجتین، الأولى یبین فیها 

لارتباط بین أنماط الهجرة والوضعیة الاجتماعیة، والثانیة یشیر فیها إلى أن ا
أر على ثقافة المهاجرین یتم بالرجوع إلى الإطار  معرفة التحولات التي تط

.الوطني الذي یحدث فیه التبادل بین البلد الأصلي والمستقبل
ارسة د)ب ةوالتي تناولت فیها ثقاف1974سنة D. shnapperشنابر .د

المهاجرین الإیطالیین في الولایات المتحدة، وخلصت إلى أن هذه الفئة 
حافظت على أنماط ثقافتها الأصلیة، ونشأت تجمعات سمیت بإیطالیا 
الصغیرة، بینما یخفي الإیطالیون خصائصهم الثقافیة في فرنسا، لكنهم 
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لید یسخرون من الذین یقلدون الثقافة الفرنسیة داخل محیط العائلة، مثل تق
اللغة وعادات الأكل، ویقابل التطرف والعنصریة وتصاعد النزعات القومیة 
ضد المهاجرین والتعصب العرقي والتمییز الثقافي والدیني تصلب عند الجیل 

.الثالث من المهاجرین
ارسات إلى أنه :وتوصلت هذه الد

لأصلي لا توجد ثقافة منفصلة عن وضعیة الفرد، سواء كان مقیما في مجتمعه ا–1
.أو مجتمع الهجرة

ارد نفس العلاقة بأنماط السلوك، ومقیاس تقدیر الارتباط بالثقافة –2 لیس لكل الأف
الجدیدة هو مدى الارتباط بالمجموعة الأصلیة في مكان الهجرة وفي البلاد التي 

.قدموا منها
تتجه ثقافة المهاجرین على التحول نحو مزیج مهجن تتداخل فیه أنماط من –3

الثقافة الأصلیة، وثقافة البلد المستقبل، فلا هي مطابقة لثقافة البلد المرسل ولا 
تفقد الدلالة الاجتماعیة المستقبل، وبطول المدة تتجه ثقافة الوطن إلى طقوس آلیة

بسبب انعدام النسق الاجتماعي الثقافي الذي تحدث فیه، كما هو الشأن في ثقافة 
ازئریین، وتصبح بمثابة العادة عند الجیل الثاBeur'1البور ' لث من المهاجرین الج

وسماها بالهابیتیس 'P.bourdieuبوردیو 'الموجهة للسلوك، مثلما أشار إلیها 
‘Habitus’.

ارسات مهمة في إدارة النتائج التي یتم التوصل إلیها على،وتعتبر نتائج هذه الد
ارسة عینة المهاجرین قصد ا لاطلاع على أهم الجوانب التي اعتبار أنها تناولت بالد

.مسها التحول في حیاتهم

-83صمرجع سابق،مد العربي ولد خلیفة، المسألة الثقافیة وقضایا اللسان والهویة،مح1
84.
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على أساس عامل السكن في هذا الحي، واتجاه الهجرة الذي الأسر تم اختیار و
كان مدینة تلمسان، إضافة إلى منطقة الإقامة السابقة وهي بلدیة الوادي الأخضر، 

كم، ولم تكن هناك 20ـالتي تقع شرق ولایة تلمسان ویبعد مقرها عن مركز الولایة ب
ارت أخرى محددة للعینة مثل ارد الأسر أو عدد الأسر التي تقطن :اعتبا تعداد أف

ارت اجتماعیة واقتصادیة وثقافیة أخرى،المنزل مثل الدخل والمستوى ،أو أي اعتبا
، وتم اختیار معیل العائلة أو المسؤول عنها من المحدداتالثقافي أو غیر ذلك

.والحصول على المعلوماتللاستفسار والمقابلة

لأنها لم تهاجر ة واحدةهذا الحي في فت رلم تقطن المختارة الأسر والملاحظ أن 
إلیه مباشرة، بل انتقلت في أول أیام الترحال إلى أحد منازل الأقارب في المدینة في 

ارر بهذا الحي .مظهر من مظاهر التكافل الاجتماعي، أو إلى مكان آخر قبل الاستق

:نطقة الإقامة الأصلیةوصف م

بلدیة فلاحیة لا تتوفر على موارد أو نشاطات صناعیة الوادي الأخضربلدیة 
ازنیتها على خزینة الدولة، یحدها جنوبا  واقتصادیة وتجاریة أخرى، تعتمد في تسییر می
بلدیة تیرني، شرقا بلدیة أولاد میمون وبلدیة بني صمیل، غربا بلدیة عین فزة، عبارة 

ارعات الخضروات والأشجار المثمرة والغابات، وأغلب عن مثل ث أخضر من ز
جبل سیدي حمزة، جبل (مساحتها عبارة عن مناطق وعرة، أودیة وشعاب وجبال

، وبها منابع كثیرة )1م1616م، جبل دار الشیخ 1579سیدي شعیب، جبل الناضور 
المقر البلدي، :ىالعیون، عین بن هلال، عین القبلي، یتوزع سكان البلدیة عل:مثل

1 Paul martin –professeur honoraire au collège de Tlemcen, article 
d’ans le Bulletin de la société, les amis du vieux Tlemcen, sur les bords 
de l’oued chouly, P 81.
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قرى مرسط، سیدي بوریاح، یبدر، مزوغن، ولاد سید الحاج، بني حماد، بني  و
ارعات متنوعة مثل ارعة الجزر، الطماطم، :یعقوب، بني غزلي، تعرف البلدیة ز ز

ثیرة، كما توجد ثمار متنوعة مثل، التین، الزیتون، كالفاصولیاء وخضروات أخرى 
ارعة الحبوب، اشتهرت في الجوز، اللوز، التفاح، الرمان ، وفواكه أخرى، كما توجد ز

(المواد الأولیة لصناعة الورق  والأخشاب،  وعهد الاستعمار بإنتاج الفحم الخشبي، 
ارد الكرز الذي كان یصدر إلى تلمسان، سیدي بلعباس وٕانتاج ، )مصنع بن دي م

.تربیة المواشيكذلك،  و1والدار البیضاء عبر السكة الحدیدیة

لمنطقة دور كبیر في حرب تحریر لما تتمیز به من وعورة المسالك وكثرة كان ل
ارت، وكذلك لكثافة الغطاء النباتي وتسلسل الجبال وكثرة  المخابئ الطبیعیة والمغا

من أخطر المناطق من الناحیة 2000و1990المیاه، كما اعتبرت المنطقة بین 
.نطقة محررةالأمنیة، كما تم إعلان الجماعات المسلحة بأنها م

:نشاطات السكان

ازولون أنشطة متنوعة مثل الاشتغال بالوظائف الحكومیة :كان سكان المنطقة ی
ارت والمصانع والشركات بالولایة أو مناطق أخرى، كما اشتغل أغلبهم  في الإدا

ارعة  و ازول أكثر من نشاط الالحرف أو بآخرونبالز تجارة، كما أن معظمهم كان ی
ازولة عمل:مثل القیام بأنشطة فلاحیة أو تربیة المواشي مع حكومیةأو وظیفةم

والأنعام أو النحل، وعموما تمیز سكان المنطقة بمستوى معیشي مستقر ومعقول لكثرة 
توفر :الموارد وتعددها في مواسم مختلفة، كما أن محاسن البقاء في المنطقة مثل

حبوب كانت أكثر من السلبیات المیاه والخضر والفواكه والأنعام والمواشي وحتى ال

1 Paul martin Op.cit , P 81, 82, 83.
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اركز  المتمثلة في صعوبة المسالك ووعورة المنطقة وقلة الخدمات الصحیة، وبعد م
.التعلیم وقلة وسائل النقل

ارتغیر أن الظروف الأمنیة والعملیات العسكریة التي كانت تحدث في  فت
اردها، وتعرضهم لل ارني، وفقدان العائلات لأف خطر من عدیدة داخل النسیج العم

الجماعات المسلحة التي كانت تعتبر من لیس معها فهو ضدها، وكذلك خطر 
من قبل الأجهزة الأمنیة بحجة عدم التعاون والتبلیغ والتصریح بنشاطات الاعتقال

الجماعات المسلحة، أو بحجة التعاون معها أو تقدیم المؤونة والدعم لها، وكذلك 
م وحرق الحقول، كانت جحیما یعیشه سكان تخریب محلات تربیة الحیوانات والأنعا

ارر منه بالهجرة إلى ما أدى إلى هجرتهم في اتجاهات مختلفة،المنطقة، لكن الف
ار،  و ارت كثیرة على مناطق أخرى كلفت العائلات والأسر كثی أدى ذلك إلى تغی

.مستویات مختلفة

ارد العینة في جمع المعلومات من أفبالمقابلةوقد استعنت بنموذج للاستمارة
:وكان بناءها ومحتواها كما یلي

تم تصمیم هذه الاستمارة لإنجاز بحث علمي عنوانه التحول الاجتماعي 
ازئر ما بین  ، ویتم التعامل مع النتائج بأمانة، ولا یتم 2000و1990والثقافي في الج

استعمال البیانات المتحصل علیها إلا لغرض البحث، والشكر والتقدیر المسبق على
ارسة .التعاون والمساهمة لإتمام إنجاز هذه الد
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نموذج الاستمارة

:البیانات الاجتماعیة

:الحالة العائلیة*1

ارد العائلة*2 :عدد أف

:المهنة السابقة*3

:المهنة الحالیة*4

بیانات التحول

أخرىاجتماعیة أمنیةما هي الأسباب التي دفعتك للهجرة؟*5

ارر في الحي؟كم مرة*6 غیرت السكن قبل الاستق

ارءنوع السكن    ما هي الأسباب؟*7 عوامل ارتفاع تكالیف الك
ازعاتأمنیة  ...أخرى      حددهامشاكل ون

هل التحول إلى الحي أدى إلى تحولات في نمط حیاة الأسرة؟ نعم    *8
لا

...أذكرهاأو سلبیة    ما نوعها إیجابیة *9
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بیانات التحول الاجتماعي

ازت التي افتقدتها بعد الهجرة؟  مصدر الرزق      وحدة *10 ما هي الامتیا
العائلة        العلاقات الاجتماعیة      أخرى

التعلیم العمل السكنما هي المكاسب التي حققتها بعد الهجرة؟*11
الصحة الخدمات المواصلات

لانعمتخلیت عن نشاطات كنت تقوم بها قبل الهجرة؟هل*12

..إذا كان الجواب بنعم أذكرها*13

لانعمهل لازلت تقوم بنشاطات كنت تقوم بها قبل الهجرة؟*14

..إذا كان الجواب بنعم أذكرها*15

ارد العائلة *16 ما هي أسباب عدم العودة إلى القریة؟ معارضة أف
ارسة اطالارتب ارفق في المدینة     السكن بالعمل الد توفر المستلزمات والم

المستقل والبعد عن وصایة ورقابة العائلة والأقارب

لانعمهل تزورون القریة؟*17

زیارة الأهل والأقاربإذا كان الجواب بنعم ما هي دوافع ذلك؟*18
ازولة نالمقابر إلحاح الأبناءشاط وجود مصالح ومنافع  وم

هل الدخل كان كافیا لسد الاحتیاجات قبل الهجرة؟ كاف       غیر كاف *19

هل الدخل كان كافیا لسد الاحتیاجات بعد الهجرة؟ كاف           غیر *20
كاف
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هل مستوى تلبیة متطلبات الحاجات الأساسیة الاجتماعیة، السكن *21
الأسوأ لنقل، التعلیم تحول بعد الهجرة نحو الأحسن الأكل، اللباس، الصحة، ا

؟

:بیانات التحول الثقافي

ما هي الأعیاد والمناسبات الدینیة والثقافیة التي كنت تحییها مع العائلة *22
..في القریة؟

ما هي الأعیاد والمناسبات الدینیة والثقافیة التي كنت تحییها مع العائلة *23
..في الحي؟

لاهل لازلت ترتبط وتزور مكان الإقامة السابق في القریة؟ نعم  *24

.هل حافظتم بعد الهجرة على تلبیة متطلبات الحاجات الدینیة والثقافیة؟*25

لانعم  

لاهل تحول نمط حیاة العائلة بعد الهجرة؟   نعم    *26

إلى ماذا ترجع عوامل التحول؟    *27

ارن وأهل *ي مجال تم التحول؟ في أ*28 العلاقات مع الأهل والأقارب والجی
المستوى التعلیمي *المستوى المعیشي؟*اللباس؟)اللهجة(الكلامالحي؟

كل الجوانب؟ *والثقافي؟

:هل تم التحول *29

ارت المختلفة؟  لمسایرة التغیوالتكالیفزیادة المتطلبات *بفعل الهجرة؟       *
فقدان العمل؟*
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ارت التحول؟ *30 ارت الاقتصادیة الاجتماعیة الأمنیة *ما هي مبر قوة المؤث
تغییر ظروف الحیاة الصعبة وتجاوز المعانات المستمرة في *فرضت التحول      
ازم بمبادئ *القریة والنجاة بالعائلة ارت في المدینة وضرورة الالت تعدد المؤث

ارر؟الحیاة الاجتماعیة والثقافیة بها والبحث عن الاستق
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:عرض وتحلیل النتائج

محور البیانات الاجتماعیة)01

ارد :نتائج متغیر الحلة العائلیة تبین من النتائج المتحصل علیها أن كل أف
سنة 55منهم سن19العینة المختارة متزوجون، وأغلبهم من سن متقدمة حیث تعدى 

.سنة54إلى36منهم بین سن08ابینم

ارد  :العینةأسرنتائج متغیر تعداد أف

ارد 01جدول رقم  ارسة بعد الهجرةأسر یمثل تعداد أف العینة في فترة الد

ارد %النسبة العددتعداد الأف

051348.15و02بین

101140.74و05بین

100311.11أكثر من 

27100المجموع

ارد أسر العینة المختارة أن النسبة الأكبر مثلتها ت بین من نتائج متغیر تعداد أف
اردها عن  بما یشیر إلى عدم الاكتظاظ في السكنات واستقلال 05الأسر التي یقل أف

الأسر عن التركیبة العائلیة التي كانت تضم أكثر من أسرة في سكن أو تجمعات 
اربي، أو الرتباط الابفعلك من علاقات ، وما یفرزه ذلفي القریةسكنیة واحدة ق

اررالا في منازل مستقلة، حیث تختلف الحالتان بناء على دور العلاقات ستق
الاجتماعیة الواسعة مع العائلة الكبیرة في تنظیم وضبط وتوجیه سلوك الفرد، إضافة 
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إلى وجود أنماط التعاون والتكافل الاجتماعي وممارسة السلوك الثقافي والعادات
استقلال الأسر البسیطة عن العائلةویعتبر،والتقالید والحفاظ علیها بدرجة أكبر

مؤشر مهم یدل على لعب الظروف الاجتماعیة والاقتصادیة دورها في تحول نمط 
، كما أن الظروف التي دفعت للهجرة أفرزت نمط حیاة مغایر للتي كانت بناء الأسر

.تعیشه في القریة

ارد10و05لعائلات التي تضم بین وتلي هذا الترتیب ا نسبة كذلكوهي،أف
ارد الأعنمعبرة  ار الذي یمكن أن یرجع أیضا إلى زواجةس ركثرة أف أحد الأبناء، ونظ

.لصعوبة الحصول على السكن أو إنجازه فإن العائلة هي التي تتكفل بإیوائهم

ارد والتي10لعائلات التي تضم أكثر من اثم ترتبت بعد ذلك  غالبا ما تفسر أف
، كما أن عوامل كثیرة تساعد وجود جیلین فأكثر في العائلة مثل الجد الابن والحفید

على الإنجاب منها ما یعود إلى الثقافة الصحیة التي لیست بالمستوى الذي یجعل 
من العائلات تحد من النسل أو أحیانا لا تنظمه، ومنها ما هو عقائدي ما یدعوا إلى 

ازولة كثرة الإنجاب  و منها ما هو معیشي یتعلق بتوفیر الید العاملة التي تساعد على م
ارعیة ومنها ما هو ثقافي یرجع إلى ثقافة تعزیز قوة العائلة بالإكثار من  النشاطات الز

اردها .أف

(لهجرة من جهة امل ایشیر إلى تأثیر عیمكنه أنوعموما فإن هذا التنوع إنما
اردالأسر البسیطة ذات اكاستقلال  ، وتأثیر العوامل )عن العائلةلعدد القلیل من الأف

ارد بالمكوث في محیط العائلة  للحفاظ على الثقافیة والاجتماعیة التي تلزم الأف
العائلات ذات (في ضل الوحدة الاجتماعیةالمقومات الثقافیة والتكافل الاجتماعي

ارد المرتفع  ارد الأسر إلى ارتفاععدد أارتفاعفسرنكما یمكن أن ،)تعداد الأف نسب ف
ارعیة من ید عاملة كثیرة ، أو الإنجاب في القرى والأریاف لما تتطلبه النشاطات الز

.إلى المستوى المعیشي المستقر الذي یسمح بذلك
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:نتائج متغیر المهنة السابقة

ارد العینة حسب المهنة قبل الهجرة 02الجدول رقم  :توزیع أف

%سبة النالعددالمهنة السابقة

1037.04موظف

0622.22فلاح

0518.52متقاعد

0311.11تاجر

0311.11عمل خاص

27100المجموع

ارد العینة هم من فئة  من خلال نتائج متغیر المهنة السابقة یتبین أن أغلب أف
اتالموظفین تلیها فئة الفلاحین ثم المتقاعدین ثم التجار ثم الخواص، وهي من الفئ

التي سمحت لها الظروف المادیة باقتناء قطعة أرض بالحي وٕانجاز سكناتها، كما أن 
.تنوع فئات العینة یشیر إلى أن الظروف الدافعة للهجرة لم تستثني فئات معینة

نتائج متغیر المهنة بعد الهجرة

ارد العینة بعد الهجرة 03الجدول رقم یمثل مهنة أف

%النسبةالعددالمهنة الحالیة

0933.34متقاعد

0622.22موظف
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0522.22فلاح

0311.11بطالة مؤقتة

0211.11تاجر

02100عمل خاص

یشیر الجدول إلى اختلال الترتیب بین المهن مع الجدول السابق قبل الهجرة، 
وهذا الاختلال مرده إلى الحالة الطبیعیة من جهة والمتمثلة في ازدیاد عدد 

ن بفعل بلوغ بعض الموظفین سن التقاعد، ومن جهة أخرى إلى تأثیر المتقاعدی
أو العوامل ،العوامل الطارئة المتمثلة في التخلي عن المهنة والنشاط بفعل الهجرة

.الأمنیة أو لتغیر المجتمع من قروي إلى مدني أو إلى عوامل أخرى

ارد من فئة الموظفین وقد احتلت فئة المتقاعدین المرتبة الأولى بعد تقاعد أف
على أرجح تقدیر مهما كان نوع التقاعد نسبي، مسبق أو غیر ذلك، ثم تلتها فئة 
الموظفین، ثم فئة الفلاحین التي فقد فرد منها مهنته لحساب البطالة المؤقتة، التي 

ارر 03ظهرت بعد الهجرة والتي مثلها  ارد یرجح على أنهم ممن لم یستطیعوا الاستم أف
ازولة مهنهم أو بفعل الارتباط في النشاط بمكان ،عوضووظائفهم، بفعل تغیر الفي م

الإقامة السابق مثل فئة الخواص والفلاحین، أو بفعل قلة الموارد والإمكانیات 
ازف المال لتلبیة الضروریات بعد الهجرة مثل فئة التجار .واستن

محور بیانات التحول)02

نتائج متغیر أسباب الهجرة

سباب الهجرةیمثل أ04جدول رقم
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ارتعددالأسباب %النسبة الاختیا

27100أمنیة

0000اجتماعیة

0000أخرى

27100المجموع

یتضح من خلال الجدول أن كل المستجوبین یجمعون على أن العامل 
الأساسي والرئیسي هو الأمن المفقود الذي دفع بالعائلات إلى الهجرة وترك المنزل 

ارت البعدیة متنوعة وتتعلق بفقدان وسائل النقل، وقلة وندرة والممتلكات، رغم  أن التبری
ازولة النشاطات الیومیة، وتسریح التلامیذ من  المواد الاستهلاكیة، وعدم انتظام م

بفعل حرقها، وانعدام الخدمات الصحیة والتهدید الذي طال المال والممتلكات ةالمدرس
كات المسلحة وعملیات الخطف للأبریاء إلا أنه عندما طالت الاشتبا،والأشخاص

ازما على الناس أن یفروا ب ، فمنهم من عائلاتهموالقصف المناطق السكنیة أصبح ل
ارش، ومنهم حسب تعبیر أحد ترك البقر والغنم والدواجن، ومنهم من ترك الف

إنها المأساة حسب تعبیره لأن العملیة ..من ترك طعامه یطهى على النارالمستجوبین
.كن مبرمجة، والمقصد مجهول والإمكانیات محدودة ومنعدمة أحیانالم ت

نتائج متغیر تحویل وتغییر السكن

ارت تغییر السكن بعد الهجرة05جدول رقم  یمثل عدد م

%النسبة عدد المعنیینعدد التغییر

040518.52

030829.62
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020414.82

011037.04

27100المجموع

من الناحیة الأنثروبولوجیة النفسیة واللغویة على توفر السكینة یدل السكن 
ارت وجیزة بفعل كثرة الترحال یؤدي إلى  ارحة النفسیة، وتغییره في فت ارر وال والاستق

ارت النفسیة ومن حیث  ارر من حیث الاعتبا النظم الثقافیة بقیدتالعدم الاستق
التوازن الاجتماعي والقیام إضافة إلى اختلال،للمجتمعات التي ینزل بها الفرد

بالواجبات والعلاقات مع الأقارب ونحو المجتمع بشكل عام، وذلك ما یؤدي إلى 
سوي، حیث الاختلال بناء ووظیفة شخصیة الفرد الذي لا تؤهله للانسجام والتفاعل 

ارت  تظهر لدیه معالم التوتر والقلق والنزعة إلى التحرر من كل قید، وهذا طبعا في فت
ارت الاجتماعیة أقوى من من العمر وفي أزمنة معینةمحددة تكون فیها المؤث

ارد إمكانیاته في مقاومة التحول ، أما عن نتائج الجدول فإنها توضح أن أغلب أف
ارئهم طبعا عائلاتهم، قد غیروا سكنهم لأكثر من مرتین بعد الهجرة،  العینة ومن و

یها ولم یتخذوا الاحتیاطات اللازمة ویشیر طبعا ذلك إلى الهجرة التي أكره الناس عل
لمواجهة مصاعبها، بل كان الهدف الأساسي هو ضمان سلامة الأنفس من تبعات 
ارر إلى أماكن أكثر أمنا، حیث إن معاناة كثرة الترحال لا تساوي حجم  الأزمة والف

.معاناة ویلات فقدان الأمن في مناطق الإقامة الأصلیة

ارء وقد تفسر كثرة الترحال أیضا باختلاف دوافعها على أنها بحث شاق و
ارر مهما كلف الأمر ارحةالاستق .، والبحث عن السكینة وال

نتائج متغیر أسباب الترحال بین من ارتحلوا أكثر من مرة

یوضح أسباب تغییر السكن للفئة التي غیرته لأكثر من مرة06جدول رقم 
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%النسبة عدد المعنیینالأسباب

0529.41نوع السكن

ارء 1164.70ارتفاع تكالیف الك

0000عدم توفر الأمن

ازعات ومشاكل 015.89ن

0000أخرى

تشیر نتائج الجدول إلى أن النسبة الكبیرة من الذین غیروا السكن لأكثر من 
ارء، والذي كان عاملا في البحث  مرة كانت دوافعهم مادیة، تتعلق بارتفاع تكالیف الك

یناسب قدرة رب العائلة في تسدید نفقاته، كما تدل الفترة المدروسة عن سكن آخر
على أن الطلب على السكن سواء عند القطاع العام أو الخاص ازداد بوتیرة 
تصاعدیة وذلك تحت تأثیر الهجرة الداخلیة من البوادي والأریاف إلى الحواضر 

ارر ومصادر الرزق والتكسب،  وحسب تصریحات والمدن بحثا عن الأمن والاستق
ارء مرآب في إحدى ضواحي المدینة  دینار، 8000بعض المستجوبین بلغ ثمن ك

وطاقة المهجرین أو المهاجرین محدودة من الجوانب المادیة لأن نفقات ترحیل 
، بالإضافة إلى نفقات النقل مرتفعةالأمتعة وتوفیر المأوى ومستلزمات الحیاة

ارد العائلة، كلها كانت من متطلباتلغذاء،  وومصاریف التمدرس والعلاج واللباس وا أف
ارء المسكن، وذلك مقابل أجر أو  ازم وانتظام دفع مستحقات ك عوامل العجز في الالت

.مدخول محدود

ثم ترتب السبب المتعلق بنوع السكن في المرتبة الثانیة مما یفسر أن الفئة 
جرة، وكذلك كان الهم الوحید المعنیة لم تأخذ الاحتیاطات المسبقة لأنها لم تبرمج اله
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للمعنیین هو توفیر المأوى والحفاظ على أعضاء العائلة أو الأسرة مجتمعین في 
اردها على مساكن الأقارب، ولم تكن معاییر  مسكن واحد یقیهم التشرد أو توزیع أف
السكن من المطالب الأساسیة خصوصا في ظل تلك الظروف وفي تلك المرحلة على 

ك ما دفعهم إلى اتخاذ المساكن التي لا تتوفر فیها المقاییس المطلوبة أقل تقدیر، وذل
عائلات غیرت السكن 05كمساكن عبور، مثل ما ورد في النتائج حیث وجدت 

ارء وعد ارت النوعیة، كما أن ندرة مساكن الك توفر المقاییس المطلوبة كانت ملاعتبا
ارء تغییره عند بعضهم لأكثر من مرة، ثم ترتب عامل المشاكل في الأخیر وتتعلق و

ازمات بین صاحب المنزل والنزلاء الجدد من جهة أو تتعلق بالعلاقات بین  بالالت
.أعضاء الأسرة في ظل ظروف الحیاة الصعبة أو مشاكل من نوع آخر

نتائج متغیر تحویل السكن

ارد الأسرة07جدول رقم  یمثل تأثیر تحویل السكن على نمط حیاة أف

ارد تأثیر تحویل ا لسكن على أف
العائلة

%النسبة العدد

27100نعم

0000لا

27100المجموع

ارسة على تأثرهم بتحویل سكنهم من القریة إلى المدینة،  لقد أجمع المعنیون بالد
ازت التي كان یوفرها السكن السابق،  ومرد ذلك من الناحیة النفسیة إلى فقدان الامتیا

ارحة وا ارر وال لألفة والانسجام مع المجتمع الأصلي، بینما أصبحوا بعد مثل الاستق
صعوبة التكیف مع المحیط الاجتماعي :تغیر سكنهم یصارعون مصاعب كثیرة منها

ارن، الحي، تكوین الأصدقاء، إقامة العلاقات(الجدید  ، وتباین التركیب ..)الجی
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ة وحذرة، بفعل الاجتماعي مع المجتمع الأصلي الذي یجعل من عملیة الاندماج بطیئ
تباین وتعدد واختلاف المقیمین به في نمط السلوك والعادات والتقالید والقیم واللهجات 

.والمواقف من الأزمة، مما یتطلب وقتا للاندماج والتفاعل بشكل طبیعي

كما أن المعطیات الجدیدة في الحي تستدعي الاهتمام والتكیف والتحول إلى 
لجدید، وحتى إذا لم یحدث التوافق الاجتماعي والثقافي أنماط عیش تتوافق والمجتمع ا

فعلى أقل تقدیر یتجنب النزلاء الجدد التعارض والاصطدام مع القیم والتقالید 
ارد والأسر كالمناسباتإحیاء، مثل ةالسائداتوالسلوك ارح الثقافیة للأف إقامة الأف

ازولة الأنشطة التي لا تضر بهدوء وسلام ة ونظافة الحي مثلا، وممارسة الشعائر وم
ارر المعنیین بالتحول كان مؤسسا على معطیات فعلیة في الحي الذي یعتبر ،إذن إق

، كما المركبة من مزیج سكانهمجتمعا جدیدا له نظمه وعاداته وتقالیده وضوابطه
أشار بعضهم إلى أن التحول مس أیضا نمط إنجاز السكن حیث أن ارتفاع تكالیف 

بناء وغیرها من العوامل فرض بناء سكنات مغایر لنمط السكن قطعة الأرض ومواد ال
خصائص في القریة، حیث اختزلت المساحة وعدد الواجهات والفناءات وغیرها من 

ازت السكن و .امتیا

نتائج متغیر شكل التحول

یمثل شكل التحول08جدول رقم 

%النسبة العددنوع التحول

0933.34سلبي

1866.66إیجابي

27100جموعالم
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ارسة ممثلین في الثلثین كانت لهم  لقد وضحت النتائج أن أغلب المعنیین بالد
انطباعات إیجابیة عن التحول في السكن، وقد برروا ذلك غالبا بتوفر المستلزمات 
ارفق والخدمات والنقل والتعلیم بالمدینة، بالإضافة إلى أن أكثر المعنیین قالوا  والم

التنقل إلى أماكن العمل الموجودة بضواحي المدینة، كما أن منهم بأنهم ربحوا عناء
ازت قي القریة قد فقدها،  أنولوحظ من فضل الوضع الجدید لأنه لم تكن له امتیا

ارت لها دلالتها  كلهم من الفئات العمریة التي لم تتجاوز الستین سنة، ولعل هذه المؤش
احتكاك كبیر بمجتمع المدینة بفعل وجود الثقافیة والاجتماعیة بحكم أن هذه الفئة لها

ازولة العمل أو الارتباط بها من جانب معین الأ –خدماتي –قارب بها أو بفعل م
.-تجاري –صحي 

أري ثلث المستجوبین حول اتجاه التحول نحو الاختیار السلبي بینما استقر 
ارت مختلفة، منها ما استند إلى أن مجتمع المدینة متفتح یشك ل تهدیدا للقیم بتبری

والعادات والتقالید التي یودون الحفاظ علیها، ومنها ما استند إلى الأوضاع المادیة 
ازولة  الصعبة التي یعیشونها بعد الهجرة والتي كانت في ما سبق أحسن بفعل م
ارعة، كما أن نسبة  أنشطة إضافیة ووجود مصادر رزق متنوعة، أنعام مواشي، ز

ا المتقاعدون والفلاحون من سن تعدى ستین سنة، ولعل ذلك كبیرة من هذه الفئة مثله
یفسر الانفصال عن المجتمع الذي یمثل القیم والمبادئ والماضي الملیئ بالذكریات 
والأحداث التي تجتمع لتجعل الروابط مع القریة قویة وذات دلالة وأبعاد أنثروبولوجیة 

.عمیقة

محور بیانات التحول الاجتماعي)03

ازت المفقودةنتائج متغیر الامتیا

ازت المفقودة بعد الهجرة09جدول رقم  یمثل الامتیا
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%النسبة العددالاختیار

0829.62وحدة العائلة

0725.93مصدر الرزق

0518.52العلاقات الاجتماعیة

0725.93أخرى

ازت المفقودة بعد الهجرة من القریة  إلىترتبت نتائج المتغیر المتعلق بالامتیا
ارت المقترحة فكان الامتیاز الأكثر فقدانا بین المعنیین هو وحدة  المدینة حسب الاختیا
العائلة، حیث أن الحیاة الاجتماعیة في القریة غالبا ما تتمیز بوحدة العائلة واجتماعها 
في منزل واحد أو في حي أو تجمع سكني عائلي، وهذا ما یطبع الحیاة الاجتماعیة 

ماط التفاعل والنشاط بكل مظاهره نمتمیز، وتظهر أشكال العلاقات وأوالثقافیة بلون 
متمیزة ومضبوطة على نمط العائلة ومبنیة على مقومات الحیاة الاجتماعیة والثقافیة، 
أما بعد الانتقال إلى المدینة فإن الظروف والمعطیات تغیرت وأفرزت بدورها أوضاعا 

لى مظاهر التفاعل والنشاط عاجتماعیة مغایرة، فأصبح من الصعب الحفاظ 
الحیاة الاجتماعیة في القریة، فظهر التحول جتماعي والثقافي الذي كان یمیزالا

التي ،واضحا في أنماط السكن والعلاقات والنشاط والتفاعل والممارسات الثقافیة
ومنه وحدة الممارسات ،كانت تقوم في السابق على وحدة السكن أو مكان الإقامة

باعتبار أن العائلة كانت تمثل المؤسسة الفعلیة ،شاط الاجتماعي والثقافيومظاهر الن
في ضبط السلوك والنشاط والتفاعل والتنشئة وغیرها من الأدوار، وأشار أحد المعنیین 
إلى أن الجو العائلي كان یساهم بقدر كبیر في صیرورة عملیة التنشئة وضبط 

والدینیة والثقافیة، فكان كل أعضاء العائلة السلوك وتلقین القیم والمبادئ الاجتماعیة 
یساهمون في هذه العملیات حتى في ظل غیاب الأب، بینما في المدینة وبعد 
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اررها ب ضافة بالإ،المدینةأحیاء استقلال كل أسرة بسكنها وانفصال وتباعد أماكن استق
طابع إلى عدم الانسجام الاجتماعي والثقافي بین أعضاء وأسر الحي الواحد، فإن 
ازت حسب نظره من ،الحیاة الاجتماعیة والثقافیة فقد كثیر من الخصائص والامتیا

بینها التكافل الاجتماعي إحیاء المناسبات الدینیة والثقافیة التي كانت تتم في جو 
عائلي متمیز، مثل إحیاء ذكرى المولد النبوي وعملیات الختان وحفل بدایة السنة 

.الجدیدة أو ما یسمى بالنایر

أما متغیر مصدر الرزق فرغم أهمیته إلا أن بعضهم لا یصنفه في الأولویات 
ارر هما أساس الحیاة الاجتماعیة ازولة توفرهما  و،لأن الأمن والاستق یسمح للناس بم

بأرباب الأسر اقترن وة،الثانیةتبالم راحتل النشاط والبحث عن مصادر الرزق،  و
ارعة الخضر بتربیة المواشي  واللذین كانت لهم أنشطة فلاحیه تتعلق الأنعام وز

ارت كلها والفواكه،  و تجدر الإشارة إلى أن معظم المعنیین قد جمع بین هذه الاختیا
قبل أن نطلب منهم تعیین أكثرها أهمیة عندهم، وجاء متغیر العلاقات الاجتماعیة 

یة یقوم على وذلك لأن واقع الحیاة الاجتماعیة والثقافیة في الق ر،في الترتیب الثالث
اربة أو علاقة الجوار أو الارتباط  الروابط القویة والمتلاحمة، سواء كان أساسها الق
بالمصالح المشتركة بما یلزم الفرد والجماعة بجملة من الارتباطات نحو أبناء قریته، 

اربة –الصداقة (وكثیر من هذه العلاقات  قد تغیرت وتحولت إلى نمط )الجوار -الق
طبیعة النسیج الاجتماعي الجدید داخل المدینة، والتي لا تقوم في جدید تفرضه

اربیة والعشائریة، ثم الغالب على النمط السائد في القریة والذي یستند إلى ال ر وابط الق
ازت الارتب متغیرت تمثلت في الهدوء  و، في الأخیرمفقودة من نوع آخرالمتیا

ارء القریة بموارد  ارر وث ارعیة –بالنسبة لهم متعددةدخل والاستق ارضي الز ملكیة الأ
ارد القریة، التعاون، قلة المشاكل وتدخل الأعیان -..والمواشي ، وكذلك الثقة بین أف

ازت  في حلها، التكافل والتضامن، لكن المجتمع الجدید یفتقد لكثیر من هذه الامتیا
لنسیج التي تحولت لصالح مؤسسات أخرى، أو یرجع فقدانها إلى الوضع الجدید وا
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، الاجتماعي الذي لا تحكمه مثل تلك الروابط الاجتماعیة والثقافیة السائدة في القریة
.لأن الروابط الاجتماعیة بین سكانه ضعیفة

ازت المكتسبة بعد الهجرة نتائج متغیر الامتیا

ازت المكتسبة بعد الهجرة10الجدول رقم  یمثل الامتیا

ازت ارتالامتیا %النسبة عدد الاختیا

0933.34لسكنا

0725.92العمل

0518.52التعلیم

0441.81الصحة

0207.41الخدمات والمواصلات

كما هو ملاحظ في الجدول فإن الامتیاز الرئیسي بین المعنیین یتعلق بالسكن، 
وهو مكسب مهم وأساسي في ظل الظروف القاسیة التي عاشها المعنیون، والسكن 

ت تأثیر الأوضاع الأمنیة والاجتماعیة والاقتصادیة، ویعتبر حسب نظرهم أنجزوه تح
ازت الأخرى التي تضمن الحیاة المستقرة والطبیعیة لهم،  كذلك أساس تحقیق الامتیا
ارء وتغیر وتحول نشاط العمل وأماكن التعلیم  وبدونه تستمر حیاة التنقل بین منازل الك

از لا یقل والاستفادة من الخدمات الصحیة، في حین كانت فئة أخرى قد حققت امتیا
من الناحیة الاجتماعیة عن أهمیة السكن ألا وهو العمل، حیث دفعت الظروف 
الصعبة والأزمة الخانقة المعنیین إلى البحث عن مصادر رزق وعمل لتخفیف معاناة 
ارد أسرهم، كما أن مصدر الرزق یضمن الحیاة المستقرة وتلبیة مطالب الأسر  أف

ازیدة، ثم  تلى هذا الاختیار متغیر التعلیم الذي افتقد عند كل أبناء المعنیین المت
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وبخاصة التعلیم الإكمالي وذلك نتیجة حرق إكمالیة أولاد سید الحاج التي كانت 
تجمع المتمدرسین في هذا الطور من القرى والمداشر المجاورة، كما أن التعلیم 

من هذه الفئات كانوا مجبرین الثانوي والجامعي لم یكن بأحسن حال، لأن المعنیین
على التنقل وهو ما جعل بعضهم یتخلى عنه نتیجة الأوضاع الأمنیة وندرة وسائل 

ارب الأوضاع الأمنیةالنقل من جهة وكذلك  من جهة أخرى، بینما الوضع لاضط
ار لقرب  الجدید في المدینة فسح لكثیر من أبناء المعنیین الفرصة في التعلیم نظ

ارر وتوفر وسائل الطق سكنهم، وكذلكمؤسساته من منا نقل في المدینة، لعامل الاستق
ثم تلى هذا المتغیر الاختیار المتعلق بامتیاز الصحة، حیث كانت الخدمات الصحیة 
في ظل الظروف العسیرة منعدمة وتحفها مخاطر متعددة، بینما في الحي الجدید 

ات وهو قریب لا یستلزم بالمدینة یوجد مركز صحي متعدد الخدمات وفي كل الأوق
تلبیة حاجاتهم وحاجات ذویهم علىالتنقل إلیه وسائل نقل، وهذا ما ساعد المعنیین 

ارض المزمنة التي تتطلب الرعایة والمتابعة ،من الخدمات الصحیة وخاصة ذوي الأم
المستمرة، وهذا من شأنه تخفیف أعباء الخدمة الصحیة وتوفیر النفقات الإضافیة 

لنقل، وترتب الامتیاز المتعلق بالخدمات والمواصلات في الأخیر مثل نفقات ا
باختیارین، ویفسر على أن القریة تقل فیها الخدمات بكل أنواعها وهي في تبعیة 
دائمة للحواضر والمدن، كما أن المواصلات قلیلة بالنظر إلى توفرها وتنوعها 

ارد إلى القیام بنشاطاتهم وواجباتهم بصورة بالمدینة، والخدمات والمواصلات تؤهل الأف
ار عند المعنیین في القیام بنشاطاتهم، وتحولوا  منتظمة وقلتها في القریة أحدثت تقصی

.إلى تابعین لهذه الخدمات بدل أن تكون تابعة ومسخرة لهم

نتائج متغیر التخلي عن نشاطات سابقة بعد الهجرة

ارد العینة11جدول رقم  یقومون بها قبل یمثل التخلي عن نشاطات كان أف
الهجرة
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ارتالتخلي عن النشاط %النسبة عدد الاختیا

1762.96نعم

1037.04لا

27100المجموع

من خلال النتائج یتضح أن أكثر المعنیین تخلوا عن أنشطة سابقة، وهذا یدل 
ةالأساسیة أو الثانویة، فبالنسبعلى أن مكان الإقامة السابق كان یربطهم بنشاطاتهم

للذین یرتبطون بشكل أساسي تمثل القریة مصدر مداخیلهم، بینما اللذین یرتبطون 
، بینما المكان بشكل ثانوي یمارسون نشاطات ثانویة بالإضافة إلى عملهم بالمدینة

لأن أغلبها ترتبط الجدید أفقدهم ذلك أو على الأقل جعل الحفاظ علیها صعبا
ارعیة آخرون على نشاطاتهم لأنها مرتبطة ربما ، بینما حافظ بخصوصیة المكان الز
.بهابالمدینة فسهل علیهم القیام

نتائج متغیر نوع النشاطات المفقودة عند الفئة المعنیة بذلك والممثلة في 
.فردا17بـ الجدول السابق

فردا ممن فقدوا 17تباینت نتائج هذا المتغیر عند المعنیین الممثلین في 
رتبتتوقد جمعوا بین نشاطات متعددة في وقت واحد،  ونشاطات سابقة في القریة،

:كما یلي

ارعیة تربیة المواشي  09نشاطات ز

04تربیة الدواجن 

01تربیة النحل 

01نشاط تجاري 
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01نشاط ناقل 

01نشاط حرفي 

تبین من هذه النتائج أن أغلب المعنیین بفقدان النشاط كانت نشاطاتهم السابقة 
ارعة وتربیة  المواشي، وتضم لیس فقط فئة الفلاحین وٕانما كذلك الموظفین ترتبط بالز

ارغ، وأغلب النشاطات المفقودة ترتبط  ازولون نشاطات إضافیة في أوقات الف الذین ی
ارعة وتربیة  بالقرى لأنها الأماكن المناسبة لها، وتعلق نشاط أربعة من المعنیین بالز

.حل والتجارة والنقل والحرفبتربیة الناجن، كما ارتبط نشاط أربعة منهم الد و

نتائج متغیر الحفاظ على النشاط السابق بعد الهجرة إلى المدینة

.یمثل الحفاظ على النشاط السابق بعد الهجرة أو تحوله12جدول رقم 

ارتالحفاظ على النشاط %النسبة الاختیا

1037.04نعم

1762.96لا

27100المجموع

ارر ما سبق وٕانما التأكد من تغیر إن المغزى من طرح هذا  السؤال لیس تك
وتحول النمط المعیشي في المدینة، حیث أن بعض الذین هاجروا كانوا مضطرین 
للحفاظ على نشاطهم لضمان حاجات الأسر وسد النفقات المختلفة، رغم أن بعض 

.هذه النشاطات لا تعتبر في بیئتها الأصلیة

ار27من 10تبین النتائج أن  د العینة حافظوا على الأنشطة التي كانوا من أف
یقومون بها في القریة، وهذه الفئة تتكون من الفلاحین وأصحاب المهن الحرة 

من اللذین لم یجدوا سبیلا لكسب 03والخواص مثلما هو مشار إلیه في الجدول رقم 
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ازولوا أنشطة  اریة بحرف ومهن أخرى یمارسونها للتكسب، فقد  الرزق ولیست لهم د
ارضي الفلاحیة المجاورة للحي، ف لاحیة بالقرب من أماكن سكنهم بالمدینة، أي في الأ

ارء عند الخواص .أو كأج

ارد العینة بعد الهجرة نتائج متغیر الأنشطة التي حافظ علیها أف

:تمثلت الأنشطة التي تم الحفاظ علیها بعد الهجرة في

مون بتربیتها لأنها حیث أكد المعنیون أنهم كانو یق و05تربیة الماشیة، 
تساعدهم على الحصول على المال عند الحاجة، فهي احتیاط یمكن استغلاله عندما 

، وكانوا یربونها في المرآب أو فوق السطوح، وهنا إشارة إلى یتعسر كسب الرزق
ترییف المدن بفعل عامل الهجرة القسریة وظهور المدن أو الأحیاء الجدیدة التي 

القریة، فالمهاجرون حملوا معهم عاداتهم وتقالیدهم تحمل خصائص المدینة  و
.ونشاطاتهم لیستقروا بها بجوار المدینة

ارعیة المجاورة 04نشاطات فلاحیة،  ارضي الز ازولونها في الأ وكان المعنیون ی
ارضي ارك مع أصحاب الأ .للحي بالاشت

ارك مع مالكي01تربیة الدواجن،  وحسب المعني كان یقوم بها أیضا بالاشت
ارئب المتخصصة لذلك بالقرب من الحي .الم

والملاحظ أن هذه العینة حافظت على أنشطتها بالوسائل والإمكانیات الخاصة 
أو بالتعاون مع فلاحین من الأماكن المجاورة للحي، وذلك یفسر ارتباط المعنیین 
بأنشطتهم التي لم یستطیعوا تغییرها في البیئة الجدیدة التي لا تساعد على ذلك 

.بالوجه والصیغة الموجودة في القریة

كما تجدر الإشارة إلى أن المعنیین أكدوا على أن نشاطهم یحافظون علیه في 
وأنهم سیتخلون عنه متى وجدوا مصادر بدیلة، ،ظل غیاب أعمال وأنشطة مستقرة
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ویفسر هذا .لأمر هنا بمربي الماشیة والدواجنلأن المكان لیس مناسبا لذلك، وتعلق ا
ازولة النشاط، والبیئة الجدیدة التح ار مهما في م ول على أن المحیط والبیئة یلعبان دو

.لا تساعد على الحفاظ على تلك الأنشطة

نتائج متغیر أسباب عدم العودة إلى القریة

یمثل أسباب عدم العودة إلى القریة13جدول رقم 

عددالأسباب
ارت الاختیا

%النسبة 

ارد العائلة 1037.04معارضة أف

ارسة 0829.63الارتباط بالعمل والد

ارفق بالمدینة 0622.22توفر المستلزمات والم

السكن المستقل والبعد عن وصایة ورقابة 
العائلة والأقارب

0311.11

27100المجموع

أفرز الاندماج في المحیط الحضري واقعا اجتماعیا جدیدا یصعب تجاوزه 
ارربالنسبة لأسر وعائلات أف ر ،اد العینة، فبالإضافة إلى توفر عنصر الأمن والاستق

ارد الأسر المهاجرة علاقات مع المحیط، مثل علاقات الجوار والصداقة  كون أف
ارتهم بعدم العودة إلى القریة-وعلاقات العمل، كما اندمج بعضهم  في-حسب تبری

ازت إضافیة كما جمعیات وأندیة ریاضیة، كما أن أسباب الحیاة المستقرة توفرت بام تیا
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أشرنا إلى ذلك في الجداول السابقة، وحقق المعنیون مكاسب اجتماعیة واندماج ثقافي 
في المحیط الحضري رغم أن مقاومة التغیر والتحول في العادات الكلامیة واللباس 
ازل قائمة عند الجیل الأول، إلا أن قبول  مثلا وفي بعض مظاهر الحیاة المدنیة لا ت

ارت المعنیین، حیث أنه ورغم أن العودة إلى الواقع الج دید كان مؤسسا على تبری
ازت معتبرة مع تحسن الأوضاع الأمنیة ومساعدات  القریة قد توفر مكاسب وامتیا

:الدولة، إلا أن تبریر المعنیین لعدم العودة قام على

ارد العائلة للعودة إلى القریة، فمجتمع المدینة یسمح لهم بهامش  معارضة أف
ریة وتفاعل وربط علاقات بشكل أوسع من القریة، ولأن التجربة السابقة في القریة ح

ارسخة في المخیال الجماعي للأسرة، وقد كان هذا التبریر عند  ازلت  معنیین 10لا 
ارسة .بالد

ارت  ارسة لأعضاء 08أما تبری من المعنیین فقد تعلقت بالارتباط بالعمل والد
في مناطق بالمدینة أو ضواحیها، كما أن ارتباط الأسرة، حیث أن أغلبهم یعمل

ار  ارسة والمؤسسات التعلیمیة والجامعات جعل من العودة إلى القریة أم الأبناء بالد
ارسي بسهولة  صعبا، حیث تتغیر المعطیات وتصعب متابعة المتمدرسین لمسارهم الد

ار لبعد المؤسسات التعلیمیة عن القریة وقلة وسائل النقل والمصا ریف الإضافیة نظ
.المترتبة على ذلك

ارت م06كما أن  ارد العینة كانت لهم تبری ایرة، وتعلقت بتوفر غمن أف
ارفق صحیة أو  ارفق والخدمات في المدینة، سواء كانت الخدمات والم المستلزمات والم
ارفق  تجاریة أو ثقافیة، وذلك ما یسهل قضاء الحاجات، بینما تبقى تلك الخدمات والم

ارت نقل نادرة أو ارء سیا مفقودة بالقریة، حیث یروي بعضهم أنهم كانوا یقومون بك
.للذهاب إلى المدینة واقتناء الحاجات الأساسیة ومؤونة الأسبوع
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ارد العینة عدم عودتهم إلى القریة بأنهم قاموا ببناء المسكن 03بینما برر  من أف
هم في غنى عن سیطرت ة، وأنالكبی رالذي یكفل لهم الاستقلال عن وصایة العائلة 

عادات وتقالید العائلة وتدخل الأقارب في مصیر الأسر الصغیرة، ومجتمع المدینة 
ار من القیود الاجتماعیة والثقافیة التي  یوفر لهم ذلك باعتباره مجتمعا أكثر تحر

.تفرضها الحیاة الاجتماعیة في القریة

نتائج متغیر زیارة القریة

.اد العینة للقریة بعد هجرتهایمثل زیارة أف ر14جدول رقم 

ارتزیارة القریة %النسبة عدد الاختیا

27100نعم

0000لا

27100المجموع

ارد العینة یزورون القریة، وذلك  كما یتضح من خلال الجدول فإن كل أف
لارتباطهم بها، خاصة الجیل الأول الذي قام بالهجرة، فهناك أسباب عدیدة للعودة 

القیم والعادات والسلوك مصدرریة باعتبارها من الناحیة الأنثروبولوجیة وزیارة الق
ارف ، وهي حلقة أساسیة في حیاة المعنیین المكتسبة التي تشكل ثقافتهموالتقالید والأع

باعتبار أنهم قضوا فیها قسما من حیاتهم، والانفصال الكلي عنها لیس سهلا بالنسبة 
.م تكن اختیاریة أو طواعیةلهم، خاصة إذا علمنا أن الهجرة ل

نتائج متغیر دوافع الزیارة

یمثل دوافع زیارة القریة15جدول رقم 
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ارتدوافع الزیارة %النسبة عدد الاختیا

زیارة الأهل والأقارب 
والمقابر

1421.86

وجود مصالح ومنافع  
ازولة نشاط وم

1037.03

0311.11إلحاح الأبناء

27100المجموع

باب الارتباط بالقریة من الناحیة الأنثروبولوجیة كثیرة، خاصة عند الجیل إن أس
ة، وتحتوي على مآثر وتاریخ عائلالأول من المهاجرین، فهي موطن الأجداد وال

وذلك كما ،لذلك فإن زیارتها تحمل أكثر من مغزى،الأسلاف وأساطیرهم وحكایاتهم
أقل تقدیر، وكانت الردود حول دوافع أشرنا عند الجیل الأول الذي قام بالهجرة على 

الزیارة تشیر إلى أن أغلب المعنیین یزورون القریة بدافع زیارة الأهل والأقارب الذین 
ارر في أماكن أخرى أو لأنهم ،عادوا إلیها ولم تساعدهم الأوضاع المادیة على الاستق

كما أن الدوافع یرتبطون بقوة بالقریة ولیس من السهل اجتثاثهم من مواطنهم الأصلیة،
تمتد إلى زیارة المقابر باعتبارها تضم الأسلاف وهي مظهر لربط الصلة بالأجداد 

.والماضي

ارت  من المعنیین تتعلق بوجود مصالح ومنافع 10بینما كانت دوافع ومبر
ازلت تمارس  ازولة نشاط، وهذا ما ثبت في الجداول السابقة، حیث أن هذه الفئة لا  وم

ارعي  وتربیة المواشي والدواجن، وهي المصادر الأساسیة لهم أو أنشطة النشاط الز
ارعیة تمكنهم  ارضي ز ازولون مهن ووظائف أخرى ویملكون أ إضافیة باعتبار أنهم ی
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من تنمیة مواردهم وتنویعها، وهو كذلك سبب موضوعي للحفاظ على العلاقة مع 
.والاقتصادیةالقریة من الجوانب الاجتماعیة والثقافیة

ارت وذلك ما 03بناء في الأخیر بـ ا ترتب متغیر إلحاح وطلبات الأبینم اختیا
یشیر إلى أن الأبناء لا تشكل لهم القریة موضوعا مهما مثل ما تمثله للآباء، كما أن 
ارت العطل والأعیاد ومواسم جني الثمار  إلحاحهم محدود حسب المعنیین فیكون في فت

ى على ارتباط الأبناء بالقریة لأنها موطن مثل الكرز، غیر أنه یدل من ناحیة أخ ر
.أولیائهم وهي امتداد لثقافتهم وعاداتهم وتاریخ آبائهم

نتائج متغیر كفایة الدخل لسد الاحتیاجات قبل الهجرة

یمثل كفایة الدخل أو عدم كفایته عند المعنیین قبل الهجرة16جدول رقم 

ارتكفایة الدخل قبل الهجرة %النسبة الاختیا

2281.49منع

0518.51لا

27100المجموع

من خلال الجدول یتضح أن أغلب المعنیین كان لهم دخل كاف لسد 
الاحتیاجات المختلفة في القریة، وذلك لأنهم یتخذون التدابیر والاحتیاطات اللازمة 
ازول أكثر  ارت السابقة تشیر إلى أن أغلبهم كان ی لسد نفقات أسرهم، كما أن المتغی

ارعیة التي تساعد على تنویع مصادر الدخل، م ار لطبیعة المنطقة الز ن نشاط نظ
منهم تفید كفایة مداخیلهم في تغطیة الحاجات المختلفة، بینما كان 22وكانت ردود 

منهم على أن مداخیلهم لم تكن كافیة وذلك یؤكد بطبیعة الحال الفروق 05رد
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ارد المنطقة الواحدة في  كل المجالات، ویرجح أن تكون هذه الفئة الاجتماعیة بین أف
.من اللذین یعانون من البطالة الموسمیة أو المهن الحرة والفلاحین البسطاء

نتائج متغیر كفایة الدخل لسد الاحتیاجات بعد الهجرة

یمثل كفایة الدخل أو عدم كفایته عند المعنیین بعد الهجرة17جدول رقم 

%النسبة ارتالاختیاكفایة الدخل بعد الهجرة

0725.92نعم 

2074.08لا

27100المجموع

تفید النتائج أن أكثر المعنیین بعد الهجرة أصبح دخلهم غیر كاف لسد 
ازن الدخل إنما یرتبط بدرجة كبیرة بالتحول  احتیاجات عائلاتهم، وهذا التحول في می

از و لون أنشطة إضافیة في في نمط الحیاة ومكان الإقامة، حیث أن المعنیین كانوا ی
ازت بعد الهجرة، كما أنه یمكن أن نفسره على  القریة قبل الهجرة، ثم فقد هذه الامتیا

في القریة، فالمصاریف في متطلبات الحیاةأن متطلبات الحیاة في المدینة أكثر من
المدینة تتعدد وتتنوع مقابل المصادر المحدودة بینما تكون في القریة محصورة 

ارد العینة طبعا، لأن تنویع مصادر ومحدودة م قابل المصادر المتنوعة بالنسبة لأف
الدخل في المدینة أو القریة یتوقف على قدرة وكفاءة المعني في تحقیق ذلك، كما 
اركز الترفیه وتوفر المستلزمات، وكذلك تنوع  یفترض أن تكون المدینة بتوفرها على م

ج المنزل وغیرها تزید من عجز المعنیین النقل والإطعام خا ر:مناسبات الإنفاق مثل
ارد العینة لم تستقر نفقاتهم وتمیزت بالعجز، 20في التكفل بها، لذلك وجد أن  من أف

الذي سجل في القریة، كما یمكن أن یترجم ذلك عددفردا عن ال15أي بزیادة 
ازنیة الأسر، كما یفترض أن نمو مصاریف ونفقات  بناء المساكن والتي تثقل می
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زدیاد أعضاء الأسرة مقابل الدخل الثابت یؤدي في فترة ما إلى العجز في تسدید وا
النفقات وتلبیة الحاجات، وعموما تعتبر الأوضاع الاجتماعیة والبیئة الجدیدة في 
ازت والمكاسب ومعاناتهم في الترحال والتنقل  المدینة وفقدان المعنیین لكثیر من الامتیا

النمط المعیشي من جوانبه الاقتصادیة والاجتماعیة عوامل أساسیة في تحول وتغیر
.والثقافیة

ارد العینة حافظوا على دخل یكفي لسد حاجات 07بینما نلاحظ أن  من أف
ازلوا یمارسون أكثر من نشاط رغم تحولهم  أسرهم، ویفترض أن یكونوا من اللذین لا

.للإقامة إلى المدینة

بعد الهجرةنتائج متغیر تحول التكفل بحاجات الأسرة

یمثل اتجاه تحول مستوى التكفل بحاجات الأسرة18جدول رقم 

اتجاه تحول التكفل 
بحاجات الأسرة بعد 

الهجرة

ارت %النسبة عدد الاختیا

1866.67نحو الأحسن

0933.33نحو الأسوأ

27100المجموع

فيرغم أن كثیر من الأسر أصبح لدیها عجز حسب نتائج الجدول السابق 
فردا یعتبرون أن 18التكفل بكل احتیاجات العائلة إلا أن ثلثي المعنیین المقدر بـ 

مستوى التكفل بحاجات الأسرة انتقل إلى الأحسن وذلك بتوفر الحاجات والسلع 
كان علیه حسب روایات بعضهم والخدمات في المدینة، فأصبح الإنفاق أكثر مما 
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قلة الموارد ومحدودیتها إلا أن التكفل بالحاجات ، ورغموذلك لوفرة المواد الاستهلاكیة
ارر نشاط الأسرة، بینما لوحظ أن ثلث وسلع یضمنالأساسیة للأسرة من لوازم استم

ارد انتقل حال التكفل بحاجات الأسرة إلى الأسوأ خاصة فیما 09المعنیین المقدر بـ  أف
ار لأنهم كما صرح بعضهم تعلق باللباس والغذاء وال ار من تعلیم نظ فقدوا كثی

ازت في المدینة، ومنهم من عانى من البطالة وابتاع ممتلكاته من عقار  الامتیا
ارضي وماشیة وغیرها لینجز سكنه في المدینة حفاظا على أمنه وسلامة في القریةوأ

عائلته، والتضحیة هنا لم تقف عند حدود الممتلكات وٕانما تعدت ذلك لتصل حدود 
فيوضاع الأمنیةلتحول الذي أفرزته الألیجةتكنة، وذلك التخلي عن حاجات الأس ر

ازئر أمن وحیاة الناس، كانت لأجل الحفاظ علىلممتلكات باالتضحیةحیث أن ،الج
لذلك أفرزت التحولات الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة تحولا نوعیا في الحیاة 

یهم وأمن عائلاتهم الاجتماعیة للمواطنین وأخص بالذكر أولائك اللذین فقدوا ذ و
ارد  وممتلكاتهم التي طالها التخریب والنهب في ظل الظروف القاسیة التي أسهب أف
العینة في الحدیث عنها، وكانوا یجازفون بحیاتهم لأجل توفیر القوت أو دفع الشبهات 
ار  والضرر الذي كان بالإمكان أن یحولهم إما إلى مساجین أو مفقودین أو ضحایا نظ

ارعلتشعب الأزم .ة وتعدد أوجه الص

بیانات التحول الثقافي)04

ارد العینة یحیونها في  نتائج متغیر إحیاء الأعیاد والمناسبات التي كان أف
القریة

ارد العینة یحیونها في 19جدول رقم  یمثل المناسبات والأعیاد التي كان أف
القریة
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%النسبة عدد المعنیین بإحیائهالمناسبة أو العید

27100فطر وعید الأضحىعید ال

ارء أول محرم لیلة  من 27عاشو
رمضان

2696.29

2592.59المولد النبوي

2385.18)النایر (السنة الأمازیغیة 

ذكرى الأولیاء الصالحین   
)الوعدة(

1659.25

عید الاستقلال وذكرى اندلاع 
الثورة

1348.14

على أنهم كانوا یحیون أكثر المناسبات أكدوافحوصینأن المإلىتجدر الإشارة 
، لأن التركیب الاجتماعي یضم أنسجة وتجمع في القریةوالأعیاد بشكل جماعي

ارء  اربي، فكان عامل الارتباط قوي یساهم في إث عائلات وأسر على أساس ق
از .النشاطات الثقافیة ویمنحها ذوقا وطابعا متمی

ینیة هي من أهم المناسبات وأكثرها وحسب النتائج فإن المناسبات والأعیاد الد
أهمیة عند أهل القریة باعتبار أن كل المعنیین یحرصون على إحیائها، مثل عید 
ارء  الفطر وعید الأضحى، كما أن جلهم تقریبا یهتمون بالأعیاد الدینیة مثل عید عاشو

ازم بكل ما یقوي  صلتهم وأول محرم ولیلة القدر، مما یدل على الثقافة الدینیة والالت
بدینهم، كما أن القریة كانت تساعد على انسجام سكانها لأنهم معدودون ویتعارفون 

س هناك مجال فیما بینهم، كما أن التعاون والتشاور والتضامن من شیم أهلها فلی
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هذه الأعیاد والمناسبات كما ذكر أحد المعنیین كانت فرصة للعزلة عن مجتمعها،  و
.القریةاس وحل الخلافات بین أهللحل المشاكل والإصلاح بین الن

ارسة یتم إحیاءها  كما أن المولد النبوي كان مناسبة لأغلب المعنیین بالد
بالطرق والتقالید المتعارف علیها، بالأهازیج وطلقات البارود وتحضیر حلویات 
وأكلات شعبیة خاصة بالذكرى، والمولد النبوي في القریة كما أكد على ذلك بعض 

ة لزیارة الأقارب والأهل والأحباب، ومناسبة للأطفال في اللعب والتزین المعنیین فرص
وتردید الأهازیج المحلیة، غیر أنه في سنین الأزمة الأمنیة تناقص بشكل كبیر مظهر 
إحیاء هذه المناسبة ومناسبات أخرى، وذلك تحت تأثیر الأوضاع الاجتماعیة 

.والاقتصادیة والأمنیة خاصة

من یمثلون أسرهم وعائلاتهم أقروا بإحیاء مناسبة بدایة فردا م23كما وجد 
والذي تجتمع فیه الأسر على أطباق ،"النَایر"السنة الأمازیغیة الجدیدة أو ما یسمى بـ 

ویسود جو الألفة ،الحلوى والفاكهة خاصة المدخرة مثل اللوز والجوز والرمان والتین
ود الفلاحي والحیواني وكفایة المیاه وتقییم السنة الماضیة عند الكبار من حیث المرد

.والمشاكل التي واجهها أهل القریة في السنة الماضیة

فردا كانوا یواظبون على إحیاء الوعدة التي ترتبط 16ووجد ضمن المعنیین 
بأحد الأولیاء الصالحین في زمن معین ومكان محدد، وذلك من خلال زیارة 

الشعبي وغیرها من الممارسات، اعتقادا في أضرحتهم وتقدیم الطعام للزوار والغناء 
ارمة الولي الصالح وبركته وصلته القویة بحیاة ومصیر أهل القریة، غیر أن  ك
الظروف والتحولات التي شهدتها المنطقة خاصة وتحت تعلیمات وتهدید الجماعات 

الوضع الأمني، تعارضها :المسلحة تخلى أهل القریة عنها كلیة بحجج مختلفة منها
ارماتمع .تعالیم الدین، الغلو في التبرك وطلب الك
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بینما احتلت المناسبات الوطنیة المرتبة الأخیرة لأن المعنیین یرتبطون وقت 
ارعیة، إضافة إلى برمجة هذه المناسبات  إقامة المهرجانات والحفلات بأنشطتهم الز

یشاركون في والحفلات في مقر البلدیة والأماكن العامة، وهذا ما یفسر قلة اللذین
إحیاءها، وذلك لا ینسیهم كما اختار أحدهم التعبیر عنه كفاحهم المستمیت 

الفرنسي، ودلیل ذلك قوافل الشهداء الكثیرة في المنطقة الاستعماروالأسطوري ضد 
.وحدها وأماكن المعارك التي یحیونها حسبه یومیا ویروونها لأبنائهم

المدینةنتائج متغیر إحیاء المناسبات في الحي ب

یمثل المناسبات التي یحییها المعنیون في الحي بالمدینة20جدول رقم 

ارتالمناسبات %النسبة عدد الاختیا

عید الأضحى وعید 
الفطر

27100

ارء أول محرم  عاشو
والمولد النبوي

1244.44

1140.74الأعیاد الوطنیة

0725.92السنة الأمازیغیة الجدیدة

بات الحفلات والمناس
الثقافیة

0622.22

یلاحظ أن كل المعنیین بعد هجرتهم من القریة إلى المدینة حافظوا كلیة على 
ازما منهم بتعالیم دیننا الحنیف .إحیاء الأعیاد الدینیة الت
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ارء وأول  بینما استقر عدد اللذین یحیون المناسبات الأخرى الدینیة مثل عاشو
حسب أكثر ذلكویرجع ،27من بین 12ددمحرم والمولد النبوي الشریف في الع

المعنیین إلى تغیر المحیط الاجتماعي الذي یصعب فیه إحیاء هذه المناسبات 
بالكیفیة التي كان یتم إحیاءها بها في القریة، إذ فقد أكثرهم الجو العائلي وكثرة 
ارن من الأقارب، إضافة إلى وجود مظاهر مغایرة في إحیاء هذه المناسبات في الجی

الحي، وكذلك ضعف التلاحم والتجانس بین سكانه، ثم یضاف إلى هذا كله ضعف 
ارب الموارد المالیة التي تتیح إحیاء هذه المناسبات وذلك بفعل ازدیاد  واضط

اررالمصاریف  و الموارد المالیة، كما أشار أحدهم إلى تباین المستویات عدم استق
ارد الحي والتي أف از اجتماعیا واقتصادیا أدى بدوره المعیشیة والثقافیة بین أف رزت تمای

ففي القریة ،إلى تمایز ثقافي، أو إلى تباین وسائل وأسالیب وشكل إحیاء المناسبات
كانت المستویات بسیطة ومتقاربة والفوارق قلیلة أو منعدمة ولا یتفانى أهلها في 

ا في الارتباط تكریسها، بینما المجتمع الجدید یكرس مثل هذه الفوارق ویجعلها معیا ر
ارت وغیر ذلك من أنماط التعایش  ارن وٕاقامة العلاقات أو تبادل المنافع والزیا بالجی

.الثقافي والاجتماعي

فردا11أما عن الأعیاد الوطنیة فتجدر الإشارة إلى أن المعنیین بإحیاءها وهم 
اركانوا یحیونها خارج الحي في الساحات العمومیة والملاعب وقاعات الحفلات ود

الثقافة، لأن الحي لا یتوفر على هذه الأماكن ولأن إحیاءها یكون جماهیریا، وهذا 
الانتقال نوعي في التفاعل الاجتماعي بین القریة التي یعتبر مجالها ضیق مقارنة مع 
المدینة التي توفر فضاء أوسع  وٕامكانیات أكبر وفرصا متنوعة في تحقیق الذات 

.والاجتماعیةالوطنیة والثقافیة والدینیة 
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وذلك قد27من 07بینما وجد من حافظ على مناسبة السنة الأمازیغیة وهم 
،یرجع إلى الإمكانیات المادیة المستقرة والتي ترتبط ارتباطا وثیقا في إحیاءها بها

ارر الاجتماعي .وكذلك بالاستق

المشاركة في 27من 06كما أن المحیط الحضري أتاح لبعض المعنیین وهم 
اطات الثقافیة وحضور فعالیات المهرجانات والمناسبات الثقافیة المتنوعة من النش

ارتغیر ما أشرنا إلیه، وهي  للاندماج في المجتمع الحضري وٕاحدى خطوات مؤش
ازمات الثقافیة في المدینة كمرحلة لاكتساب المقومات الثقافیة للمجتمع  التقید بالالت

ار في القریة بل هو الجدید وتنشئة المحیط الأسرى على مباد ئه، وهذا ما لم یكن متوف
.من نتائج التحول الاجتماعي

نتائج متغیر الارتباط بالقریة

یمثل الارتباط بالقریة من خلال زیارتها21جدول رقم 

ارر زیارة القریة ارتاستم %النسبة عدد الاختیا

27100نعم

0000لا

27100المجموع

الارتباط بالموطن السابق من خلال زیارته أن كل تؤكد النتائج حول متغیر
ارد العینة یقومون بزیارة القریة، وٕان تعددت أسباب ذلك إلا أن الارتباط له أبعاده  أف
الثقافیة وتفسیره الأنثروبولوجي، فالزیارة وٕان كانت نفعیة إلا أنها لا تخلو من تفقد 

والذكریات والعادات والتقالید الذي یمثل بالنسبة للمعنیین حافظة للتاریخ،المكان
والممارسات التي تمیز أهل المنطقة وتمنحها طابعها المتمیز، ولیس من السهل 
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الانفصال عن المكان من الناحیة الأنثروبولوجیة لأنه یدخل ویساهم في تكوین 
ارد، وأنثروبولوجیة المكان تقوم على أهمیة المكان  ملامح الشخصیة القاعدیة للأف

لذین یقیمون به، فیرتبطون به من حیث مصادر الغذاء والكسب والإقامة بالنسبة ل
ویوفر لهم الحمایة ویضم مآثر الأسلاف وهو مسرح الأساطیر والقصص والأحداث، 
وساهم بقدر كبیر في تكوین الذاكرة الجماعیة لأهل القریة، وهو معلم من معالمها في 

ارت الزمنیة المتباینة، لذلك یمكن تفسیر ارد العینة للقریة على المسا ارر زیارة أف استم
.الفرد والجماعةثقافةأنها امتداد طبیعي لمعامل الارتباط القوي بالماضي الذي شكل 

ارر الإنفاق على المستلزمات نتائج متغیر استق

یتعلق بالحفاظ على تلبیة متطلبات الحیاة الدینیة والثقافیة22جدول رقم 

الحفاظ على تلبیة 
لحیاة الثقافیة متطلبات ا

والدینیة

ارت %النسبة عدد الاختیا

0727.93نعم

2074.07لا

27100المجموع

ارد العینة حافظوا على تلبیة متطلبات 07كما یظهر في الجدول فإن  من أف
الحیاة الثقافیة والدینیة، وذلك یتعلق باقتناء اللباس والحلویات والهدایا ومواد 

، كما یدخل ضمن هذا المحور نفقات النقل وزیارة الأقارب هااستهلاكیة لإحیاء
والأهل، ویمكن أن نربط ذلك بمستوى الدخل وكفایته كما اتضح من خلال الجدول 

، حیث أن العدد هو نفسه بالنسبة للذین كان دخلهم كافیا لسد احتیاجات 17رقم
.الأسرة
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نتائج متغیر التحول

.عائلة بعد الهجرة من حیث تحوله أو لایمثل واقع نمط حیاة ال23جدول رقم 

ارتتحول نمط حیاة العائلة %النسبة عدد الاختیا

2592.59نعم

0207.41لا

27100المجموع

یظهر من خلال الجدول أن أغلب المعنیین أكدوا على أنه قد وقع تحول في 
اررهم  و الحفاظ على نمط حیاة العائلة، حیث أن الظروف المتعددة لم تسمح باستق

ارت وأمام قلة "صرح أحدهمنموذج ونمط معین في حیاة الأسرة،كما أن قوة المؤث
الإمكانیات لم نختر النمط الذي نفضله فقد استلزم علینا أن نتكیف والمعطیات 

، بینما كانت ردود اثنین منهم بنفي "ةالجدیدة في المدینة تجنبا لمزید من المعانا
بینما الواقع ،لى أنه تحول فقط في المسكن ومكانهالتحول الذي تم تبریره ع

الاجتماعي والثقافي للأسرة بقي على حاله، واتضح من كلامهم أنهم كانوا یرتبطون 
بالقریة فقط من ناحیة السكن، ولم تكن لهم موارد أو نشاطات إضافیة في القریة 

.وكذلك أقاربهم یوجدون بكثرة في المدینة

ارد العینة اللذین أقروا بالتحول ولنتائج متغیر عوامل التح بالنسبة لأف
.25وعددهم

یمثل عوامل التحول24جدول رقم 

ارت منعوامل التحول %النسبة 25عدد الاختیا
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التكیف مع ثقافة المجتمع 
الجدید والاندماج فیها

1248

0624التقلید

0624تأثیر الظروف المادیة

خفض مظاهر التمییز 
لمستقبلمع المجتمع ا

0104

25100المجموع

،لقد تنوعت أسباب التحول في مظاهر الحیاة الاجتماعیة والثقافیة في المدینة
الثقافة في المدینة وبین ثقافة المهاجرین المظاهر لى أن هنا تمییز بین علكنها تجمع 

اللذین صعب علیهم المحافظة على المقومات الثقافیة الأصلیة ومظاهر اللباس 
الكلام وٕاحیاء المناسبات، حیث أدى ذلك إلى محاولة الاندماج في المحیط الجدید  و

ارت متباینة، وذهب  من اللذین أقروا بوجود تحول إلى أن متطلبات 25من 12بمبر
ارت التحول بینما تساوى ،الاندماج  والتكیف مع الوسط الجدید كانت من أهم مبر

06د مع الذین أقروا بتأثیر الظروف المادیة بـ عدد اللذین برروا التحول بعامل التقلی

ارد لكل فریق، حیث أن المهاجرین إلى المدینة مولعون بتقلید أهلها باعتبارهم لا  أف
یستطیعون كأقلیة التأثیر في عادات وتقالید المجتمع المستقطب والكبیر، كما أن 

س والأكل وٕاقامة اختیار نمط اللبافيت عائقا أمام المعنیین كانالظروف المادیة 
الحفلات وٕاحیاء المناسبات ونوع السكن وغیرها من محددات السلوك والمظهر الثقافي 
والمستوى الاجتماعي، كما أن أحدهم كان تبریره للتحول بأنه محاولة لخفض 

مع المجتمع المستقبل، وما ینجم –ثقافیا واجتماعیا –مستویات التمایز والاختلاف 
ارع وتباین  .وعدم توافقعنه من ص
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نتائج متغیر مجالات التحول

یمثل جوانب ومجالات التحول25جدول رقم 

ارت من مجالات التحول %النسبة 25عدد الاختیا

العلاقات مع الأهل *
ارن وأهل  والأقارب والجی

الحي 

0832

)اللهجة (الكلام*
اللباس*

0728

0520المستوى المعیشي*

المستوى التعلیمي *
قافيوالث

0312

0208كل الجوانب*

25100المجموع

ارت هو  أكثر المجالات التي مسها التحول حسب اللذین اختاروا بین هذه المتغی
ارن وأهل الحي، حیث أكدوا أن مجال  مجال العلاقات مع الأهل والأقارب والجی

اربةالعلاقات أوسع في المدینة، لكن لیست بمستوى القریة القائمة على روابط الق
، ولیست عمیقة وقویة وقدیمة إذ تعتبر فاترة أمام العلاقات والمصاهرة أو الانتماء

ارد وأسر القریة، فالمعنیون ابتعدوا في أماكن إقامتهم مع  التي كانت تربطهم مع أف
ازئر وبفعل الهجرة الجماعیة، ولم  أقاربهم بفعل الظروف العامة التي مرت بها الج

علاقات معهم طبعا، لأن مكان إقامتهم تغیر وتباعد فمن غیر یحافظوا على نفس ال
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الممكن الحفاظ على زیارة الأهل والأقارب بنفس الوتیرة مثل القریة، كما أن الظروف 
ارد العینة لم تتح التكافل والتعاون المادي بینهم، لذلك وتحت  الصعبة التي مر بها أف

اجتماعیا وثقافیا تتحكم فیه المعطیات التحولات العامة في المجتمع التي أفرزت واقعا
وتمس حتى ،الظرفیة والأحوال المادیة أصبحت ضروب ومجالات التحول متعددة

ارن الجدد في المدینة لیسوا بنفس  أكثر الروابط الاجتماعیة قوة، كما أن الجی
اربة أو روابط بینهم إضافة إلى تباین الأنساب  المواصفات في القریة، فلا توجد ق

ارف، فالتحول والم ستویات والممارسات الثقافیة وحتى اللهجات والعادات والتقالید والأع
یبرر بمحاولة الانسجام والتوافق مع المحیط وخفض درجة رفض الطرف الآخر، ثم 

ارد 07جاء متغیر التحول في اللهجة بـ ردود، وباعتبار أن المعنیین یتفاعلون مع أف
ارسة  و الأماكن العامة استدعى ذلك تغییر بعض الحي وفي أماكن العمل والد

المسمیات والمصطلحات وطرق التعبیر لتحقیق مستوى تقارب وتفاهم مقبول قد یؤدي 
ازت اللهجیة الأصلیة، كما أن اللباس هو  مستقبلا إلى فقدان الخصائص والممی

الظهور بالمظهر المقبول عند الآخرینل حیث یكون التقلید والتنافس  وموضوع تح و
ردود تفید تحوله وذلك طبعا 05، كما أن المستوى المعیشي حضي بـ ا للتحولدافع

ارت الاقتصادیة العامة في البلاد والتي تأثرت بسیاسات التنمیة وكذلك  ار للتغی نظ
ازئر بین  ، حیث 2000و1990بالظروف الأمنیة والأزمة المتشعبة التي سادت الج

ار ارت المواطن الش ارر قد ئیة وٕامكانیاته في مواجهة الأزمة، كما أن أدت إلى عدم استق
ارد العینة من حیث ارتفاع وتعدد  الهجرة إلى المدینة لها محاسنها ومساوئها على أف

على25من 03مقابل مداخیلهم المحدودة، بینما أشار مناسبات ومجالات الإنفاق
تتعدد أن التحول كان في المستوى التعلیمي والثقافي حیث أن المجتمع الجدید 

وتتباین فیه المظاهر الثقافیة، واكتساب أنماط ثقافیة ممكن في ظل التقلید والانسیاق 
ارء الثقافة المستقبلة، كما أن فرص التعلیم والتعلم تزداد في المدینة ویمكن للمعنیین  و

في القریة وموانعه، وأصبحت فرص عة مسارهم التعلیمي لأنهم تخطوا معیقاتهمتاب
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من 02معیشي یعتمد على التعلیم والتكوین ممكنا، في حین ذهب التحول إلى نمط
ارر بأن التحول مس كل الجوانب بما فیها التعلیم والثقافة وبنیة 25 فردا إلى الإق

المجتمع ووظائف الأسرة وأعضائها والمستوى المعیشي والكلام والعلاقات والنظام 
الوقت قد تحول من القریة إلى العام في الحي، كما تجدر الإشارة إلى أن استغلال 

المدینة، حیث أن المعنیین كان وقتهم في القریة مستغلا بعنایة ولا یوجد هامش كبیر 
ارعة وتربیة الأنعام والمواشي تأخذ منهم  ارغ، لأن النشاطات الإضافیة في الز للف

ارغ كبیر بعد العمل یختلفونفي الحي الجدیدأغلب أوقاتهم، بینما أصبح لهم وقت ف
.في كیفیة قضاءه

نتائج متغیر العوامل الفاعلة في التحول

یمثل العوامل الفاعلة في التحول حسب نظر المعنیین26جدول رقم 

ارت من التحول كان بفعل %النسبة 25عدد الاختیا

1976بفعل الهجرة؟*

والتكالیفبفعل زیادة المتطلبات*
ارت المختلفة  لمسایرة التغی

وضاع الجدیدة؟والتكیف مع الأ

0416

0208فقدان العمل؟*

25100المجموع

من 19تم بفعل الهجرة، وهم الذيأقروا بالتحول مبحوثیناتضح أن أغلب ال
لنمط التفاعلوفقدانهم تهم،حیاعامل الأساسي لتغیر وتحول أنماط ، فهي ال25
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ازت المعیشیة واختلال مظاهر في القریة،الاجتماعي ثقافتهم لصالح ثقافة والامتیا
المدینة، فكانوا مجبرین على قبول الواقع الجدید والتعامل مع مكوناته، ثم إن الهجرة 

لم یكن من ،أوضاع جد صعبة وكانت انطلاقة لكثیر من الصعوبات والمشاكل 
وقلة التضامن والتكافل بفعل تشتت تجاوزها في ظل الإمكانیات البسیطة،السهل 

اربة والعلاقات الأسر والعائلات ال تي كان تجمعها وحدة المكان والتقالید والعادات والق
ار في القریة على تجاوز الأزمات أو على الأقل التقلیل ،المتشابكة والتي ساعدت كثی
.من خلال التضامن بین أهلهامن حدتها

ثم إن الوضع الجدید بعد الهجرة أفرز مطالب وحاجات متنوعة والتكیف معها 
الهین، وذلك بفعل تدني المستوى المعیشي لأغلب المعنیین أمام زیادة لیس بالأمر

ارد العینة04هذا العاملومتطلبات أسرهم، وقد مثلالمعیشة تكالیف  .من أف

ارد العینة فیرجعون عوامل التحول إلى فقدان العمل02أما  وهذا من ،من أف
ازمات رب العائل ة الاقتصادیة مثل توفیرشأنه أن یفرز تحولات كثیرة تتعلق بالت

، إضافة إلى التخلي أو التقصیر في الخدمات الصحیة والاجتماعیةالغذاء واللباس  و
ازماتهم واجباتهم الاجتماعیة والثقافیة .الت

ارت التحول نتائج متغیر مبر

ارت التحول الاجتماعي والثقافي27جدول رقم  یمثل مبر

ارت التحول ارت من مبر عدد الاختیا
25

%بة النس

ارت الاقتصادیة * قوة المؤث
الاجتماعیة الأمنیة فرضت التحول      
1248
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تغییر ظروف الحیاة الصعبة وتجاوز *
المعانات المستمرة في القریة والنجاة 

بالعائلة

0936

ارت في المدینة وضرورة * تعدد المؤث
ازم بمبادئ الحیاة الاجتماعیة  الالت

ارر؟والثقافیة بها والبحث عن الا ستق

0416

25100المجموع

ارءهم على أن التحول 25فردا من 12یتبین من خلال الجدول أن  استقرت آ
ارت الاقتصادیة والاجتماعیة والأمنیة التي فرضت على المعنیین  تبرره قوة المؤث
ارت  ار، ولعل هذه المؤث ار البحث عن وضع جدید، یكون أكثر قبولا وأمنا واستق

البدائل التي یخرج بها من الأزمات إیجادإلىمجتمع البحثبموضوعیة دفعت 
، یها الهجرةما فبالمتعاقبة والخانقة، والتي أدت إلى تجریب الحلول المختلفة 

لم تكن عفویة اختیاریة عاشتها الأسر المعنیةوالتحولات الاجتماعیة والثقافیة التي 
ارریة نتیجة أسباب قاهرة، فالعملیة  اركم العوامل دفع إلیها )ولالتح(وٕانما اضط ت

علق، لكن شكل ومظاهر التحول ت-اقتصادیة –اجتماعیة –أمنیة –المختلفة 
ارت المكانیة والزمانیة با من المعنیین 09أما .والمادیة والثقافیة لكل المعنیینلمتغی

فقد برروا التحول بتغیر المعطیات والظروف التي دفعت بالمعنیین للتعاطي معها 
ة قصد النجاة بعائلاتهم من الخطر الذي یحدق بهم، كما أن معاناتهم تشعبت بجدی

ارر في ذلك النمط من المعیشة .واستمرت بما لا یطیق الاستم
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حیث اقترن عن باقي المبحوثین من المعنیین في تبریرهم 04بینما تباین 
ارت الاجتماعیة والثقافیة للمجتمع المستقبل، في حین ارت استدلالهم بالتأثی كانت تبری

أكثرهم ترتبط بالأوضاع العامة في البلاد، ثم من تلوهم برروا ذلك بالتحولات التي 
شهدتها القریة أو مكان إقامتهم على اعتبار أن لكل مجتمع ومكان أوضاعه 

.الخاصة

ارت المكان والزمان والظروف دورها في تفسیر مظاهر التحول  إذن تلعب متغی
ارد الع .ینة مع أسرهمالتي خضع لها أف

مناقشة النتائج
ارسة أهمیة الثقافة  بالنسبة للفرد والعلاقات الاجتماعیة لقد أكدت هذه الد

في تحقیق التماسك والوحدة الاجتماعیة، والأزمات والجماعات والمجتمع بصفة عامة
افةالمتعاقبة والمتشعبة یمكنها أن تفكك النسیج الاجتماعي وتضعف میوله لإحیاء الثق

.وممارسة طقوسها
كما أن الثقافة لها دورها في تحدید نوع السلوك ونمط الحیاة والتفاعل مع 
الآخرین، فالبیئة الاجتماعیة تساهم في ضبط العلاقات وتوجیهها، وقد تحقق ذلك من 
ارد العینة حیث فرضت علیهم  خلال تحول النمط المعیشي والبیئة الاجتماعیة لأف

ازت الحیاة الاجتماعیة في أنماط تفاعل وتعایش  مع المحیط بما أفقدهم بعض ممی
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القریة القائمة على التعاون والتلاحم ودفعهم إلى قبول الأنماط الاجتماعیة والثقافیة 
السائدة في المدینة القائمة على استقلالیة الوحدات الاجتماعیة وتنصلها من 

ازمات التي لیست في صالحها، وظهور ثقافة التعایش القائمة على المصالح الالت
.المشتركة داخل الحي ولیس الانسجام الاجتماعي والثقافي

ار خاصة في المجال الاجتماعي، وقد  ارسة أن حجم التحول كان كبی أثبتت الد
ارت كثیرة منها تغیر النشاط والدخل والسكن ونمط العلاقات :دلت علیه مؤش

ق التحول في المیدان الثقافي بجملة الاجتماعیة في المحیط السكني الجدید، بینما تعل
ارت التي اقترنت بالممارسات الثقافیة والتي كانت محصلة لتغیر الأوضاع  التغی
الاجتماعیة والاقتصادیة، كما أن المحیط الاجتماعي الجدید لم یساعد على الحفاظ 

منباعتبار أن الروابط الاجتماعیة في القریة كانت ،على شكل الممارسات الثقافیة
.بین أسباب الحفاظ على الممارسة الثقافیة

ارسة من الناحیة الأنثروبولوجیة إلى أن التحول الذي شهدته الأسر  خلصت الد
المهاجرة یمكن تبریره بانتقال هذه الأسر من مجتمع صغیر بحجم سكاني محدود إلى 
ارت للمجتمع المستقبل، وارتبط تغیر  مجتمع كبیر، وما یدل علیه ذلك من تأثی
الممارسة الثقافیة وٕاقامة العلاقات المختلفة ببنیة النظام الاجتماعي الجدید في 
المدینة، وعلى ذلك أصبح النزلاء الجدد على المدینة ملتزمون بتعالیم الحیاة 

، وذلك في مجال السكن اللباس اللغة العادات الاجتماعیة والثقافیة في المدینة
.والنشاط

ارد یعتبر الأمن المفقود في ال ار للهجرة وقد تضررت ممارسات أف قریة سببا مباش
العینة الثقافیة بفعله، حیث لم یكن ممكنا في ظل الظروف الأمنیة الصعبة إحیاء 
المناسبات والحفاظ على التقالید، خاصة بعد تشكیل الجماعات المسلحة تهدیدا حقیقیا 

ار من لمن یقومون بإحیاء المناسبات بالطرق التقلیدیة التي كانت ت حمل في نظرهم كثی
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لأن،البدع والانسلاخ عن الدین، وهذه القطیعة استمرت في المجتمع المستقبل
ارء المظهر الممارسات الثقافیة ارد العینة لم تبق بعیدة عن التقلید والانسیاق و لأف

.الثقافي السائد

ارت التي تحكمت في تحول الحیاة الاجتماعیة  ارسة أهم المتغی تصف الد
ارب الدخل، وا ارر، اضط ارد العینة، وتعلقت في القریة بفقدان الأمن والاستق لثقافیة لأف

فقدان الممتلكات والخدمات الأساسیة الاجتماعیة، فقدان حریة ممارسة النشاط وٕاحیاء 
فقدان القدرة على الاحتفاظ بنموذج المناسبات الثقافیة، أما في المدینة فتعلقت ب

ة في القریة، صعوبة الحفاظ على النشاطات المختلفة داخل العلاقات التي كانت سائد
ارني  ارد العینة الحفاظ على نسیج عم ارني الجدید، ولم یكن باستطاعة أف النسیج العم

ازت الاقتصادیة .یجمع العائلات والأقارب، والحفاظ على الامتیا

اهرهاوٕاذا حاولنا تصنیف هذه التحولات التي شهدتها العینة فإننا ندرك أن مظ
طبیعیة كان من الممكن أن یتعرض لها غیرهم من الناس، وطبیعة التأثیر والتأثر 
بین المجتمع المستقبل والمجتمع المرسل طبیعیة، ولا یمكن التسلیم بالعوامل القسریة 
ارد العینة  كلیة في تفسیر التحول، بینما إذا عدنا إلى الدوافع والأسباب التي جعلت أف

اردیة وطبیعیة، بل كانت تحولات فإننایقبلون على هذه ال ندرك أنها لم تكن إ
ارد العینة لأي تحول في  ازمیة، وعلى ذلك من الطبیعي أن لا یحتاط أف ارریة وٕال اضط

.مظاهر حیاتهم وتكوم مقاومتهم له ضعیفة

كانت تكالیف التحول كبیرة ومدته وجیزة، وذلك إنما یدل على صعوبة 
ارد  ارتالأوضاع التي عاشها أف م في اختیار اتجاه التحول هالعینة، والتي أضعفت قد

.في حیاتهم الاجتماعیة والثقافیة، ولم تكن لهم الحریة في تحدید معالمه

إذن نخلص في النهایة إلى القول بأن التحول في نماذج الحیاة الاجتماعیة 
اردیا من حیث أس ارد العینة لم یكن طبیعیا وٕا یعیا من حیث ، وكان طبابهبوالثقافیة لأف
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ارت بحجمها  نتائجه التي یمكن أن یتعرض لها أي مجتمع خضع لمثل تلك المؤث
وقوتها، والنمو الطبیعي لشكل العلاقات والممارسات الاجتماعیة والثقافیة یجب أن 
تتوفر فیه حریة انتقاء النماذج واختیار الاتجاهات بناءا على ما تمتاز به كل جماعة 

.من مقومات 

:ئل التي أثیرت في المرحلة المدروسةالمسا

وقد أثیرت في منطقة القبائل من خلال حركة العروش وتیار :مسألة الهویة-
.Makالاستقلال الذاتي 

والتي كانت محل اهتمام المستعمر الذي عمل على طمس اللغة :المسألة اللغویة-
اد ببقاء تلك الوطنیة، والتقلیل من دورها ووظیفتها، وبعد الاستقلال ضل الاعتق

، أصبح 2000–1962المكانة للغة الوطنیة، وبعد تعاقب جیلین بعد الاستقلال 
الأول فرنكوفوني یدعو إلى توطین اللغة الفرنسیة :یتجاذب هذه المسالة تیارین

یة ومتداولة في كل المیادین، والثاني تیار العروبة الذي ینادي بالتمسك مكلغة رس
افیة والتاریخیة من خلال دعم استعمال اللغة العربیة في بالمقومات الدینیة والثق

جدید ینادي باعتماد مطلبفقد تم تقدیم ، أما المرحلة المدروسة1كل المیادین
اللهجة الأمازیعیة كلغة وطنیة بكتابة حرفها بالرسم اللاتیني كطرح یساند ویدعم 

المدخل 'ي ستروسكلود لف'الاتجاه الفرنكوفوني، وتعتبر اللغة كما أشار إلیه 
.االأساسي لنشأة الثقافة، كما تعتبر من ناحیة أخرى منتوجا ثقافی

–121محمد العربي ولد خلیفة، المسألة الثقافیة وقضایا اللسان والهویة ، مرجع سابق، ص 1
123.
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لأهمیتها في التأثیر ویتوقف نقل الموروث الثقافي والتنشئة الثقافیة على اللغة، 
على الناس وٕامكانیة حملها للخصائص الثقافیة، فتتوقف علیها في التعبیر عن 

لغة، لذلك كان هيبأن الثقافة في حد ذاتها'رد سابیرإدوا'أو كما أشار إلیها الثقافة، 
من البدیهي أن یشتد النقاش حول مسألة اللغة، كامتداد تاریخي اجتماعي ثقافي، 

في نظر تیار وكانت تمثل الفئة الفرنكوفونیة وجه امتداد ثقافي للمستعمر السابق
ارع جلیا في المنتدیات والملتقیات العروبة والمنابر الإعلامیة، ، وقد ظهر هذا الص

جامعة مولود –ومن ذلك ما خلصت إلیه أشغال الملتقى المنعقد بمدینة تیزي وزو 
حول مكانة أشكال التعبیر الشعبي في تعریف ثقافة 1999في نوفمبر –معمري 

:وطنیة، حیث حددت ثلاث مرجعیات لخطاب الهویة الثقافیة هي
.القومیة العربیة التي تغفل التنوع-
.المقالالإسلامیة تغفل وترفض الاختلاف حسب صاحبالأمة-
1..الهویة البربریة الأصلیة والأوسع في المغرب تونس النیجر مالي-

ازئري المعتمد أصبحت ویتضح من هذه المرجعیات أن بعض بنود الدستور الج
.محل جدل بین مكونات الطبقة السیاسیة والنخبة المثقفة

ارر بتعمیم استعمال اللغة 1998البرلمان سنة وجاءت تلك التحركات بعد إق
ار عند معارضي المشروع .العربیة، حیث أفرز جدلا كبی

ار بین استعمال اللغة العربیة واللغة الفرنسیة  وعموما یمكن أن نمیز تداخلا كبی
ازئریة، وتتم من خلال المزیج المستعمل من  واللهجة الأمازیغیة في الثقافة الشعبیة الج

الكلمات المستمدة من تلك المنابع اللغویة واللهجیة دون قواعد أو المصطلحات  و
أحكام تستند إلیها، وهي منطوقة وغیر مكتوبة، معبر بها وغیر معلق علیها، 
والاسترسال في استعمالها إنما یرجع إلى محددات الثقافة الوطنیة اللغویة التي تجمع 

.الأشكال الثلاثة في التعبیر والاتصال
.137المرجع نفسه، ص 1
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1996نوفمبر 20الباب نشرت صحیفة الوطن الصادرة بتاریخ وفي هذا

اربح سبع بعنوان الجامعة والمجتمع، الكلام رهین اللغة، ویتطرق :تعلیقا للأستاذ 
ازئر بسبب المؤامرة الظلامیة  لحالة الانسداد التي وصلت إلیها الثقافة في الج

L’arabisation'التعریب أیضا ودائما :للتعریب، تحت عنوان encore et 

toujours' یتحدث فیه عن رفع التجمید عن استعمال اللغة العربیة الذي فرضه ،
، والمتعلق بقانون تعمیم استعمال اللغة 04/07/1992بتاریخ 02/92المرسوم 

ویصل مبتغاه 05/07/1992العربیة والذي كان یفترض أن یدخل حیز التنفیذ في 
.1997في نهایة 

ارن الشیخ ومحمد جیجلي في جریدة الوطن مقالا یردان ونشر الأستاذان بوعم
ار  ازعم الفرنكوفونیین، وینتقدون من خلاله تعمیماتهم غیر المؤسسة، وأشا فیه على م

ازئریة لهذا السبب قمعها المحتل  و،فیه إلى أن اللغة العربیة تمثل درع الهویة الج
یة، كما جاء في رسالة الدوق لغة الفرنسلوأنزلها أدنى المستویات، وحاول استبدالها با

،15/10/1932إلى وزیر الحرب الفرنسي بتاریخ Duc de rovigoدي روفیغو 
.التي یقول فیها إن أهم ما ینبغي إنجازه هو تعویض اللغة العربیة باللغة الفرنسیة

مقال للسید عبدو الإمام في صحیفة الوطن بتاریخ في هذا الشأنكما صدر
أزرة اللسانیة'نتحت عنوا17/06/1998 یهاجم فیه فوائد 'متى یصدر قانون الج

التعریب ویعدد فضائل العودة إلى اللغة الفرنسیة باعتبارها لغة الحداثة، ونشر أیضا 
12/06/1998في هذا الاتجاه بومدین سید لخضر مقالا في صحیفة الوطن بتاریخ 

ارع كان قویا یدین فیه قانون التعریب، ویتضح من خلال المنابر الإعلامیة أن الص
بین التیار العربي والتیار الفرنكوفوني، وتحولت القضایا التي كان من غیر الممكن 
ارع في ضل  الخوض فیها في ضل سیاسة الحزب الواحد إلى قضایا تمثل حلبة ص
التعددیة، كما عبأت هذه القوى التنظیمات السیاسیة والمجتمع المدني لمناصرة 

ل الخطابات السیاسیة التي تتضمن مشاریع اجتماعیة من خلاطرحها ومطالبها
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ارع إلى المستویات الشعبیة ثقافیة ازد من تعقد الأمور وامتداد الص ، وذلك ما 
والجماهیریة وأصبحت المواقف نحو القضیة معاییر تصنیف الفرد والجماعات 

.1وأسباب تصفیة
ارعات اللغویة كما أشار إلى ذلك  ضمن '1996بویر .هـ'وتدخل الص

ارعات الإیدیولوجیة السیاسیة، فالهیمنة السیاسیة تسیر جنبا إلى جنب مع الهیمنة  الص
ازئر  ارعات الإیدیولوجیة والسیاسیة في الج اللغویة، وقد ظهر التحول في طبیعة الص
ارته، ویتخذ الشكل اللغوي كأحد میادینه  لیتخذ منابر الصحافة وسیلة في نشر مبر

نب یمكن أن نستشهد بما نشرته صحیفة الوطن بتاریخ ووسائله، وفي هذا الجا
ارن یقول في نهایته 12/06/1998 ارنیون غیر (للخضر بومدین من وه أیها الوه

فونیون إني لا أتردد لحظة واحدة في إعلان الثقافة واللغة البربریة جزءا من -البربر
تعبیر عن جزئ من هویتي الوطنیة، وبالتالي لا یخطر ببالي بأنه من الممكن منع ال

هویتي في الحیاة الیومیة وفي التمثیل الرسمي، كما لا یمكنني أن أتصور أنه 
، وهنا البربریة ما هي إلا جسر ووسیلة للدفاع )بالإمكان منعي من التعبیر بالفرنسیة 

، وذلك بربط حریة استعمال الأمازیغیة بحریة التعبیر عن الفرنسیة لغة وثقافة
.بالفرنسیة

ارسة موضوع وفي ه ارن بد ذا الباب قام الأستاذ نذیر معروف من جامعة وه
ازئر والمغرب العربي ستة  ، وأشار إلى 1999الهویة الثقافیة والهویة الوطنیة في الج

أن اللغة والهویة والثقافة العربیة هي من ثوابت الأمة، ووقود الوطنیة، وضامنة 
ي لا یلغي الثقافات الفرعیة الوحدة والتجانس، والإدماج الثقافي والاجتماع

Subculture كما أن تعمیم استعمال اللغة العربیة لا یلغي استعمال اللهجات ،

.17/06/1998و12/06/1998و18/05/1998:ارجع جریدة الوطن بتاریخ1
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ازعم التیار الفرنكوفوني غیر مؤسسة والواقع الاجتماعي 1المحلیة ، وعلى ذلك فإن م
ازوج بین استعمال اللغة العربیة واللغة الفرنسیة في  والثقافي یثبت العكس من خلال الت

ارع اللغوي لصالح ا لإدارة والتعلیم والصحافة وحركة التألیف، ولا مجال لحسم الص
–تهدد في عقر دارها اللغة الفرنسیة باعتبارها لغة أجنبیة ومن اللغات التي 

ارء في مكونات الثقافة الوطنیة-الإنجلیزیة  .، والتنوع اللهجي ث
ارعات الإیدیولوجیة حول نظام التربیة والتعلیم- شهدت المرحلة المدروسة :الص

ار لتنفیذ مشاریع التربیة والتعلیم وفق اتجاهات  ارعا مری تتعلق بالنظم أفكار وص
، فكانت المدرسة الأساسیة ذات التوجه الوطني محل انتقاد والمناهج ولغة التعلیم
ارت المختلفة،  من خلالها تحصیل المعرفة بفرص التي لم تر أنه یتم التیا

تعرضت لانتقادات  ود الطرق والمناهج المعاصرة في التعلیم، تعتمولامتساویة، 
ارت تدعوا إلى تأصیل اللغة الفرنسیة وٕاعطائها المكانة المناسبةكثیرة من قبل تیا

ازب وجمعیات كانت كما لوحظ ،في حلقة التعلیم في تلك الفترة أن تنظیمات وأح
ارء التن والأمازیغیةتنادي بترقیة اللهجة ، هجي وتنمیة الثقافة الوطنیةع الل، بهدف إث

ارف بلغات وطنیة جدیدة، وكانت هذه الدعوات تتصل بسلسلة  والعمل على الاعت
ازئر بشكل متسارع، والتي لم تكن بمعزل عن التحولات  التحولات التي شهدتها الج

التي كانت تسعى إلى تحقیق عولمة فوقیة تنزل من دول المركز ،الخارجیة
وروبا الغربیة وجنوب شرق آسیا، وتتساقط على العالم الممثلة في أمریكا وأ

ارمج والمشاریع التي لا تأخذ بعین الاعتبار إلا مصالحها 2الثالث من خلال الب
، وكان الید الخارجیة التي تدافع عن التنوع التي تعمل على تحقیقها بكل الوسائل

و354ا اللسان والهویة، مرجع سابق، ص محمد العربي ولد خلیفة، المسألة الثقافیة وقضای1
359.

.260محمد العربي ولد خلیفة، المسألة الثقافیة وقضایا اللسان والهویة، مرجع سابق، ص 2
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ارعات الثقافیة، كوجه من  ارطیة تزكي الص أوجه التدخل وحریة التعبیر والدیمق
.الأجنبي لصناعة نظم التربیة والتعلیم وفق المناهج والمبادئ التي تخدمها

كما تكونت معارضة سیاسیة خارجیة في ضل تصعید التعبئة الدولیة لمقاطعة -
ازئر ثقافیا اقتصادیا وعسكریا كانت المعارضة السیاسیة  و، 1نظام الحكم في الج

ازئر تقوم بها من خلال سیاسة خ موازیة للسیاسة ارجیة غیر رسمیة في الج
.الخارجیة الرسمیة

ارت المتتالیة - ، الأزمة وتبعاتهامواجهة لجاءت هذه التحولات في ضل الانكسا
ارر  وفشل كثیر من محاولات التغییر وبالخصوص في المجال السیاسي واستم

.عنف الذي لم یكن لینتج غیر عنف مضادال
البناء الاجتماعي السائد في تلك الفترة روفي هذا المجال یمكن التركیز على د و-

، والذي لم یكتمل تحوله لیوافق ویتكیف مع جملة التحولات الاقتصادیة والسیاسیة
لكل بناء اجتماعي وظیفة داخل النسق الاجتماعي تتحدد على نجد أن حیث 

ضوء المعاییر التي تم التوافق علیها في فصل صلاحیة البناء ودوره عن باقي 
إلى الوظیفة في هذا المجال 'روبرت میرتن'البنى الأخرى، وقد أشار صلاحیات

الاجتماعیة على أنها الآثار الموضوعیة للحدث الاجتماعي، وما لها من قدرة في 
تكییف الناس مع مستجدات الحدث، وتساهم أیضا في تكییف النسق الاجتماعي 

لبنیة الاجتماعیة ، ونطالع في هذا الباب تغیر ا2بشكل مقصود أو غیر مقصود
ازئر بعد دستور  بظهور ح، الذي سم1989والاقتصادیة والسیاسیة في الج

التكتلات السیاسیة ووسائل الإعلام المنافسة للوسائل الحكومیة، كما ظهرت 

ازئریة الأسلیمان الریاشي صالح فیلالي وآخرون، 1 الخلفیات السیاسیة والاجتماعیة –أزمة الج
.147، ص مرجع سابقوالاقتصادیة والثقافیة 

–معني خلیل عمر، البناء الاجتماعي أنساقه ونظمه، دار الشروق للنشر والتوزیع، عمان 2
.97، ص1999الأردن
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المؤسسات الاقتصادیة والخدماتیة في قطاعات النقل والسیاحة والعقار والأشغال 
ملامح الطبقة الوسطى في المجتمع والمكونة ، وبدأتالعمومیة والإنتاج والتصنیع

الموظفین وغیرهم بالضعف والتلاشي تحت تأثیر الأوضاع من التجار  و
، في ما سبق، وكان لكل بنیة وظیفتها في النسیج الاجتماعيالاقتصادیة المتأزمة

لعبت فیه الجدیدة في إنتاج نمط ثقافي مغایر لما كان سائدا، الأوضاعساهمت  و
الاقتصادیة دورها من خلال ضعف الإنفاق على المناسبات الثقافیة العوامل 

ازم بها، وأصبحت الأصوات تنادي ب تغیر الأوضاع المعیشیة والتسییر والالت
والإدارة والمعاملات، كما ظهرت المطالب الاجتماعیة بقوة نتیجة غزو الخواص 

،ة العاملةلمختلف القطاعات وحرصهم على الاستثمار والربح على حساب الق و
وفي ظل غیاب الأحكام التنظیمیة لسوق العمل والاستثمار وتدفق الأموال ونقل 
الملكیة نمت ثقافات فرعیة منافسة للثقافة السائدة والمتعلقة بملكیة الدولة لوسائل 

.الإنتاج
ازئري تحولات عمیقة على إثكما  ر عملیات التصنیع الواسع عرف المجتمع الج

برجوازیة الوطنیة رغم تهمیشها سیاسیا إبان الحزب الواحد، تكونت الوالمكثف،  و
ارئح البرجوازیة ت مهمة في قانون الاستثمار،وتحصلت على تنازلا كما تكونت ش

، 1الصغیرة في أجهزة الدولة والجیش والحزب، وعملت على تحصین مواقعها
ازتبالحصول على  ، لسلطةفي هیاكل اندماجسیاسیة واقتصادیة من خلال الاامتیا

ارتیجیةمكاسب بوالظفر في الاقتصاد الوطني، بینما استقطب العمال والفلاحون إست
نمت مظاهر فترة المدروسةفي تحالفات وتنظیمات هشة ومضطربة، وفي ال

ازت إضافیة من خلال فتح المجال أمام  البرجوازیة وحصلت على مواقع وامتیا
اركة، وكذلك بیع المؤسسات العم ارء الخوصصة، وتدهور الاستثمار والش ومیة ج

بالمقابل واقع العمال والفلاحین وارتفعت نسب البطالة إلى مستویات مخیفة، ورفع 
ازئریة، مرجع سابق، ص1 .381سلیمان الریاشي صالح فیلالي وآخرون، الأزمة الج
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الدعم عن بعض المواد واسعة الاستهلاك وتم تحریر الأسعار، وفي مقابل ذلك 
ارئب والرسوم على عملیات  انخفضت قیمة الدینار وارتفعت الأسعار، وفرضت الض

ارد التي ك لیتحول الوضع ،انت تحضى بدورها على رعایة ودعم الدولةالاستی
ارع یومي لكسب القوت والحصول على ضروریات الحیاة  المعیشي للمواطن إلى ص
الیومیة، كما ازدادت الأوضاع تأزما في الأریاف والقرى بفعل الأوضاع الأمنیة 

ارمج التنمیة وارتفاع نسبة البطالة ، وانعدام المتدهورة من جهة، وبفعل غیاب ب
.الخدمات الأساسیة وقلة وسائل النقل

أفرزته التحولات السیاسیة والثقافیة تحول في نمط الحیاة الاجتماعیة وال
ازئري وظهبوالاقتصادیة،  بموجب تبني ،ر أشكال البرجوازیة الصغیرة في المجتمع الج

اركة الاقت صادیة، وقصد قوانین استثمار وحمایة الأموال والملكیة واعتماد قواعد الش
إعطاء ضمانات للمتعاملین الأجانب في الاستثمار وٕامكانیة نقل الأموال أو إیجاد 

ازئري التعامل مع الباترونا شركاء محلیین ، حیث ألف في ضوء ذلك المواطن الج
مقابل تعامله في السابق مع المؤسسة العمومیة، وأصبح یتعامل مع ثقافة استغلال 

، ویتطلع لحمایة نقابیة لحقوقه من جشع الخواص الوقت في الإنتاج والأداء
ارته وكفاءاته .واستغلالهم لقد

معظم النظم والسیاسات التي تم تبنیها والعمل بها، لم تنشأ من مسار تحول  و
طبیعي ونمو وتطور تلقائي، بل تعود إلى تبني الحلول المرحلیة والاستفادة من 

المشاكل الطارئة، والجانب الاجتماعي التجارب الخارجیة في التعامل مع القضایا  و
ارماهوالثقافي  ولعل ذلك إنما یعود إلى سرعة التحول الذي لم ،أكثر المجالات تأث

ارفقه الحلول اللازمة في الوقت المناسب .ت

ارت والتحولاتأخرى تمییز أنماط أحاول و في المجالین الاجتماعي والثقافي من التغی
أرت ارت التي ط :منها و، على النظم الاجتماعیة والثقافیةعلى ضوء المتغی
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.التحول على مستوى الدخل حیث اضطربت معدلاته ومصادره-
ارئیة للمواطن لم تستقر وتدنت بفعل العوامل الاقتصادیة والتجاریة - القدرة الش

.والأمنیة للبلاد
فقدان مناصب العمل والوظائف وظهور تصنیف واختصاصات :المهن والوظائف-

.ات اجتیاز المرحلةتلبي متطلب
اركز والأدوار الاجتماعیة- اركز بفعل العوامل الاقتصادیة :الم تقهقر الأدوار والم

والمعیشیة
الزوال التدریجي للطبقة المتوسطة مقابل تصاعد نمو :البنیة الاجتماعیة-

.البرجوازیة
ارجعت بفعل اهتمام الدولة بمحاربة 2000و1990المشاركة الاجتماعیة بین - ت

.نف وٕاغفال أسبابه ونتائجهالع
ارف التي تحمل مثل - ارع بین الأط ازئر كانت بفعل الص تجلیات العنف في الج

ارف التي تحمل مثل المعاصرة، والتي تحولت إلى سجال  وثقافة الأصالة والأط
ازحة الآخر، وتحقیق مشروع التنمیة والتحدیث وفق  مریر حول كل طرف إ

.المبادئ التي یتعصب لها كل طرف
المشاركة الثقافیة تدنت إلى أدنى مستویاتها بفعل غیاب الإنتاج الثقافي وهیمنة -

المشاغل الأمنیة والاجتماعیة والاقتصادیة على الساحة الوطنیة والانشغال العام 
.للمجتمع

حركة التعلیم والتكوین اضطربت بفعل حرق المؤسسات التعلیمیة والهجرة من -
.لمدنالأریاف والقرى إلى الحواضر وا

تنامي الوعي الاجتماعي السیاسي الدیني من خلال عمل الجماهیر على فهم -
.الأوضاع وتحلیلها

ارجع الصناعات التقلیدیة لحساب حركة التصنیع وغزو السلع الأجنبیة- .ت
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تنظیم وتأطیر الخدمات الاجتماعیة والثقافیة والدینیة والصحیة كان من أولویات -
.عم للعنف المسلحالدولة لسد منافذ الدسیاسات 

.نشاط حركة الهجرة الداخلیة والخارجیة وطلبات اللجوء السیاسي والاجتماعي-
زیادة الطلب على السكن بفعل الهجرة الداخلیة والدمار الذي لحق الممتلكات، -

.وارتفاع وتیرة إنجاز المشاریع السكنیة
.لعنفالاهتمام بالتنمیة الریفیة للقضاء على الفقر والتهمیش وأسباب ا-
ارء الأزمة- .زیادة الاستهلاك العام والنفقات العمومیة ج
ارء تدني قیمة الدینارارتفاع الأسعار- .ج
ارجع معدلاته بفعل الأزمة متعددة الجوانب- .ارتفاع سن الزواج وت
ارمل والأیتام والمشردین والمعطوبین والمفقودین- .ظهور فئات الأ
ارجع دور الأسرة ودور المجتمع المدني- .في تأطیر عملیات التحول والتنمیة، ت
التحولات التقنیة في مجالات الحیاة بفعل الانفتاح على السوق زیادة وتیرة-

.الخارجیة
تحول في البنیة السیاسیة حل الجبهة الإسلامیة للإنقاذ، وتغییر أسماء بعض -

ازب .الأح

ارءه ومواقفه تحقق رغم المعا- رضة التي مبدأ التمایز وقبول الآخر باتجاهاته وآ
اتخذت أشكالا عدیدة، سیاسیة، فكریة، وحتى المسلحة، وأصبح أكثر قبولا عنه 

.في فترة الحزب الواحد، رغم أن ثمن هذا القبول كان باهظا جدا

ارت جزئیة تتعلق بانخفاض مستوى رفض المفاهیم والممارسات والطبائع - هناك تغی
بفعل الغزو الإعلامي المحلیةالمستمدة من بیئات ثقافیة مغایرة للبیئة الثقافیة

، لا ترقى في نتائجها إلى مستوى التحول، لكن التحول الحقیقي یكمن في الثقافي
ازئري عن الأنماط الثقافیة الغربیة والتي ،الصورة التي اكتسبها المجتمع الج
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ى وقت قریب مرفوضة شكلا أصبحت مجسدة فیه بفعل التقلید، والتي كانت إل
الناس، من منطلق مخالفة القوى الاستعماریة المضللة عند عامةومضمونا 

، وقد یفسر ذلك على أن تطلعات جیل والطامسة لهویة الشعوب المستعمرة سابقا
.الاستقلال لا تتحفظ على الأنماط الغربیة بالدرجة التي یتحفظ علیها جیل الثورة

ازئري إلى تك- وین صور لقد أدت التحولات المختلفة التي شهدها المجتمع الج
ازئریة، بفعل  نمطیة حول قضایا المجتمع، أثرت بدورها في تحول العقلیة الج

، العوامل الثقافیة والنفسیة والأمنیة والاقتصادیة والاجتماعیة والدینیة والسیاسیة
ارطیة:ومنها ..العنف، الإرهاب، الاستبداد والتطرف، الفساد، الممارسة الدیمق

قلت بعض الأسرة من أسر أبویة تتمیز بتحكم الأب انت، الظروف الاقتصادیةبفعل -
انتقال تلك الصلاحیات إلى أحد إلىفي التسییر وهیمنته على كل الصلاحیات، 

ارت وتنظیم شؤون الأسرة،  ار اردها النشطین الذي یحل محل الأب في اتخاذ الق أف
ارمهم وخضوعهم لسلطته أو توجیهاته، وهذا ما  ویحضى باهتمام أعضائها واحت

ارد العینة حیث لم تتشكل كلیة من الآباء وٕانما اعتمدنا على ل مسناه عند أف
اختیارها على أساس محدد المعیل والعضو الذي یتكفل بتوفیر المستلزمات 
والإنفاق والتسییر، وتمثل عند بعض الأسر في الآباء وأسر أخرى في الأخ 

ع على عاتق أكبرهم الأكبر، رغم وجود دخلین أحیانا إلا أن مسؤولیة الأسرة تق
.1سنا

السیاسي والاقتصادي والأمني والاجتماعي والثقافي المجال ساهم التحول في 
في تكوین وعي متنامي نحو المشاكل الوطنیة والقضایا المصیریة، ویتمثل في انتشار 
الوعي السیاسي والاقتصادي الذي دفعت إلیه عوامل كثیرة أدت بالمواطن إلى تتبع 

ارت الأسواق والسیاسة الاقتصادیة، كما تنامى تحول وتغیر ال نظم والتشریعات وتغی
1 Lahouari addi, les mutations de la société algérienne, مرجع سابق, p 58.
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الوعي بمشاكل المجتمع وممارسة الرقابة غیر الرسمیة على الهیاكل الاجتماعیة 
والنشاط الاجتماعي والثقافي والمؤسسات الإعلامیة من خلال الاحتجاجات في 

م لنقل الانشغالات المیدان أو لدى الهیئات المعنیة أو استغلال منابر الإعلا
.والتظلمات ومعارضة أو تأیید المواقف والأنشطة الاجتماعیة والثقافیة

الخاتمة

ازئر بظروف صعبة في شتى المجلات، وكان من الممكن أن تحدث  مرت الج
انزلاقات خطیرة نحو مصیر مجهول وأزمة ومعاناة طویلة، غیر أن الأوضاع انفرجت 

سلطة بالمسؤولیة والوعي، وقد ترتب عن المرحلة في ظروف تحلى بها المجتمع وال
ازئري على استیقظ  و،الممتدة نتائج سیئة للغایة، واجهت عملیات التنمیة المواطن الج

ارر وبسرعة ولا یترك له الفرصة لتنظیم شؤونه الاجتماعیة  واقع وعالم متحول باستم
.الثقافیة لمسایرته ووالاقتصادیة 

ازئر بین ترتب عن الأحداث الألیمة ا و نتائج 2000و1990لتي شهدتها الج
على المستویین الاجتماعي والثقافي وحتى الدیني والسیاسي والاقتصادي، وقد 

الأول إیجابي، ویتعلق بتنامي الوعي الاجتماعي والثقافي :تلخصت في مستویین
بذلك مطالب المجتمع في ازدادتحول المواضیع والقضایا التي أثیر الجدل حولها، ف

ارر التي  التكفل بالفئات المتضررة من الأزمة، ثم المطالبة بالتعویضات عن الأض
ألحقت بالمواطنین في الأرواح والممتلكات، لتصل إلى المطالبة بحمایة العمال من 
أثر تقلبات السیاسة الاقتصادیة وسیاسات التنمیة، ومن انعكاسات التحول 

ارئیة ازئري، الاقتصادي على سوق العمل والقدرة الش والمستوى المعیشي للمواطن الج
ارر الدخل الفردي وجلب  ثم الحفاظ على نسب النمو التي تتیح فرص التشغیل واستق

ازئري الذي اعتبر المتضرر تط وأسباب ال ازئریة والمواطن الج ارحة للأسر الج ر وال
الأول من انعكاسات الأزمة، وكذلك المسدد المباشر لتكالیفها البشریة والمادیة
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ازت المرحلة الإیجابیة في المیدان الثقافي أن المواطن أدرك قیمة .والمعنویة ار ومن إف
الموروث الثقافي والتاریخي من خلال الخطر الذي لحق بالمعالم الأثریة والمثقفین، 
ومن خلال المخاطر التي هددت اللغة الوطنیة والشكوك التي حیكت حول كتابة 

ازئر، وتلفیق التهم  ارت السیاسیة للحركة الوطنیة إبان تاریخ الج لرموز الثورة والتیا
الاستعمار، كما أدركت النخبة الوطنیة من المثقفین ورجال العلم مخاطر الانزلاق 

للحفاظ على اتوذلك بازدیاد الدع و،والتبعیة للثقافة الغربیة أو ثقافة المشرق
ازئري الذي یتمیز بغنى ثقافي المقومات الثقافیة الوطنیة وخصوصیة المجتمع الج

فلكلور، فنون، عادات، تقالید، لباس، لهجات، آثار، (على مستویات متنوعة 
ارف ، كما أن الفترة المدروسة ..)صناعات تقلیدیة، ممارسات وطقوس شعبیة وأع

ظهرت فیها معالم التنوع في الإنتاج الثقافي في الفنون والآداب والترفیه والتوعیة 
لك لأن الثقافة لم تعد برنامجا حزبیا وٕانما مجالا لتنافس القوى والتحسیس والتكوین، وذ

ارت والممنوعات التي حذرت منها المعارضة  المبدعة التي وجدت في المحظو
المسلحة مجالا للاستثمار في الإنتاج الثقافي، فظهر الكاریكاتیر والرسم والنكت 

اري"وأغاني والقصص والأمثال الشعبیة والمسرحیات  تشخص الوضع التي"ال
ار من الجمهور حیث وجد فیها  الاجتماعي والثقافي والسیاسي، والتي لقیت إقبالا كبی

كما تأسست الجمعیات والمنظمات معاناته من تبعات الأزمة الخانقة،متنفسا حقیقیا ل
ارث وتدافع عن قیم الثورة والمجتمع والأمة والثقافة الوطنیة، واعتنت  التي تحمي الت

ارث والمكاسب الثقافیة من المخاطر التي تهددها، كما نظمت بالحفاظ على الت
المهرجانات والأعیاد والمناسبات لتحدي ذاكرة النسیان والطمس والتناسي لعادات 

ارث ازئري في إحیاء الت ولا أجد من الأدلة أقوى من تكوین .الأجیال والشعب الج
ازب سیاسیة وطنیة تتبنى المشروع الاجتماعي أو الثق افي أو التاریخي أو الدیني أح

حزب العمال، حزب التجمع من أجل الثقافة :في مشاریعها وحتى في تسمیتها مثل
ارطیة، حزب عهد  كما أن ،، حزب الجبهة الإسلامیة للإنقاذ المنحل54والدیمق
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ارسةالانسداد والانكماش الثقافي في  عموما طرح فرص الانفتاح على الثقافات فترة الد
ارئق التفكیر والرؤیة المستقبلیة لمسار التنمیة الثقافیة وحدودها الأجنبیة  و تنوعا في ط

.وأبعادها

أما المستوى السلبي فیتعلق بما أفرزته المرحلة من نتائج على الصعید الثقافي 
حیث لم تحض الثقافة بأهمیة وأسبقیة في حسابات الطبقة السیاسیة والطبقة الحاكمة، 

الثقافة الوطنیة في المسرح والروایة والفنون المختلفة بفعل كما فقد فنانون من رموز
الاغتیالات، وأصبح المیدان الثقافي یعاني من الركود، وأولویات المواطن تتطلع إلى 
ارر والغذاء والمأوى والخدمات الاجتماعیة على حساب إقامة  توفیر الأمن والاستق

المیداني أكدت أن أولویات المواطنین وٕاحیاء المناسبات الثقافیة، كما أن نتائج البحث 
وخاصة من اللذین مستهم تبعات الأزمة الأمنیة تعلقت بالتخفیف من حدة المشاكل 
الیومیة في محاولة للخروج من دائرة الفقر واللاأمن والمعاناة الیومیة، وأكثرهم تخلى 

انبشكل كبیر عن إحیاء الممارسات الثقافیة تحت وقع المعاناة والهجرة وفقد
.المكاسب الاجتماعیة والثقافیة التي نعموا بها في السابق

ولم یكن حال المواطن نحو الثقافة أبعد من حال السلطة التي كانت تضع 
ارر حتى یتم النهوض  أولویاتها في الخروج من الأزمة والعمل على تحقیق الاستق

.بالقطاعات المختلفة، ومن بینها قطاع الثقافة

ارع الثقافي بین ومن الجوانب الس لبیة في عملیة التحول هو ظهور الص
ارطیة، حیث بدأت تتشكل معالم  مكونات المجتمع، مع البدایات الأولى للعملیة الدیمق
الثقافة الطبقیة بظهور الطبقة الغنیة والأثریاء، مقابل ذوبان الطبقة المتوسطة لصالح 

كل صنف بممارساته الثقافیة الطبقة البسیطة والكادحة، وكان من الطبیعي أن یمتاز 
في المناسبات والأعیاد التي تتطلب الإنفاق واقتناء مستلزمات إحیاء المناسبات 
ارع قدیم جدید بین الثقافة الفرنكوفونیة والثقافة العربیة،  الثقافیة، كما ظهرت معالم ص
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ارع  ارع، وقد وصلت حدة هذا الص والتي اتخذت من منابر الإعلام وسیلة وحلبة للص
إلى حدود سن القوانین لحمایة اللغة الوطنیة في عقر دارها واستعمالها في التعلیم 
والإدارة، وذلك بدل أن تسن القوانین لحمایة اللغة الأجنبیة ولغة مستعمر وعدو 
ارع حول اعتماد اللغة والثقافة الأمازیغیة من إطاره  الأمس، كما انتقل الص

.يالاجتماعي الثقافي إلى الإطار السیاس

ار اجتماعیا وثقافیا وسیاسیا وأمنیا في  ورغم أن الفترة المدروسة مثلت انفجا
ازئر، ورغم أن التحول لم یتم في ظروف طبیعیة لنمو المجتمع والإنتاج الثقافي  الج
والنشاط الاجتماعي، حیث مثلت الظروف الاستثنائیة والخاصة بالمرحلة من مختلف 

ار محددا لشكل التحول ووتیرته ونتائجه، إذ ظهرت في ظروف قیاسیة الجوانب إطا
أنماط جدیدة من الثقافة التي نجمت بدورها عن تحول مفاجئ في السیاسة الوطنیة 
ازئري  والاقتصاد والبناء الاجتماعي، إلا أنه ترجم بواقعیة وشفافیة ما كان المجتمع الج

طاقاته في بكل مكوناته یتطلع إلیه من تحرر من القیود والمخططات التي قیدت
وأفرزت الظروف العامة تنوعا ثقافیا من حیث اللباس .النمو والتحول الطبیعي

والسلوك والممارسات ونمط التفكیر والاتجاه الثقافي، والذي یترجم بدوره التنوع في 
التركیب الاجتماعي والسیاسي، وأصبح من السهل استنباط الانتماء والاتجاه والثقافة 

واطن من خلال لباسه أو هیئته وكلامه أو طبیعة الفكر الذي التي یتشبع بها الم
ارئق إحیاء الحفلات والولائم والمناسبات  على الطریقة (یحمله أو من خلال ط

على–على الطریقة الغربیة –على الطریقة التقلیدیة الأصیلة –الإسلامیة السلفیة 
).الطریقة المعاصرة التي تمزج بین الطرق السابقة

ثقافة العنف والانتقام والقتل والتدمیر 2000و1990رست الأزمة بین لقد أ
ازل والتمییز والتطرف كنتائج  أري وٕانكار الآخر، كما ظهرت ثقافة الانع والاستبداد بال
لانسداد الأوضاع، وحمل كل طرف في الأزمة كل نتائجها السلبیة إلى الطرف 
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ارج لا یتم إلا بالتخلص  من وجود الخصم، ومثلت تلك الثقافة الآخر، والحلول والانف
أرضیة لظهور ثقافة التسامح والحوار والعفو في ما بعد، حیث لم تجدي سیاسة 
ازدت من تكالیف الخروج من الأزمة بشریا ومادیا،  المواجهة والاستئصال نفعا، بل 
وكان الحل الوحید والناجح في حل عقدها هو التحول نحو منطق الحوار وتغلیب 

طي صفحات الحقد والعنف والمواجهة، ثم العمل على ترمیم وٕاصلاح الحكمة  و
ارك المجتمع في عملیات البناء والتنمیة بعیدا عن أي وجه  ارع، ثم إش مخلفات الص

ارع والمواجهة .من أوجه الص

غیر أن مخلفات الأزمة من الناحیة الاجتماعیة كانت أعمق، ولیس من السهل 
ارمل والمشردین تجاوزها أو تناسیها، فالتكلفة البشریة كانت باهظة، والیتامى والأ

والنازحین والمعطوبین كانوا تحدیا حقیقیا لأي حكومة تحاول طي صفحة الماضي 
لبناء قواعد المستقبل والتحول إلى سیاسات الإصلاح باستخلاص الدروس من حقب 

عانات وآلام الأزمة، وكانت التعویضات المادیة تمثل المخرج المهم في التخفیف من م
المتضررین والضحایا، كما أن الحكومة تحولت في سیاستها الاجتماعیة إلى الاعتناء 
اركز رعایة الأیتام وضحایا  ارر م اركز اجتماعیة تعتني بهم على غ بالضحایا بإنشاء م
العنف والإرهاب، كما قدمت للمنظمات والجمعیات التي تدافع عن حقوق الضحایا 

ازت في الجانب الاجتماعي في الدعم والتسهیلات الض روریة، وكانت لها امتیا
.الحصول على التعویض المالي والسكن

كما أن التكلفة الثقافیة للأزمة لم تكن أقل أهمیة من غیرها، حیث أن عادات 
أر على الحیاة الاجتماعیة  وتقالید المجتمع وممارساته الثقافیة اضطربت بفعل ما ط

لاقتصادیة، وكانت التضحیة بالممارسات والمناسبات من تحول لمسایرة الأوضاع ا
الثقافیة للحفاظ على المستوى المعیشي، كما لم یترك المجال أمام الإنتاج الثقافي 
للمساهمة في وضع لمسات الحلول، ولم تصبح الممارسات الثقافیة من الأولویات في 
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ارر أولا، ثم إلى وض ع معیشي مقبول حسابات المجتمع لتطلعه إلى الأمن والاستق
ارر وتكون ثمرة من ثمار تجاوزه  ارج والاستق ثانیا، ثم إلى انطلاقة ثقافیة تكمل الانف

.للأزمة
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دوب، التغیر الاجتماعي، ترجمة عبد الهادي الجوهري، أحمد .سإ.إس)7

طف فیصل، المكتب الجامعي الحدیث، الطبعة الأولى النكلاوي، عوا
ازرطة،  .1997، مارس مصر-الإسكندریةالأ
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ارب، علم الفلكلور، ترجمة رشید صالح، دار الكتاب )8 ألكسندر هجرتي ك
.العربي، دون سنة طبع

ازئر الرعب المقدس، ترجمة خلیل أحمد خلیل، المؤسسة )9 ارع إلیاس، الج بوك
اربي لبنان،الوطنیة للاتصال والنش ازئر، دار الفا الطبعة ر والإشهار الج

.2003الأولى
بولس الخوري، العالم العربي والتحول الاجتماعي والثقافي، شركة )10

.المطبوعات للتوزیع والنشر، بیروت لبنان
اربح، التعلیم القومي والشخصیة الوطنیة، الشركة الوطنیة للنشر )11 تریكي 

ازئر  .1975والتوزیع، الج
ازئر تحت حكم العسكر، من زروال إلى بوتفلیقة، تمام)12 ارزي، الج مكرم الب

.2002مكتبة مدبولي، القاهرة 
ازئر الحركة الإسلامیة والدولة التسلطیة، دار قرطاس )13 توفیق المدیني، الج

.1998الكویت .للنشر
ارندل، السبیل إلى الإرهاب، ترجمة شكري رحیم، دار النهار، )14 جوناثان 

.2004.بیروت
حلیم بركات، المجتمع العربي المعاصر، بحث استطلاعي اجتماعي، )15

ارسات الوحدة العربیة لبنان، الطبعة الخامسة أكتوبر  .1996مركز د
ارهیم، حسین معلوم، سمیر أمین وآخرون، العولمة والتحولات )16 حیدر إب

.1999المجتمعیة في الوطن العربي، مكتبة مدبولي، الطبعة الأولى 
سك، البطالة مشكلة سیاسیة اقتصادیة، ترجمة محمد عزیز و ر.ن.ج.د)17

ومحمد سالم كعینة، دار النشر جامعة قازیون بنغازي، الطبعة الأولى 
1997.
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ارهیم، التغیر الاجتماعي والوعي الطبقي، دار الوفاء)18 لدنیا الدسوقي عبده إب
.2004مصر ،الطباعة والنشر، الإسكندریة

ر الاجتماعي والثقافي، دار وائل للنشر دلال ملحس استیتیة، التغی)19
.2004والتوزیع، الأردن الطبعة الأولى 

ارت –ترجمة أحمد رمو –تورنس، كیف تتحول المدن .دیفید س)20 منشو
ازرة الثقافة دمشق، الطبعة الأولى  .2009الهیئة العامة السوریة للكتاب، و

بیروت عربیة،دار النهضة الالثقافة والشخصیة،سامیة حسن الساعاتي،)21
1983.

النظریة -سامیة محمد جابر، الاتصال الجماهیري والمجتمع الحدیث)22
.1994دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة -والتطبیق

ارد والمجتمعات، عالم )23 سعاد جبر سعید، سیكولوجیة التغیر في حیاة الأف
.2008الكتب الحدیث للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى 

بد الباقي، موضوعات في علم النفس الاجتماعي، مركز سلوى محمد ع)24
.2002الإسكندریة للكتاب 

ازئریة شسلیمان الریا)25 الخلفیات –ي صالح فیلالي وآخرون، الأزمة الج
ارسات الوحدة –السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة  مركز د

لى بیروت، الطبعة الأ و و،1999العربیة، الطبعة الثانیة بیروت، أوغسطس 
.1996ینایر 

سناء الخولي، التغیر الاجتماعي والتحدیث، دار المعرفة الجامعیة، )26
.2003الاسكندریة 

ار )27 صالح خلیل أبو أصبع، العلاقات العامة والاتصال الإنساني، د
.1998الشروق، الطبعة الأولى الأردن 
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رصالح محمد علي أبو طاحون، سیكولوجیة التنشئة الاجتماعیة، دا)28
.1998المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة عمان، الطبعة الأولى 

ازئر قبل وبعد الاستقلال، موفم للنشر، )29 الطاهر زرهوني، التعلیم في الج
ازئر  .1994المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، وحدة الرغایة، الج

ارسات في علم الاجتماع الثقافي )30 التغیر –عبد الحمید محمود سعد، د
.، بدون طبعة1970، مكتبة نهضة الشرق، القاهرة -ضارةوالح

عبد العزیز شرف، الإعلام الإسلامي وتكنولوجیا الاتصال، دار قباء )31
.للطباعة والنشر، القاهرة

.عبد الرؤوف الصبع، علم الاجتماع العائلي، دار الوفاء، الإسكندریة)32
لخلیل، بیروت، عبد العزیز شرف، وسائل الإعلام ومشكلة الثقافة، دار ا)33

.م1993/هـ1414 1.ط
ارهیم، تكنولوجیا الاتصال والثقافة بین النظریة والتطبیق، )34 عبد الفتاح إب

العربي للنشر والتوزیع بیروت، بدون طبعة
عبد الفتاح عبد النبي، سوسیولوجیا خبر الصحافة، العربي للنشر )35

.1989والتوزیع، القاهرة 
-وجیة الإعلام والاتصال، الدعایة عبد الفتاح محمد دویدار، سیكول)36

.1996العامة، دار المعرفة الجامعیة الإسكندریة -العلاقات-الإعلان
عبد االله شریط، المشكلة الإیدیولوجیة وقضایا التنمیة، دیوان المطبوعات )37

ازئر .الجامعیة الج
عبد النصر حریز، الإرهاب السیاسي، مكتبة مدبولي القاهرة، الطبعة )38

.1996الأولى
عدلي علي أبو طاحون، في التغیر الاجتماعي، المكتب الجامعي )39

ازرطة، الإسكندریة  .1997الحدیث، الأ
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ارع )40 ازئر، مستقبل الص عمرو عبد الكریم سعداوي، الأزمة السیاسیة في الج
.2000بین الساسة والعسكر، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزیع، مصر 

ازئر المعاصرة، جنوح الأحداث علي مانع،)41 والتغیر الاجتماعي في الج
ازئر  ارم المقارن، دیوان المطبوعات الجامعیة، الج ارسة في علم الإج د

1996.
ازئر، دار الأمین )42 ارطیة والتمرد بالج العیاشي عنصر، سوسیولوجیا الدیمق

.1999للطباعة والنشر والتوزیع ، الطبعة الأولى القاهرة 
ازئریة، الشركة لام، فؤاد عتوفیق علي سعیدان،)43 ارطیة الإدارة الج بیروق

ازئر  .1981الوطنیة للنشر والتوزیع، الج
ارهیم، الأنثروبولوجیا الثقافیة، دار )44 فاروق أحمد مصطفى محمد عباس إب

.2007المعرفة الجامعیة 
قسیطة العمري، النصوص التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بتعویض ضحایا )45

والحوادث الواقعة في إطار مكافحة الإرهاب، الإرهاب وذوي الحقوق
ازئر .الطبعة الأولى، بدون دار وسنة نشر الج

ازئر من الإنقاذ إلى )46 كمیل الطویل، الحركة الإسلامیة المسلحة في الج
.1998الجماعة، دار النهار للنشر، بیروت 

اللجنة الاقتصادیة والاجتماعیة لغربي آسیا، شعبة التنمیة الاجتماعیة )47
-والسكان، أثر التحولات الاجتماعیة والاقتصادیة على الأسرة العربیة

ارسة استطلاعیة  .1994الأمم المتحدة، عمان سبتمبر –د
ارسات وأبحاث في الفكر والمجتمع –لخمار العلمي، في الهویة والسلطة )48 د

.2006، دار ما بعد الحداثة، فاس -والسیاسة 
م والسیاسة في العالم العربي، ترجمة مأمون فندي، حروب كلامیة، الإعلا)49

.2008تانیا ناجیة، دار الساقي، بیروت 
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.1991دمشق ،دار الفكر،مالك بن نبي، تأملات)50
دار الفكرترجمة عبد الصبور شاهین،،مشكلة الثقافة،مالك بن نبي)51

.دون طبعة وسنة نشر،بیروت
ازئر، دار الملكیة بودهان، الأسس والأطر الجدیدة للاستثمار في الج.م)52

ارش  ازئر–للطباعة والإعلام والنشر والتوزیع، الح .الج
ازئریة )53 الخلفیات السیاسیة والاجتماعیة –مجموعة باحثین، الأزمة الج

ارسات الوحدة العربیة، بیروت  .1996والاقتصادیة والثقافیة، مركز د
ازئر بین الأزمة السیاسیة والأ-محمد بلقاسم)54 زمة حسن بهلول، الج

ازئر .الاقتصادیة، مطبعة دحلب، الطبعة الأولى، الج
محمد بن حمودة، الأنثروبولوجیا البنیویة من خلال أبحاث لفي ستروس، )55

دار محمد علي الحامي للنشر، صفاقس تونس، الطبعة الأولى ماي 
1987.

.2002محمد الجوهري، التغیر الاجتماعي، دار المعرفة الإسكندریة )56
.م1984د، الإعلام واللغة، عالم الكتب، القاهرة محمد سید محم)57
محمد السویدي، بدو الطوارق بین الثبات والتغیر، المؤسسة الوطنیة للكتاب، )58

ازئر  .1986الج
محمد السویدي، مفاهیم علم الاجتماع الثقافي ومصلحاته، المؤسسة )59

.الوطنیة للكتاب، الدار التونسیة للنشر، بدون طبعة
التغیر الاجتماعي والتخطیط، دار المعارف القاهرة محمد عاطف غیث،)60

1966.
محمد عبد الحمید، تحلیل المحتوى في بحوث الإعلام، دیوان المطبوعات )61

ازئر .الجامعیة الج
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أري العام وتأثره بالإعلام والدعایة، الهیئة محمد عبد القادر حاتم،)62 ال
.1993المصریة العامة للكتاب 

التربیة والتغیر الثقافي، مكتبة الأنجلو المصریة محمد عبد الهادي عفیفي،)63
.1970القاهرة

محمد عبیدات، منهجیة البحث الاجتماعي، الطبعة الثانیة، دار وائل )64
.1999للطباعة والنشر، الأردن 

محمد العربي ولد خلیفة، المسألة الثقافیة وقضایا اللسان والهویة، دیوان )65
ازئر  .2003المطبوعات الجامعیة، الج

ارف )66 ارءة في التحولات الاجتماعیة –محمد العلیوات، القیم والأع ، دار -ق
، بیروت 1424/2003دار الواحة، الطبعة الأولى –المحجة البیضاء 

.لبنان
ازئریون من الجماعة إلى القاعدة، المؤسسة محمد مقدم، )67 الأفغان الج

.2002الوطنیة للاتصال والنشر 
ارسة في –جتماعیة في فكر هنري برغسون محمود أبو زید، المشكلة الا)68 د

.مكتبة غریب للطباعة، القاهرة، بدون سنة طبع–فلسفة التغییر 
محمود شمال حسن، سیكولوجیة الفرد في المجتمع، دار الآفاق العربیة )69

.2001القاهرة، الطبعة الأولى 
ازئر )70 ازئر الحلم والكابوس، دار هومة، الج محي الدین عمیمور، الج

2003.
ارت في علم النفس الاجتماعي، دیوان )71 محي الدین مختار، محاض

ازئر  .1982المطبوعات الجامعیة الج
ارسة والنشر )72 مرسیا إلیاد، المقدس والدنیوي، ترجمة نهاد خیاطة، العربي للد

.1986والتوزیع، الطبعة الأولى
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ارسة المجتمع، مكتبة الأنجلو المصریة، القاهرة )73 مصطفى الخشاب، د
1977.

معني خلیل عمر، البناء الاجتماعي أنساقه ونظمه، دار الشروق للنشر )74
.1999الأردن–والتوزیع، عمان 

ارسات الأمنیة )75 مقبل وآخرون، الإشاعة والحرب النفسیة، المركز العربي للد
.1986والتدریب، الریاض 

ارسات والنشر )76 ملحم قربان، الواقعة السیاسیة، المؤسسة الجامعیة للد
.1981وزیع بیروت، الطبعة الثانیة والت

ازئریة، الخلفیات السیاسیة والاجتماعیة )77 منعم العمار، الأزمة الج
ارسة الوحدة العربیة، الطبعة الثانیة بیروت  والاقتصادیة والثقافیة، مركز د

1999.
ازئر المنصف وناس، )78 ارسة في التغیر –الدولة والمسألة الثقافیة في الج د

.1982، دار ألیف تونس -اعيالثقافي والاجتم
منهجیة البحث العلمي في العلوم الإنسانیة، ترجمة بوزید موریس أنجرس، )79

اروي، كمال بوشرف وسعید سبعون، الطبعة الثانیة دار القصبة للنشر،  صح
ازئر  .2006الج

ازئري من الأحادیة إلى التعددیة، )80 ناجي عبد النور، النظام السیاسي الج
.2006معة قالمة مدیریة النشر لجا

ارهیم، أشكال التعبیر قي الأدب الشعبي، الطبعة الثالثة، دار )81 نبیلة إب
.المعارف

نبیل رمزي، الأمن الاجتماعي والرعایة الاجتماعیة، دار الفكر الجامعي )82
.2000الإسكندریة 
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ارت مؤتمـر 54النصوص الأساسیة لثورة نوفمبر )83 ار ، بیان أول نوفمبر، قـ
اربلسالصومـام، برنا ارت ،مج مؤتمر ط ازئر ،ANEPمنشو .2005الج

ارح، الفردوس الدامي، )84 ازئر، ریاض الریس 31نوري الج یوماً في الج
.2000للكتب والنشر، بیروت 

:المجلات
/127بطرس غالي، الأمم المتحدة ومواجهة الإرهاب، مجلة سیاسیة العدد )1
.2/33/1997ك
ازئر، مجل)2 ، 2ة اقتصادیات شمال إفریقیا، العدد جامعة حسیبة بن بوعلي الج

2003.
جامعة فرحات عباس سطیف، مجلة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، الآثار )3

.1/2002المتوقعة للانضمام للمنظمة العالمیة للتجارة، العدد 
ارني، الثابت والمتغیر في بنیة الأسرة العربیة، مجلة العلوم )4 كنزة العلوي الم

.1987ة الآداب والعلوم الإنسانیة، الرباط، العدد الثاني الاجتماعیة، كلی
باتنة ،، مطبعة قرفي،لعلوم الإنسانیةامجلة ،جامعة میلودي سفاري قسنطینة)5

1991.
جیري موسیل، التغیر الاجتماعي والبیئة، المجلة الدولیة للعلوم الاجتماعیة، )6

.1972یونیسكو محمد عزت حجازي، العدد السادس، مركز مطبوعات ال:ترجمة
صالح صالحي، الآثار المتوقعة للانضمام للمنظمة العالمیة للتجارة، مجلة )7

.1/2002العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة فرحات عباس سطیف، العدد 
ازئر 01غي آدم، رؤیة نظریة حول العنف السیاسي، مجلة الباحث، العدد )8 ، الج

2002.
.1998نیة، الجزئ الثامن، الطبعة الأولى مجلة المعلومات العلمیة والتق)9
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أرة، المؤسسة العربیة )10 ارت الاجتماعیة المجتمع والم مجموعة مقالات، التغی
ارسات والنشر بیروت، الطبعة الأولى  .1993للد

محمد أركون، تحولات المقدس، ترجمة كامل یوسف حسن، مجلة نزوى الثقافیة )11
.36، العدد 2003عمان، أكتوبر 

.1988الأنصاري، تحولات الفكر والسیاسة، سلسلة عالم المعرفة محمد عابد)12
ازئریة للامعهد علوم الإعلام وا)13 ازئر لاتصال، المجلة الج تصال، جامعة الج

1992.
ارنكوفونیة أداة لتفجیر الهویات الثقافیة، مجلة العربي، )14 مصطفى المسناوي، الف

.2001، 551العدد
:الموسوعات

وعة علم الإنسان المفاهیم والمصطلحات شارلوت سیمور سمیث، موس)1
.1998الأنثروبولوجیة، ترجمة علیاء شكري وآخرون، المطابع الأمیریة مصر 

مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزیع، الموسوعة العربیة العالمیة، المملكة )2
.الطبعة الأولى07و06الجزء العربیة السعودیة،

:الدوریات
ارحركة مجتمع السلم، )1 الوئام المدني ضرورة -ت الكتلة البرلمانیة إصدا

ازئر -وفریضة .1999، شركة زعیاش للطباعة والنشر، الج
ازئر،اللجنة المركزیةو، .ت.زب جح)2 مطبعة جریدة النصر، ،1964میثاق الج

.طبعسنة بدون 
ارت اللجنة المركزیة الوطني،حزب جبهة التحریر)3 ، نشر 1ج)83-79(مقر

ازئر(قطاع الإعلام .طبعدون سنة)الج
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ازئر، نوفمبر )4 ازئر، بنك الج ازئر، التطور الاقتصادي والنقدي للج محافظ بنك الج
2000.

أفریل 30إلى24هـ الموافق من 1416ذو الحجة 11إلى05النبأ من )5
.241، العدد 1996

ازرة الإعلام والثقافة، ملفات وثائقیة رقم )6 اربع لحزب ج-30و –ت-المؤتمر ال
.1980فیفري و، 

ارئد :الج
.04/03/2005إلى26/02/2005من 117جریدة أخبار الأسبوع العدد )1
أري لیوم )2 .2002جوان 08جریدة ال
.17/06/1998و12/06/1998و18/05/1998:جریدة الوطن بتاریخ)3
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:1البلدیة والولائیة1990نتائج انتخابات 
ازب عنهمالمعبرالنسبةعدد الأصواتالأح

الجبهة الإسلامیة 
للإنقاذ

4.331.47233.7354.25

جبهة التحریر 
الوطني

2.245.79817.4928.13

جبهة القوى 
اركیة الاشت

---

931.2787.2511.66المستقلون

التجمع من أجل 
ارطیة الثقافة والدیمق

166.1041.292.08

ازب أخرى من  أح
بینها حماس

310.1362.413.88

ازب صغیرة ---أح

 1990أفریل 07المؤرخ في -08-90من القانون رقم107-75-69المادة

:المتعلق بالبلدیة، ویتضمن

.استخدام المناهج المتبعة لتكریس الحمایة القانونیة لمكونات البیئة

.یئةتكوین منظمات وجمعیات مدافعة عن الب

.متعلقة بحمایة البیئةضمان حصول المواطن على المعلومات ال
1 Jackes fontaine, Quartiers défavorisés et vote islamiste à Alger, revue 
du monde musulman et méditerranéen , n° 65 – 1992, P157.
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من دستور 62حق التقاضي للجمیع، وخلق فضاء بیئي مستقل حیث جاء في المادة 
ازئر أنه على كل مواطن أن یؤدي بإخلاص واجباته تجاه المجموعة الوطنیة  (الج

).1997ینایر 5المجلة الرسمیة 

 الخاص بالرسم الایكولوجي 1993خ في مارس المؤ ر68-93المرسوم رقم
على الأنشطة الخطیرة الملوثة على البیئة، والذي یهدف إلى تنظیم الرسوم 

، والذي نص على دفع الرسم وفق نشاط المنشآت، ثم 1992للسنة المالیة
لیلیه 25/12/1994المؤرخ في 94/465صیغ المرسوم التنفیذي رقم 
:تعلق بإتلاف النفایات المنزلیة، ثم القانون رقمالمرسوم الخاص بالبلدیات الم

.المتعلق بالتنمیة المستدامة12/12/2001المؤرخ في 01/20

من 69/75/107تحدید الجهة المختصة بتسییر النفایات المنزلیة طبقا للمادة
.المتعلق بالبلدیة07/04/1990المؤرخ في 90/08القانون 

اطات الملوثة والخطیرة من خلال المرسوم فرض الرسوم الإیكولوجیة على النش
، منها النفایات الصلبة والسائلة الناتجة 03/11/1998المؤرخ في 98/339التنفیذي 

.عن النشاطات العلاجیة الإشعاعیة

28/01/1993المؤرخ في 95/39كما نذكر في هذا الباب المرسوم رقم 

.1لبیئةالمتعلق بالرخص المسبقة لصناعة المواد الخطرة على ا

 الذي یحدد علاقات العمل والصادر في 11/90من القانون 87تنص المادة
على أن الأجر الوطني الأدنى المضمون یتم تحدیده بعد 1990أفریل 21

استشارة نقابات العمل والمستخدمین والتنظیمات النقابیة الأكثر تمثیلا، ویؤخذ 
بالإضافة إلى الأرقام بعین الاعتبار عند تحدیده تطور الإنتاج الوطني 

ارطیة الشعبیة،1 ازئریة الدیمق .1996و سبتمبر .1990الجرید الرسمیة دیسمبر الجمهوریة الج
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الاستدلالیة لأسعار الاستهلاك والظروف الاقتصادیة العامة، كما تنص المادة 
1412جمادى الثانیة عام 14المؤرخ في 2991ون رقمنمكرر من القا87

الخاص بعلاقات 1190معدل ومتمم للقانون 1991دیسمبر 21الموافق لـ 
أعلاه، 87ضمون المذكور في المادة العمل على أن الأجر الوطني الأدنى الم

یشمل الأجر القاعدي والعلاوات والتعویضات مهما كانت طبیعتها، باستثناء 
1.التعویضات المدفوعة لتسدید المصاریف التي دفعها العامل

 الموافق لـ 1414ذي الحجة 15المؤرخ في 09-94المرسوم التشریعي رقم
أمین على البطالة من أجل الحفاظ المتضمن إنشاء نظام الت1994مایو 26

ارء في القطاع العام والقطاع الخاص الذین یفقدون  على الشغل وحمایة الأج
اردیة ونتیجة عوامل اقتصادیة .مناصب عملهم بصفة لا إ

المحدد لنسبة 1994جویلیة 06المؤرخ في 94-187رقمالمرسوم التنفیذي
ارء المساهمات في الصندوق الوطني للتأمین على ا لبطالة من قبل المؤسسات والأج

.والصندوق

 ازئري بناءا على حالة العجز في تسدید النفقات العمومیة رخص المشرع الج
وتسییر المصالح العمومیة التي عانت منها البلدیات والولایات لجوء هذه 

07/04/1990الأخیرة إلى القرض البنكي بموجب القانون الصادر في 

، حیث رغم إنشاء 2ولایة وتنظیم تسییر الموارد المالیة لهماالمتعلق بالبلدیة وال
ارت الجبائیة للجماعات المحلیة فإن  صندوق الضمان المكلف بتحصیل التقدی

ارطیة الشعبیة،1 ازئریة الدیمق ازئریة  الجریالجمهوریة الج أفریل -دة الرسمیة للجمهوریة الج
.-1991دیسمبر  –1990

الخاص بالبلدیات، الجریدة الرسمیة، العدد 07/04/1990الصادر في 90/08القانون رقم 2
.11/04/1990بتاریخ 15
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ازنیاتها بلغت 1994نسبة العجز سنة  ملیار دینار، منها حوالي 3.2في می
ازنیة بلدیات، وقد وصل عدد البلدیات العاجزة سنة 800 1472إلى1999می

.1مما جعلها في تبعیة مستمرة في التمویل إلى السلطات المركزیة

 لاسیما 1989قانون الإعلام الجدید في ضوء دستور 1990صدر سنة ،
ارت مضمونه  المادة السادسة لتنظیم عملیات النشر وتوزیع الدوریات والإصدا

اریخ تصدر النشریات الدوریة للإعلام باللغة العربیة ابتداءا من ت:كما یلي
ارر النشریات الدوریة الخصصة للنشر  صدور هذا القانون، غیر أنه یمكن إص
والتوزیع الوطني أو الدولي أو النشریات المخصصة باللغات الأجنبیة بعد 

.2استشارة المجلس الأعلى للإعلام

 ازئر الرسم على القیمة المضافة، وهي رسم عالمي، وتم بموجب أنشئ في الج
المتضمن قانون المالیة 1990–12–31مؤرخ في ال36–90القانون 

-91من القانون رقم 7299، وحددت المواد من  65المادة 1991لسنة 
كیفیات تطبیق الرسم على القیمة 1991–12–18المؤرخ في 25

بسبب تأخر 1991–04–01المضافة، ولم تدخل حیز التطبیق إلا في 
لأعوان الإدارة الضریبیة لاستیعابها، وتشمل المصادقة علیها، وٕاعطاء فرصة 

الضریبة جمیع المنتجات الاستهلاكیة والخدمات التي یحصل علیها المواطن 
بواسطة البیع، وكذلك عقود التأمین وٕاعادة التأمین على الكوارث، والقروض 
البنكیة، وفرضت ضریبة إضافیة على المواطن تتمثل في الضریبة على الدخل 

ازئريمالإجمالي،  فيما رفع من الأعباء الضریبیة المترتبة على المواطن الج
ازدت من معاناة المواطن التي تضاف إلى المعاناة في الجوانب  تلك الفترة، و

1 Guernoud mahmoud, Financement des PCD, revue financière N 01, 
P23.

ازئر 04/04/1990بتاریخ 14لعددالجریدة الرسمیة، ا2 .1990، قانون الإعلام، الج
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، كما تم فرض الضریبة على السكن وعلى 1الأمنیة والاجتماعیة والاقتصادیة
وكذلكالمبیت في الفنادق، بنسب تتفاوت حول نوع السكن وتاریخ إنجازه

.بحسب نوع الفنادق وتصنیفها الوطني

ارد حیث بلغت الاحتیاجات ، وذلك ما %71الوطنیة المستوردة زیادة الاستی
.انعكس على قدرة المواطن في اقتناء ما یستهلكه ویلبي به حاجاته

 ارت والقطاع الفلاحي لا ¼الاحتیاجات الغذائیة تستهلك من عائدات الصاد
ارد والاستهلاك ة للمجتمع، كما أن یلبي الحاجات الغذائی القیمة المالیة للاستی

الوطنیة أمام تدني قیمة العملةإذا أخذنا بعین الاعتبار الداخلي تتضاعف
لارتفاع الأسعار وزیادة تكالیف إضافیة العملات الأجنبیة، وهذا بدوره مؤشر 

.على عاتق المواطن
 من مداخیل %76سبة بلغت قیمة خدمة الدیون الخارجیة ن1992في سنة

الدولة من عائدات التصدیر، وهذا مؤشر على أن عملیات التنمیة أصیبت 
ارء ثقل خدمة المدیونیة الخارجیة، في حین  كانت الأوضاع بالشلل ج

ولا تستدعي تأجیل التكفل بها، كما أن نسبة عجز الاجتماعیة تزداد تأزما
ري التخلي عن نفقات ، فأصبح من الضر و%12.7تمویل القطاع العام بلغت 

الدولة على القطاع العام بالاتجاه إلى خوصصته، وذلك ما أدى فعلا إلى 
ارء إفلاس بعض المؤسسات وحلها، تسریح العمال ونمو معدلات البطالةج

.في المجتمع

عدي عفانة، المحاسبة الضریبیة، الدیوان الوطني للمطبوعات الجامعیة، الطبعة الأولى -1
ارئب ومحاسبتها، الدیوان الوطني 4، ص 2004 ، أنظر كذلك محمد أبو نصار، الض

.39، ص 2003للمطبوعات الجامعیة، الطبعة الثانیة 
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 وبین سنة 19921سنة نسبة بطالة جد مرتفعةنمو منعدمة مع النسبة ،
ازنیة العامة، بل  زلا یمكن توقع مداخیل إ1996و1994 تداضافیة في المی

ملیار دولار، مع انخفاض مداخیل الوطن خارج 8خدمة الدیون بنحو 
ملیون 400ملیون دولار، وأقل من 350إلى أقل من 1998المحروقات سنة 

، كما ورد في تقریر الدیوان الوطني للإحصائیات أنه بین 19992دولار سنة 
یر الرسمیة مع التقاریر المستقلة حول تضاربت التقا ر1998و1991سنة 

نسب النمو الاقتصادي، مما یدعو إلى استحداث نظام إعلامي مستقل 
ار للنمو بعیدا عن توجهات السیاسة الاقتصادیة، وهذا ما  وموضوعي یمثل معیا
یدل على أن العوامل الاقتصادیة وسیاسات التنمیة المعتمدة آنذاك كانت من 

دفعت إلى التحولات في المجال الاقتصادي بین أقوى العوامل التي
.والاجتماعي

المتفاقمة ضروریا، كانت نفقات بالمشاكل الاجتماعیةفي وقت كان التكفل  و
ملیار دولار 5ملیار دینار، منها 1264تأهیل وٕانعاش المؤسسات قد بلغت 

-24في المادة 1994، وفي قانون المالیة التكمیلي لسنة 3لإنشاء بنوك جدیدة
أرسمال المؤسسات لمساهمات الخواص وطنیا ودولیا25 ، وذلك 4تقرر فتح 

، وازداد 20005ملیار دینار سنة 144أمام عجز الخزینة العمومیة الذي بلغ 
یشیر إلى 2000في سنة والواقع الاجتماعيتفاقما في السنوات الموالیة، 

زي أو غیر من الید العاملة النشطة، أما الاقتصاد الموا%30بطالة مست 

1 Abderahmane mebtoul, L’Algérie face aux défis de la mondialisation, 
op.cit, P105.
2 Ibid. P108.
3 Ibid. pp111.112.
4 Ibid. p208.
5 Ibid. p113.
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%50إلى40من النشاط العام، كما مس الفقر %50الرسمي فقد بلغ نسبة 

،1من السكان

 التي تحدد اللغة العربیة لغة رسمیة 178المادة /نوفمبر 1996/28دستور
.وطنیة

26ارح ضحیته 1998أوت ازئر  جریح128قتلى و09انفجار في مطار الج
 1992جوان 29لثقافي عنابة في بالمركز ا"محمد بوضیاف"اغتیال.
 ینایر 31اختیار الیمین زروال لتسییر شؤون الدولة والمرحلة الانتقالیة في

1994.
 والتي كانت ممثلة في 1991كان تأسیس الجماعة الإسلامیة المسلحة بعد

.1994في صیف الجیش الإسلامي للإنقاذتأسیسكان و،2جماعات متفرقة
 ارغ الساحة من تكوین میلیشیا الدفاع الذاتي وقوات الحرس البلدي، وبعد ف

ارف  ازئریة على الاعت الجبهة الإسلامیة وفشل عقد روما في إجبار الحكومة الج
، كان الحظ الأوفر لتیار 3بحق الجبهة الإسلامیة في الممارسة السیاسیة

1 Ibid. p115.
.83، صابقسالالمرجع 2

ازئریة معارضة في روما، وكانت ا-3 ازب سیاسیة ج لجبهة عقد روما هو اجتماع لخمسة أح
ارم  ازئریة بإیقاف العنف واحت ازب المشاركة، اتفقت على مطالبة الحكومة الج الإسلامیة أحد الأح
ارح قیادي الجبهة  ارطیة والتعددیة، ورفض سلطة الجیش، وٕاطلاق س حقوق الإنسان والدیمق

ار للتدخل الخارجي ازئریة رفضت الاتفاق واعتبرته مؤش فيالإسلامیة للإنقاذ، لكن الحكومة الج
ازئریة، أنظر غي آدم، رؤیة نظریة حول العنف السیاسي، مجلة الباحث، العدد  ، 01الأزمة الج

ازئر  .109، ص 2002الج
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ارغ، كما فاز بعد 1الإخوان المسلمین الممثل في جناح محفوظ نحناح لشغل الف
ك الیامین زروال في الانتخابات الرئاسیة بنسبة كبیرة من الأصوات المعبر ذل

اردة التغییر والتحول إلى وضع جدید یكفل  عنها، كتعبیر للجماهیر عن إ
ارر والأمن والتنمیة، بینما وجد الرئیس المنتخب ملفات ساخنة تواجه  الاستق

ومنها على سبیل ،عهدته نجمت عن التحولات السابقة في المیادین المختلفة
والاجتماعي والاقتصادي والدبلوماسي، بالإضافة إلى يالملف الأمن:الذكر

حالات الاختفاء وكذلك المؤسسات المخربة والفساد والزواج الدیني غیر 
.المسجل

نوفمبر 16في الانتخابات الرئاسیة في بالمائة60بنسبة "الیمین زروال"فوز
1995.

26 لجماعة الإسلامیة المسلحةبروز ا1994سبتمبر.
31 ارح ضحیتها حوالي1997دیسمبر 400مجزرة جنوب غرب العاصمة 

.مواطن
15 برئاسة الجمهوریة"عبد العزیز بوتفلیقة"فوز1999أفریل.
11 النزع الكامل لسلاح الجیش الإسلامي للإنقاذ، الجناح 2000ینایر

.المسلح للجبهة الإسلامیة للإنقاذ
ازئریة في ضل الأزمةتعاقب الح :كومات الج

.1991إلى جوان 1989حكومة مولود حمروش من سبتمبر 

ازلي من جوان  .1992إلى جویلیة 1991حكومة سید أحمد غ

ازئریة، الخلفیات السیاسیة والاجتماعیة –سلیمان الریاشي 1 صالح فیلالي وآخرون، الأزمة الج
.242صمرجع سابق،والاقتصادیة،



269

وتمثل هاتین الحكومتین المرحلة ما قبل الانتقالیة، أما الحكومات الانتقالیة
بر هذه الفترة طویلة، ، وتعت1997إلى1992فتعاقبت على تسییر شؤون البلاد بین 

ارر في هیاكل الحكم والجهاز التنفیذي مع غیاب الشرعیة التي  وتعكس مدة من الاستق
ارع للحكومات التي تسیر البلاد، وانحسرت مهام هذه الحكومات  تمنحها صنادیق الاقت
في تسییر مصالح الدولة ومحاربة الإرهاب والعنف والتحول نحو اقتصاد السوق، 

معانات المجتمع وٕارساء دولة القانون، وثقافة السلم والحوار والعصا والتخفیف من 
:الغلیظة لمن یتمرد على السلطة والقانون، وتمثلت هذه الحكومات في

.1993إلى أوت1992حكومة بلعید عبد السلام من جویلیة 

.1994إلى أفریل 1993حكومة رضا مالك من سبتمبر 

.1995إلى1994حكومة مقداد سیفي من أفریل 

.1997إلى جوان 1995حكومة أحمد أویحیى من دیسمبر 

:1أما الحكومات الائتلافیة فقد تكونت في عهد الرئیس الیمین زروال، وتمثلت في
.1998إلى دیسمبر 1997حكومة أحمد أویحیي من جویلیة 

، وفي عهد 1999إلى دیسمبر 1998حكومة إسماعیل حمداني من دیسمبر 
:قة تكونت الحكومة الانتقالیة ممثلة فيالرئیس بوتفلی

.2000إلى أوت1999حكومة أحمد بن بیتور من دیسمبر 

ازئري من الأحادیة إلى التعددیة، مدیریة النشر ناجي عبد النور، النظام ا-1 لسیاسي الج
.8، ص 2006لجامعة قالمة 
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ثم استقر النظام السیاسي والحكومة بتكوین حكومة علي بن فلیس من سبتمبر 
الذي یمكنه أن یضم1السیاسي، ثم ظهور الائتلاف 2002إلى جوان 2000

.السیاسیة المتباینة2الاتجاهات

لتربیة والتعلیممجال ا

بالشكل المناسب ولم تعد له خطة 91/92لم یتم التحضیر للدخول المدرسي 
منهجیة، مما ساهم في تعقید الأوضاع في هذا القطاع الحساس، وقد بلغ عدد اللذین 

ارسة  ار 3تلمیذ750000یجلسون لأول مرة على مقاعد الد بما یشكل تحدیا كبی
ل على الزیادة الهائلة لعدد المتمدرسین سنویا وزیادة للسلطات المعنیة آنذاك، ومما ید

ةالتكالیف والنفقات العمومیة لتوفیر الهیاكل والوسائل والتأطیر والأموال اللازم
لإنجاح العملیة، ویمكن الإشارة إلى التحولات التي شهدها القطاع في هذه الفترة من 

ازرة التربیة .خلال إحصائیات و
، مدیریة التخطیط، إحصائیات 1992–1991المدرسي البطاقة الفنیة للدخول

ازرة التربیة  .1991و

روبرت توفر، المعجم الحدیث للتحلیل السیاسي، ترجمة سمیر عبد الرحیم الحلبي، الدار -1
.74العربیة للموسوعات لبنان، ص 

تنتظم من خلال خبرة یعرف ألبورت الاتجاه على أنه حالة من الاستعداد العصبي والنفسي2
الشخص، وتكون ذات تأثیر توجیهي أو دینامي على استجابة الفرد لجمیع الموضوعات 
والمواضیع، كما أن السلوك هو ترجمة للاتجاه الذي یعتقد فیه الفرد، والسلوك یقوم على التفاعل 

ارحهم، أنظر ختار، محي الدین م:والنشاط والمشاركة الوجدانیة للآخرین في آلامهم وأف
ازئر  ارت في علم النفس الاجتماعي، دیوان المطبوعات الجامعیة الج 240، ص 1982محاض

-263.
ازئر قبل وبعد الاستقلال، موفم للنشر، المؤسسة الوطنیة 3 الطاهر زرهوني، التعلیم في الج

ازئر  .197، ص1994للفنون المطبعیة، وحدة الرغایة الج
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:التلامیذ

ازئر%27یلتحقون بالمدرسة أي ما یعادل 6580000- من سكان الج
ألف تلمیذ جدید بالسنة الأولى من التعلیم الأساسي750-
ألف تلمیذ یمثلون نسبة الزیادة مقارنة بالسنة الماضیة20-
یلتحقون بالسنة السابعة أساسيألف تلمیذ490-
ملیون یمثلون العدد الإجمالي للسنوات السابعة والثامنة والتاسعة أساسي1.5-
ألف ینضمون للسنة الأولى ثانوي230-
ألف تلمیذ العدد الإجمالي لتلامیذ المستوى النهائي بمختلف الشعب730-

:المعلمون والأساتذة
ي في المدرسة الابتدائیة سابقاألف في الطورین الأول والثاني أ160-
ألف معلم في الطور الثالث86-
ألف أستاذ في التعلیم الثانوي44-
.ألف288المجموع -

:المؤسسات التعلیمیة
مدرسة للطورین الأول والثاني13135-
مدرسة للطور الثالث2339-
ثانویة672-
متقنة140-
مؤسسة قدیمة في المجموع16286-
ارسیة3250الأول والثاني أي مدرسة جدیدة للطور600- قاعة د
متوسطة جدیدة31-
ثانویات جدیدة6-
متقنة جدیدة2-
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–1992متقنة یتم تسلیمها مع بدایة الدخول المدرسي 11ثانویة و18-
1993.

ارته  أما عن أحوال التعلیم العالي فیمكن الإشارة إلى أوضاعه من خلال مؤش
ارسة .لبعض سنوات فترة الد

ازئر بین تطور عدد ال 1996و1990طلبة الجامعیین في الج

عدد الطلبةالسنة الجامعیة
1990–1991239813

1991–1992260000

1995–1996300000

1995و1991تطور عدد طلبة ما بعد التدرج بین 

عدد الطلبةالسنة الجامعیة
1991–199220000

1994–199525000

1996و1990التعلیم العالي بین تطور عدد أساتذة 

عدد الأساتذةالسنة الجامعیة
1990–199115171

1995–1996180001

ازرة التعلیم العالي والبحث ا1 ورقة مقدمة -لعلمي، الندوة الوطنیة الثانیة حول التعلیم العاليو
.52بعض المعطیات حول التعلیم العالي، ص –للندوة 
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ارت بالنسبة لتعداد الطلبة والأساتذة أن نمو العدد لم یكن  الملاحظ في هذه الفت
بنسب كبیرة مقارنة مع الحقبة الزمنیة، وقد یعود ذلك إلى اهتمام الحكومات المتعاقبة 

.الوضع الأمني والاقتصادي أكثر من المیادین الأخرىب

الفهرس
01شكر وتقدیر

02إهداء

03مقدمة

13الإشكالیة 

ارسة 14فرضیات الد

15أسباب اختیار الموضوع

ارسة 17أهمیة الد

17أهدافها

ارسات السابقة 18الد
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ارسة  19زمن الد

ارسة 20منهج الد

ارسة 21تقنیات الد

ارسة 21صعوبات الد

23الفصل الأول مدخل إلى التحول

25فهوم التغیرم

35أنواع التغیر

38نظریات التغیر

44مفهوم التحول

49التحول الاجتماعيبناء 

53التحول الاجتماعي والثقافيبناء 

61الحاجة إلى التحول

63الاستجابة للتحول

65تكالیف التحول

69مجالات التحول

80علاقة التحول بالتحدیث والتقدم والتطور والنمو

83الفصل الثاني مجالاته وعوامله

84مجالاته وعوامله

87بعض عوامل التحول

89البنیة القانونیة

93البنیة الاقتصادیة

104الأوضاع السیاسیة

110لأوضاع الإقلیمیةا
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113الأوضاع القومیة

115الدولیة الأوضاع 

118الوضع الأمني 

119الأوضاع الثقافیة 

ازئر الفصل الثالث  123مظاهر التحول في الج

124التحول الاجتماعي

129التحول في نظام الزواج 

130التحول في مجال التربیة والتعلیم 

133التحول الثقافي 

ازئر  151مظاهر التحول الثقافي في الج

160التحول السیاسي 

164التحول الاقتصادي 

167التحول الإعلامي

ارن نموذج إعلامي غیر رسمي 172الكتابة على الجد

اربع الفصل ال
ارسة میدانیة بحي جنان بن عصمان أبي تشفین تلمسان 180د

181مجتمع البحث

182وصف العینة المختارة 

185وصف منطقة الإقامة الأصلیة 

186نشاطات السكان 

188نموذج الاستمارة 

192عرض وتحلیل النتائج 

231مناقشتها 
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234المسائل التي أثیرت في المرحلة المدروسة 

244الخاتمة

ارجع  251المصادر والم

267الملاحق 

280الفهرس

:ملخص

عرف المجتمع الجزائري العدید من التغیرات والتحولات على مر التاریخ، تباینت أسبابھا ومبرراتھا، كما تباینت مظاھرھا 
في مسار المجتمع، وفي العشریة التي عرفت فیھا الجزائر التعددیة السیاسیة ونتائجھا، وھي تفید بذلك أن التحول والتغیر سنة طبیعیة

وقعت تغیرات كثیرة حولت مسار الحیاة الاجتماعیة والثقافیة إلى مظھر مغایر لما كان سائدا في ما سبق، وقد شكل الحدث السیاسي 
عون على أن كل التغیرات والتحولات التي مست جوانب الأھمیة البارزة في إحداث تلك التحولات، حتى أن كثیرا من الدارسین یجم

.الحیاة المختلفة تعود إلیھ، لكن رؤاھم تتباین حول إرادة التغیر والتحول وعفویتھ

ھل التحولات الاجتماعیة والثقافیة التي :إذن من ھذا المنطلق وعلى ضوء ذلك تحدد السؤال الرئیسي للإشكالیة كما یلي
كانت طبیعیة؟ أو بتعبیر آخر ھل التحولات الاجتماعیة والثقافیة للمجتمع الجزائري 2000و1990ي بین سنة عاشھا المجتمع الجزائر

والثقافیة؟ أم ترجع إلى ظروف ومؤثرات طارئة أدت إلى ذلك؟ةفي ھذه الفترة ھي امتداد لنمو وتطور طبیعي في الحیاة الاجتماعی

:ةیالكلمات المفتاح

.2000؛1990الجزائر –الثقافیة –الاجتماعیة –التحولات 

Summary’s:

The ALGERIAN society has witnessed several changes and transformations between 1990 and 
2000 by time leading to many reasons and results. These latters were clear and obvious, meaning that 
this change was a nature on the outgoing of our society.
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In the last decade, Algeria witnessed the era of the different parties when many changes has 
occurred in the outgoing of the social and cultural fields. The political event was the main reason of 
the emergence of such events, so that many sociologists and anthropologists concluded that the 
political event was behind what is happening in Algeria.

The question raised here is: were the social and cultural transformations lived by the Algerian 
society between 1990 and 2000 natural? Or they refer to sudden conditions and effects?

Keys words:

Social – cultural – transformation – Algeria 1990; 2000.

Résumé:

L’Algérie a vécu de nombreux évènements pendant toute une décennie (1990 et 2000), les 
différents facteurs politiques, économiques, sociales et culturels sont considérés comme les 
principaux facteurs de changement qui ont basculé la société algérienne vers des évènements 
inattendus.

Les moyens de mutation et transformation et transition de la société étaient nombreux, mais 
les issues possibles pour achever la crise et réparer le disfonctionnement n’étaient pas nombreux, on 
se demande alors – est ce-que les transformations sociales et culturels qu’a vécus la société 
Algérienne entre 1990 et 2000 étaient normales ? ou elle révèlent à des facteurs improvis ? 

Mots clés:

Transformations – sociales – culturels – Algérie 1990; 2000.
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ازئرشهدت تغیرمظاهرالأخرىوالمجتمعاتالدولشأنشأنهاالج
ارتفيمختلفةوتحول وكانمتعددة،عواملتأثیروتحتمتباینةزمنیةفت

یمكنلاوالتي،2000و1990سنةبینشهدتهماالتحولاتهذهأهم
ظروفمنسبقهاماعنمستقلةتتحولاالأحوالمنحالبأياعتبارها
اروحقب، وكذلكالسابقة،الأزمنةفيالتحوللعناصرالطبیعيللامتدادنظ
اركم ارقهعواملهلت عنعبارةالظاهرةأنكمایتحقق،حتىمعیناوقتاواستغ
جملةعلىوجودهفيیقوممركب،وثقافياجتماعيونشاطوممارسةسلوك

ارتوقوعهكیفیةتحددالتيالشروطمن المنطلقهذاومنبه،القیامومبر
ارتعنالتساؤلیمكن فيوتحققهحدوثهآلیاتتفسیربعدالتحولمبر

.والاجتماعيالثقافيالمجالین

ازئرعاشتلقد عشیةعسیرةواقتصادیةوأمنیةسیاسیةأوضاعاالج
مجتمعومشروعرؤیةتبنيعنعسیرمخاضبعدأسفرمماالاستقلال

والقوىالقطاعاتكلوبمساهمةالمجالاتكافةفيبالأوضاعضللنه و
اركيالمسمىالمشروعوطرحالمجتمع،فيالفاعلة كثیرةتساؤلاتبالاشت
فيالتغییربضرورةن وینادلهالمعارضونوظلومستقبله،فاعلیتهحول

ارتیجیة النهجاعتمادتمأنإلىالبلادشؤونتسییرفيالعامةالإست
ارككوسیلةاطيالدیمق ر تبنيفيالمجتمعفيالفاعلةالطاقاتكللإش
ارتیجیةالسیاسةواعتمادوالحلولالرؤى .بالمجتمعللنهوضالمناسبةوالإست

اركانالمیادینكافةفيوكثرتهاالأحداثوتیرةتسارعولعل مبر
ارت،منالسابقفيكانتالتيالقضایامختلفوطرحلاستحضار المحظو

–الوطنیةاللغاتتصنیففيالنظربإعادةاللغویةالقضیةابینهومن
اركيالحكم،فيالمعتمدالنظام ارلي–اشت الفرصةأنلوكماومضى،..لیب
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فیها،بالفصلالقضایاكلومعالجةالمشاكلكللحلمناسبالزمنأو
ازبحملتهاالأطروحاتهذهأنغیر ارتأح وثقافیةوفكریةسیاسیةوتیا

ارعهافيتوشخصیا الأحوالمنحالبأيتكنولمالمناوئةالقوىمعص
.المجتمعمكوناتبینوالطبیعيالعفويالتفاعلولیدة

ازئرفيوالثقافیةالاجتماعیةالتحولاتأنكما المعنیةالفترةفيالج
ارسة أنباعتباروالعالمیة،والقومیةالإقلیمیةالتحولاتعنبمنأىتتملمبالد
ازئر ودولالجواردولمعالمجالاتشتىفيمهمةعلاقاتتربطهاالج
أنحیثالعالم،دولبعضومعوالإسلاميالعربيوالعالمالمتوسطحوض
علىبآثارهألقىوالعالمیةوالمتوسطیةوالإسلامیةالعربیةالتحولاتمسار
ازئري،للمواطنالعامةوالحیاةالمعیشيالواقع ازئرجعلومماالج الج

العامةالسیاسةفيالجذريوالتغیرالتحولاتلهذهمسرحاخصوصبال
والحكمالسیاسيبالنظامالارتباطذاتالمختلفةالمجالاتفيوكذلكللبلاد،

الدورالثروات،الموقع،مثلعدیدة،أصعدةعلىأهمیتهاهووالتسییر،
ارءوالتنوعالعالمي،وحتىوالعربيالإقلیمي ديالاقتصاالطبیعيوالث
ارعي .والحضاريوالثقافيوالتجاريوالز

ازئرتقفولم الإیدیولوجیةالتحولاتعنبمعزلالاستقلالبعدالج
اركيالخیارتبنتإذالعالم،فيوالسیاسیة سیاساتفيالاستقلالبعدالاشت

قطبابذلكجعلهاوقدالاستعماري،الوجودتركهالذيالواقعوتغییرالتنمیة
اركیا ارطيالنهجاعتمدثممتتالیین،نلعقدیاشت التدریجيالانتقالوتمالدیمق
ارف أرسماليالنهجأوالسوقاقتصادنحوكبیربانح وهذاالمعاصر،ال

ارععننجمالانعطاف أثناءالوطنیةالحركةبدایاتمنذاستمرالذيالص
البلاد،شؤونتسییرفياعتمادهیجبالذيالخیارحولالاستعمار
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ارعانفلاتشكلفيالاستقلالبعدمباشرةنتائجهولىأوظهرت وتمردوص
اركيالنهجعلىتوافقلمالتيالوطنیةالقوىلبعضمحدود .الاشت

أوتحقیقهایتمالتيالمكتسباتخلالمنالتحولأهمیةتتبینكما
كذلكوتظهرآخر،إلىوضعمنوالانتقالالتغیرعملیاتأثناءفقدانها
إلىبالإضافةلا،أوالتحولاتتلكلوقوعمناسبتهحیثمنالزمنأهمیة
وماقیاسیة،أونتائجه،طبیعةمعمقارنةكبیرةتكونأنیمكنالتيمدته
للمواطنوالثقافيالاجتماعيالواقععلىانعكاساتمنذلكیعنیه

ازئري .الج

التغییر،مستویاتفيوالثقافيالاجتماعيالتحولمظاهروتكمن
ارئقالواستبد ومبادئالمعاملاتوصیغالممارساتوأشكالالعیشط
اعتمادهاتمجدیدةمقاییسإلىتستندأخرى،بمظاهروالتصورالتفكیر
ارتهمقیدةالمجتمعنظرفيأصبحتالتيالسابقة،المقاییسعنكبدائل لقد

ازئريالمجتمععرفوقدوالتطور،التجدیدفي ارتمنالعدیدالج التغی
ارتها،أسبابهاتباینتالتاریخ،مرعلىلاتوالتح و مظاهرهاتباینتكماومبر

مسارفيطبیعیةسنةوالتغیرالتحولأنبذلكتفیدوهيونتائجها،
ازئرفیهاعرفتالتيالفترةوفيالمجتمع، وقعتالسیاسیةالتعددیةالج

ارت لمارمغایمظهرإلىوالثقافیةالاجتماعیةالحیاةمسارحولتكثیرةتغی
فيالبارزةالأهمیةالسیاسيالحدثشكلوقدسبق،مافيسائداكان

ارتكلأننعتقدأنیمكنأنناحتىالتحولات،تلكإحداث والتحولاتالتغی
اردةعنالتساؤللكنإلیه،تعودالمختلفةالحیاةجوانبمستالتي التغیرإ

.وأطوارهمسارهلتتبعضروريعفویتهأووالتحول



4

هل:الآتیةلإشكالیةافيالخوضیمكنالمنطلقهذانمإذن
ازئريالمجتمععاشهاالتيوالثقافیةالاجتماعیةالتحولات سنةبینالج

الاجتماعیةالتحولاتهلآخربتعبیرأوطبیعیة؟كانت2000و1990
ازئريللمجتمعوالثقافیة طبیعيوتطورلنموامتدادهيالفترةهذهفيالج

ارتظروفإلىترجعأموالثقافیة؟جتماعيالاالحیاةفي .طارئة؟ومؤث

ارتمعویتعایشیعیشمجتمعأيإن وخارجیة،داخلیةمتنوعة،مؤث
ازئريوالمجتمعوجدیدة،تاریخیة وأمنیةواقتصادیةسیاسیةبظروفمرالج
وعلیهتأثیرها،ضوءعلىیتحددوالتحولالنمومسارمنجعلتطارئة
المجتمععرفهاالتيوالثقافیةالاجتماعیةالتحولاتبأنالقولیمكننا

ازئري یكونوعادي،طبیعينمومسارمنتنتجلم2000و1990بینالج
.التحوللمظاهرالأساسيالمنتجهوالمجتمعفیه

أنیمكنلافإنهمصیرهتحدیدفيالمجتمعدورإهمالیمكنلاكما
فيتقدیرأقلعلىمساهمتهاأووالدولیةالإقلیمیةالعواملتأثیرنغفل
ازئريالمجتمععرفهاالتيالتحولاتواتجاهشكلتحدید الفترةفيالج

ازئرفيوالثقافیةالاجتماعیةالتحولاتفإنبذلك و،المذكورة تلكفيالج
ساهمتالتيوالدولیة،والقومیةالإقلیمیةالتحولاتعنعزلهایمكنلاالفترة
مكوناتهبكلالمجتمعوكانالأزمة،معالتعاملفيمتنوعةبدائلإیجادفي
ارمجوالمنفذالمنتجهو .أشكالهبكافةوالتغیرالتحوللب

ارعاتشكلبأنسلمناوٕاذا فيالفاعلةالقوىبینوحدتهاالص
أنیمكنفإنه،التحوللاتجاهالرئیسيالمحددهيالفترةتلكفيالمجتمع

ومكانه،فیهساهمواالذینالاجتماعییننوالفاعلیالتحولسائل وبأنالقول
طبیعیا،كانوالاجتماعيالثقافيالتحولأنعلىقویةدلائلهي،وزمانه
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بهامرتالتيالفترةمتطلباتوفرضتهالأوضاع،تغیرضرورةعننجم
.البلاد

ازئرشهدتهاالتيالألیمةالأحداثنتائجمنكان و 1990بینالج

والسیاسيالدینيوحتىوالثقافيالاجتماعيیینالمست وعلىآثار2000و
بتناميویتعلقإیجابي،الأول:مستویینفيتلخصتوقدوالاقتصادي،

الجدلأثیرالتيوالقضایاالمواضیعحولوالثقافيالاجتماعيالوعي
منالمتضررةبالفئاتالتكفلفيالمجتمعمطالببذلكفازدادتحولها،
اررعنتعویضاتبالالمطالبةثمالأزمة، فيبالمواطنینألحقتالتيالأض
تقلباتأثرمنالعمالبحمایةالمطالبةإلىلتصلوالممتلكات،الأرواح
الاقتصاديالتحولانعكاساتومنالتنمیة،وسیاساتالاقتصادیةالسیاسة

ارئیةوالقدرةالعملسوقعلى ازئري،للمواطنالمعیشيوالمستوىالش ثمالج
اررالتشغیلفرصتتیحالتيالنمونسبعلىالحفاظ الفرديالدخلواستق
ارحةالتطورأسبابوجلب ازئریةللأسروال ازئريوالمواطنالج الذيالج
المباشرالمسددوكذلكالأزمة،انعكاساتمنالأولالمتضرراعتبر

ازتومن.والمعنویةوالمادیةالبشریةلتكالیفها ار فيالإیجابیةالمرحلةإف
منوالتاریخيالثقافيالموروثقیمةأدركالمواطنأنالثقافيانالمید
المخاطرخلالومنوالمثقفین،الأثریةبالمعالملحقالذيالخطرخلال
ازئر،تاریخكتابةحولحیكتالتيوالشكوكالوطنیةاللغةهددتالتي الج

ارتالثورةلرموزالتهموتلفیق نإباالوطنیةللحركةالسیاسیةوالتیا
مخاطرالعلمورجالالمثقفینمنالوطنیةالنخبةأدركتكماالاستعمار،

الدعواتبازدیادوذلكالمشرق،ثقافةأوالغربیةللثقافةوالتبعیةالانزلاق
ازئريالمجتمعوخصوصیةالوطنیةالثقافیةالمقوماتعلىللحفاظ الذيالج
تقالید،عادات،ن،فن وفلكلور،(متنوعةمستویاتعلىثقافيبغنىیتمیز
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شعبیةوطقوسممارساتتقلیدیة،صناعاتآثار،لهجات،لباس،
ارف الإنتاجفيالتنوعمعالمفیهاظهرتالمدروسةالفترةأنكما،..)وأع
لأنوذلكوالتكوین،والتحسیسوالتوعیةوالترفیهوالآدابالفنونفيالثقافي
وجدتالتيالمبدعةالقوىنافسلتمجالاوٕانماحزبیابرنامجاتعدلمالثقافة

ارتفي مجالاالمسلحةالمعارضةمنهاحذرتالتيوالممنوعاتالمحظو
والقصصوالنكتوالرسمالكاریكاتیرفظهرالثقافي،الإنتاجفيللاستثمار
اري"وأغانيوالمسرحیاتالشعبیةوالأمثال الوضعتشخصالتي"ال

ارإقبالاتلقیوالتيوالسیاسي،والثقافيالاجتماعي حیثالجمهورمنكبی
تأسستكماالخانقة،الأزمةتبعاتمنلمعاناتهحقیقیامتنفسافیهاوجد

ارثتحميالتيوالمنظماتالجمعیات والمجتمعالثورةقیمعنوتدافعالت
ارثعلىبالحفاظواعتنتالوطنیة،والثقافةوالأمة منالثقافیةوالمكاسبالت

لتحديوالمناسباتوالأعیادالمهرجاناتنظمتكماتهددها،التيالمخاطر
ازئريوالشعبالأجیاللعاداتوالتناسيوالطمسالنسیانذاكرة فيالج
ارثإحیاء ازبتكوینمنأقوىالأدلةمنأجدولا.الت وطنیةسیاسیةأح
مشاریعهافيالدینيأوالتاریخيأوالثقافيأوالاجتماعيالمشروعتتبنى
الثقافةأجلمنالتجمعحزبالعمال،حزب:مثلتهاتسمیفيوحتى

ارطیة، كماالمنحل،للإنقاذالإسلامیةالجبهةحزب،54عهدحزبوالدیمق
ارسةفترةفيالثقافيوالانكماشالانسدادأن الانفتاحفرصطرحعموماالد

ارئقفيوتنوعاالأجنبیةالثقافاتعلى لمسارالمستقبلیةوالرؤیةالتفكیرط
.وأبعادهاوحدودهاالثقافیةتنمیةال

علىنتائجمنالمرحلةأفرزتهبمافیتعلقالسلبيالمستوىأما
الطبقةحساباتفيوأسبقیةبأهمیةالثقافةتحضلمحیثالثقافيالصعید

فيالوطنیةالثقافةرموزمنفنانونفقدكماالحاكمة،والطبقةالسیاسیة
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الثقافيالمیدانوأصبحالاغتیالات،بفعلفةالمختلوالفنونوالروایةالمسرح
اررالأمنتوفیرإلىتتطلعالمواطنوأولویاتالركود،منیعاني والاستق

المناسباتوٕاحیاءإقامةحسابعلىالاجتماعیةوالخدماتوالمأوىوالغذاء
وخاصةالمواطنینأولویاتأنأكدتالمیدانيالبحثنتائجأنكماالثقافیة،

المشاكلحدةمنبالتخفیفتعلقتالأمنیةالأزمةتبعاتمستهماللذینمن
الیومیة،والمعاناةواللاأمنالفقردائرةمنللخروجمحاولةفيالیومیة
المعاناةوقعتحتالثقافیةالممارساتإحیاءعنكبیربشكلتخلىوأكثرهم
.السابقفيبهانعمواالتيوالثقافیةالاجتماعیةالمكاسبوفقدانوالهجرة

كانتالتيالسلطةحالمنأبعدالثقافةنحوالمواطنحالیكنولم
اررتحقیقعلىوالعملالأزمةمنالخروجفيأولویاتهاتضع حتىالاستق

.الثقافةقطاعبینهاومنالمختلفة،بالقطاعاتالنهوضیتم

ارعظهورهوالتحولعملیةفيالسلبیةالجوانبومن الثقافيالص
ارطیة،للعملیةالأولىالبدایاتمعالمجتمع،وناتمكبین بدأتحیثالدیمق

ذوبانمقابلوالأثریاء،الغنیةالطبقةبظهورالطبقیةالثقافةمعالمتتشكل
أنالطبیعيمنوكانوالكادحة،البسیطةالطبقةلصالحالمتوسطةالطبقة
تتطلبتيالوالأعیادالمناسباتفيالثقافیةبممارساتهصنفكلیمتاز

معالمظهرتكماالثقافیة،المناسباتإحیاءمستلزماتواقتناءالإنفاق
ارع مناتخذتوالتيالعربیة،والثقافةالفرنكوفونیةالثقافةبینجدیدقدیمص
ارع،وحلبةوسیلةالإعلاممنابر ارعهذاحدةوصلتوقدللص إلىالص
فيواستعمالهاارهادعقرفيالوطنیةاللغةلحمایةالقوانینسنحدود
ولغةالأجنبیةاللغةلحمایةالقوانینتسنأنبدلوذلكوالإدارة،التعلیم
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ارعانتقلكماالأمس،وعدومستعمر والثقافةاللغةاعتمادحولالص
.السیاسيالإطارإلىالثقافيالاجتماعيإطارهمنالأمازیغیة

ارمثلتالمدروسةالفترةأنورغم وسیاسیاوثقافیااجتماعیاانفجا
ازئر،فيوأمنیا لنموطبیعیةظروففيیتملمالتحولأنورغمالج

الظروفمثلتحیثالاجتماعي،والنشاطالثقافيوالإنتاجالمجتمع
ارالجوانبمختلفمنبالمرحلةوالخاصةالاستثنائیة لشكلمحدداإطا

مندةجدیأنماطقیاسیةظروففيظهرتإذونتائجه،ووتیرتهالتحول
والاقتصادالوطنیةالسیاسةفيمفاجئتحولعنبدورهانجمتالتيالثقافة
ازئريالمجتمعكانماوشفافیةبواقعیةترجمأنهإلاالاجتماعي،والبناء الج

قیدتالتيوالمخططاتالقیودمنتحررمنإلیهیتطلعمكوناتهبكل
منثقافیاتنوعاعامةالالظروفوأفرزت.الطبیعيوالتحولالنموفيطاقاته
والذيالثقافي،والاتجاهالتفكیرونمطوالممارساتوالسلوكاللباسحیث
السهلمنوأصبحوالسیاسي،الاجتماعيالتركیبفيالتنوعبدورهیترجم

لباسهخلالمنالمواطنبهایتشبعالتيوالثقافةوالاتجاهالانتماءاستنباط
ارئقخلالمنأویحملهالذيالفكرطبیعةأووكلامههیئتهأو إحیاءط

على–السلفیةالإسلامیةالطریقةعلى(والمناسباتوالولائمالحفلات
المعاصرةالطریقةعلى–الغربیةالطریقةعلى–الأصیلةالتقلیدیةالطریقة

).السابقةالطرقبینتمزجالتي

لقتلواوالانتقامالعنفثقافة2000و1990بینالأزمةأرستلقد
أريوالاستبدادوالتدمیر ازلثقافةظهرتكماالآخر،وٕانكاربال والتمییزالانع
نتائجهاكلالأزمةفيطرفكلوحملالأوضاع،لانسدادكنتائجوالتطرف
ارجوالحلولالآخر،الطرفإلىالسلبیة وجودمنبالتخلصإلایتملاوالانف
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فيوالعفووالحوارالتسامحثقافةلظهورأرضیةالثقافةتلكومثلتالخصم،
منازدتبلنفعا،والاستئصالالمواجهةسیاسةتجديلمحیثبعد،ما

فيوالناجحالوحیدالحلوكانومادیا،بشریاالأزمةمنالخروجتكالیف
صفحاتوطيالحكمةوتغلیبالحوارمنطقنحوالتحولهوعقدهاحل

ارع،مخلفاتوٕاصلاحمترمیعلىالعملثموالمواجهة،والعنفالحقد الص
اركثم أوجهمنوجهأيعنبعیداوالتنمیةالبناءعملیاتفيالمجتمعإش

ارع .والمواجهةالص

ولیسأعمق،كانتالاجتماعیةالناحیةمنالأزمةمخلفاتأنغیر
والیتامىباهظة،كانتالبشریةفالتكلفةتناسیها،أوتجاوزهاالسهلمن

ارمل حكومةلأيحقیقیاتحدیاكانواوالمعطوبینالنازحین ووالمشردینوالأ
سیاساتإلىوالتحولالمستقبلقواعدلبناءالماضيصفحةطيتحاول

التعویضاتوكانتالأزمة،حقبمنالدروسباستخلاصالإصلاح
المتضررینوآلاممعاناتمنالتخفیففيالمهمالمخرجتمثلالمادیة

الاعتناءإلىالاجتماعیةسیاستهافيلتتح والحكومةأنكماوالضحایا،
اركزبإنشاءبالضحایا اررعلىبهمتعتنياجتماعیةم اركزغ الأیتامرعایةم
عنتدافعالتيوالجمعیاتللمنظماتقدمتكماوالإرهاب،العنفوضحایا

ازتلهاوكانتالضروریة،والتسهیلاتالدعمالضحایاحقوق فيامتیا
.والسكنالماليالتعویضعلىلحصولافيالاجتماعيالجانب

ارتمنأخرىأنماطتمییزیمكنكما المجالینفيوالتحولاتالتغی
ارتضوءعلىوالثقافيالاجتماعي أرتالتيالمتغی النظمعلىط
:ومنهاوالثقافیة،الاجتماعیة



10

.ومصادرهمعدلاتهاضطربتحیثالدخلمستوىعلىالتحول-
ارئیةالقدرة- الاقتصادیةالعواملبفعلوتدنتتستقرلمللمواطنالش

.للبلادوالأمنیةوالتجاریة
تصنیفوظهوروالوظائفالعملمناصبفقدان:والوظائفالمهن-

.المرحلةاجتیازمتطلباتتلبيواختصاصات
اركز- اركزالأدوارتقهقر:الاجتماعیةوالأدوارالم العواملبفعلوالم

والمعیشیةالاقتصادیة
نموتصاعدمقابلالمتوسطةللطبقةالتدریجيالزوال:ماعیةالاجتالبنیة-

.البرجوازیة
ارجعت2000و1990بینالاجتماعیةالمشاركة- الدولةاهتمامبفعلت

.ونتائجهأسبابهوٕاغفالالعنفبمحاربة
ازئرفيالعنفتجلیات- ارعبفعلكانتالج ارفبینالص تحملالتيالأط

ارفالأصالةوثقافةمثل تحولتوالتيالمعاصرة،مثلتحملالتيوالأط
ازحةطرفكلحولمریرسجالإلى التنمیةمشروعوتحقیقالآخر،إ

.طرفكللهایتعصبالتيالمبادئوفقوالتحدیث
الثقافيالإنتاجغیاببفعلمستویاتهاأدنىإلىتدنتالثقافیةالمشاركة-

الوطنیةالساحةىعلوالاقتصادیةوالاجتماعیةالأمنیةالمشاغلوهیمنة
.للمجتمعالعاموالانشغال

والهجرةالتعلیمیةالمؤسساتحرقبفعلاضطربتوالتكوینالتعلیمحركة-
.والمدنالحواضرإلىوالقرىالأریافمن

علىالجماهیرعملخلالمنالدینيالسیاسيالاجتماعيالوعيتنامي-
.وتحلیلهاالأوضاعفهم

ارجع- .الأجنبیةالسلعوغزوالتصنیعحركةسابلحالتقلیدیةالصناعاتت
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منكانوالصحیةوالدینیةوالثقافیةالاجتماعیةالخدماتوتأطیرتنظیم-
.المسلحللعنفالدعممنافذلسدالدولةسیاساتأولویات

السیاسياللجوءوطلباتوالخارجیةالداخلیةالهجرةحركةنشاط-
.والاجتماعي

لحقالذيوالدمارالداخلیةجرةالهبفعلالسكنعلىالطلبزیادة-
.السكنیةالمشاریعإنجازوتیرةوارتفاعالممتلكات،

.العنفوأسبابوالتهمیشالفقرعلىللقضاءالریفیةبالتنمیةالاهتمام-
ارءالعمومیةوالنفقاتالعامالاستهلاكزیادة- .الأزمةج
ارءالأسعارارتفاع- .الدینارقیمةتدنيج
.الجوانبمتعددةالأزمةبفعلمعدلاتهارجعوتالزواجسنارتفاع-
ارملفئاتظهور- .والمفقودینوالمعطوبینوالمشردینوالأیتامالأ
ارجع- التحولعملیاتتأطیرفيالمدني،المجتمعودورالأسرةدورت

.والتنمیة
علىالانفتاحبفعلالحیاةمجالاتفيالتقنیةالتحولاتوتیرةزیادة-

.الخارجیةالسوق
أسماءوتغییرللإنقاذ،الإسلامیةالجبهةحلالسیاسیةالبنیةفيتحول-

ازببعض .الأح

ارءهباتجاهاتهالآخروقبولالتمایزمبدأ- المعارضةرغمتحققومواقفهوآ
وأصبحالمسلحة،وحتىفكریة،سیاسیة،عدیدة،أشكالااتخذتالتي
كانلقبولاهذاثمنأنرغمالواحد،الحزبفترةفيعنهقبولاأكثر

.جداباهظا
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ارتهناك- والممارساتالمفاهیمرفضمستوىبانخفاضتتعلقجزئیةتغی
بفعلالمحلیةالثقافیةللبیئةمغایرةثقافیةبیئاتمنالمستمدةوالطبائع

لكنالتحول،مستوىإلىنتائجهافيترقىلاالثقافي،الإعلاميالغزو
ازئريالمجتمعسبهااكتالتيالصورةفيیكمنالحقیقيالتحول عنالج
والتيالتقلید،بفعلفیهمجسدةأصبحتوالتيالغربیة،الثقافیةالأنماط
منالناس،عامةعندومضموناشكلامرفوضةقریبوقتإلىكانت

الشعوبلهویةوالطامسةالمضللةالاستعماریةالقوىمخالفةمنطلق
لاالاستقلالیلجتطلعاتأنعلىذلكیفسروقدسابقا،المستعمرة

.الثورةجیلعلیهایتحفظالتيبالدرجةالغربیةالأنماطعلىتتحفظ

ازئريالمجتمعشهدهاالتيالمختلفةالتحولاتأدتلقد- تكوینإلىالج
العقلیةتحولفيبدورهاأثرتالمجتمع،قضایاحولنمطیةصور

ازئریة، تصادیةوالاقوالأمنیةوالنفسیةالثقافیةالعواملبفعلالج
الاستبدادالإرهاب،العنف،:ومنهاوالسیاسیة،والدینیةوالاجتماعیة
ارطیةالممارسةالفساد،والتطرف، ..الدیمق

تتمیزأبویةأسرمنالأسرةبعضانتقلتالاقتصادیة،الظروفبفعل-
تلكانتقالإلىالصلاحیات،كلعلىوهیمنتهالتسییرفيالأببتحكم

اتخاذفيالأبمحلیحلالذيالنشطیناردهاأفأحدإلىالصلاحیات
ارت ار ارمهمأعضائهاباهتمامویحضىالأسرة،شؤونوتنظیمالق واحت

اردعندلمسناهماوهذاتوجیهاته،أولسلطتهوخضوعهم حیثالعینةأف
محددأساسعلىاختیارهاعلىاعتمدناوٕانماالآباءمنكلیةتتشكللم

والتسییر،والإنفاقالمستلزماتبتوفیریتكفلالذيوالعضوالمعیل
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رغمالأكبر،الأخفيأخرىوأسرالآباءفيالأسربعضعندوتمثل
.سناأكبرهمعاتقعلىتقعالأسرةمسؤولیةأنإلاأحیانادخلینوجود

والاجتماعيوالأمنيوالاقتصاديالسیاسيالمجالفيالتحولساهم
المصیریة،والقضایاالوطنیةلمشاكلانحومتناميوعيتكوینفيوالثقافي
عواملإلیهدفعتالذيوالاقتصاديالسیاسيالوعيانتشارفيویتمثل
ارتوالتشریعاتالنظموتغیرتحولتتبعإلىبالمواطنأدتكثیرة وتغی

وممارسةالمجتمعبمشاكلالوعيتنامىكماالاقتصادیة،والسیاسةالأسواق
والثقافيالاجتماعيوالنشاطالاجتماعیةیاكلالهعلىالرسمیةغیرالرقابة

الهیئاتلدىأوالمیدانفيالاحتجاجاتخلالمنالإعلامیةوالمؤسسات
ومعارضةوالتظلماتالانشغالاتلنقلالإعلاممنابراستغلالأوالمعنیة

.والثقافیةالاجتماعیةوالأنشطةالمواقفتأییدأو

ارسةوخلصت الاجتماعیةوالعلاقاتالثقافةیةأهمعلىالتأكیدإلىالد
التماسكتحقیقفي،عامةبصفةوالمجتمعوالجماعاتللفردبالنسبة
النسیجتفككأنیمكنهاوالمتشعبةالمتعاقبةوالأزماتالاجتماعیة،والوحدة

.طقوسهاوممارسةالثقافةلإحیاءمیولهوتضعفالاجتماعي
والتفاعلالحیاةونمطلسلوكانوعتحدیدفيدورهالهاالثقافةأنكما

وقدوتوجیهها،العلاقاتضبطفيتساهمالاجتماعیةفالبیئةالآخرین،مع
منلعینةالاجتماعیةوالبیئةالمعیشيالنمطتحولخلالمنذلكتحقق

وتعایشتفاعلأنماطعلیهمفرضتحیثالطارئة،الأوضاعبفعلالمجتمع
ازتبعضمأفقدهبماالجدید،والوضعالمحیطمع الاجتماعیةالحیاةممی

والثقافیةالاجتماعیةالأنماطقبولإلىودفعهموالتلاحمالتعاونعلىالقائمة
استقلالیةعلىوتقومونتیجته،التحولمحصلةتعتبروالتيالسائدة
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ازماتمنوتنصلهاالاجتماعیةالوحدات صالحها،فيلیستالتيالالت
ولیسمجتمعالداخلالمشتركةالمصالحعلىالقائمةالتعایشثقافةوظهور

.والثقافيالاجتماعيالانسجام
ارسةأثبتت اركانالتحولحجمأنالد المجالفيخاصةكبی
ارتعلیهدلتوقدالاجتماعي، والدخلالنشاطتغیر:منهاكثیرةمؤش

الثقافيالمیدانفيالتحولتعلقبینماالاجتماعیة،العلاقاتونمطوالسكن
ارتجملةب لتغیرمحصلةكانتوالتيالثقافیةبالممارساتاقترنتالتيالتغی

لمةالجدیدةالاجتماعیالبنیةأنكماوالاقتصادیة،الاجتماعیةالأوضاع
الروابطأنباعتبارالثقافیة،الممارساتشكلعلىالحفاظعلىساعدت

،الثقافیةرسةالمماعلىالحفاظأسباببینمنكانتالتقلیدیةالاجتماعیة
التحولاتوقعتحتالثقافیةالقیودمنللتحرردفعاأكثرالجدیدةوالروابط
.الحیاةلمظاهرالشاملة

ارسةخلصت الذيالتحولأنإلىالأنثروبولوجیةالناحیةمنالد
تشاركمجتمعإلىذكوريمجتمعمنهبانتقالتبریرهیمكنتمعالمجشهده

أرةفیه یخضعمجتمعومن،والإدارةوالتسییرنتاجالإفيبفاعلیةالم
علیهیدلوماالتنمیة،عواملوینتجیشاركمجتمعإلىالتنمیةلسیاسات

ارتمنذلك الممارسةتغیروارتبطالاجتماعیة،الحیاةأنماطفيتأثی
ذلكوعلىالجدید،الاجتماعيالنظامببنیةالمختلفةالعلاقاتوٕاقامةالثقافیة
اردالأأصبح اضطرتهمالتيوالثقافیةالاجتماعیةالحیاةبتعالیمملتزمونف

.معهاوالتعایشقبولهاإلىالأوضاع



:ملخص
عرف المجتمع الجزائري العدید من التغیرات والتحولات على مر التاریخ، تباینت أسبابھا ومبرراتھا، كما 

طبیعیة في مسار المجتمع، وفي العشریة التي عرفت تباینت مظاھرھا ونتائجھا، وھي تفید بذلك أن التحول والتغیر سنة
فیھا الجزائر التعددیة السیاسیة وقعت تغیرات كثیرة حولت مسار الحیاة الاجتماعیة والثقافیة إلى مظھر مغایر لما كان 

سین سائدا في ما سبق، وقد شكل الحدث السیاسي الأھمیة البارزة في إحداث تلك التحولات، حتى أن كثیرا من الدار
یجمعون على أن كل التغیرات والتحولات التي مست جوانب الحیاة المختلفة تعود إلیھ، لكن رؤاھم تتباین حول إرادة 

.التغیر والتحول وعفویتھ
ھل التحولات الاجتماعیة :إذن من ھذا المنطلق وعلى ضوء ذلك تحدد السؤال الرئیسي للإشكالیة كما یلي

كانت طبیعیة؟ أو بتعبیر آخر ھل التحولات 2000و1990الجزائري بین سنة والثقافیة التي عاشھا المجتمع 
والثقافیة؟ ةالاجتماعیة والثقافیة للمجتمع الجزائري في ھذه الفترة ھي امتداد لنمو وتطور طبیعي في الحیاة الاجتماعی

أم ترجع إلى ظروف ومؤثرات طارئة أدت إلى ذلك؟
:ةیالكلمات المفتاح

.2000؛1990الجزائر –الثقافیة –تماعیة الاج–التحولات 

Summary’s:
The ALGERIAN society has witnessed several changes and transformations 

between 1990 and 2000 by time leading to many reasons and results. These latters were 
clear and obvious, meaning that this change was a nature on the outgoing of our society.

In the last decade, Algeria witnessed the era of the different parties when many 
changes has occurred in the outgoing of the social and cultural fields. The political event 
was the main reason of the emergence of such events, so that many sociologists and 
anthropologists concluded that the political event was behind what is happening in 
Algeria.

The question raised here is: were the social and cultural transformations lived by 
the Algerian society between 1990 and 2000 natural? Or they refer to sudden conditions 
and effects?

Keys words:
Social – cultural – transformation – Algeria 1990; 2000.

Résumé:
L’Algérie a vécu de nombreux évènements pendant toute une décennie (1990 et 

2000), les différents facteurs politiques, économiques, sociales et culturels sont considérés 
comme les principaux facteurs de changement qui ont basculé la société algérienne vers 
des évènements inattendus.

Les moyens de mutation et transformation et transition de la société étaient 
nombreux, mais les issues possibles pour achever la crise et réparer le disfonctionnement 
n’étaient pas nombreux, on se demande alors – est ce-que les transformations sociales et 
culturels qu’a vécus la société Algérienne entre 1990 et 2000 étaient normales ? ou elle
révèlent  à des facteurs improvis ? 

Mots clés:
Transformations – sociales – culturels – Algérie 1990; 2000.


